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تقديم 
هذه الصفحات التى تقدمها ‏ تحت عنوان؛ (معالم المنهج الإسلامى) _هى 
المشر زع :فك رق 1 يحاول أن يقدم تضورا أوليا فی موضوعه» منتهدفا شحذ الشكر ٠‏ 
واستتفار العقلىء طلبا تلإضافة والنقد والتعديل؛ ؤذلك وصولا للرؤية الأوضحء 
والصياغة الأشمل . والتصوير الأدق. . ولا تدعى هده الصفحات أنها الكلمة 
الأولى. . أو الأخيرة: أو التصور الأمثل فى مثل هذا الموضوع. . ذلك أن خطر 
القضية يحتم بلورتها عبر جهود جماعية. تطمح هذه الصبفحات أن تكون فيها 
خحطوة.على طريق طريل. سبق إليه الككثيرون. وما زاك فى انتظار الكثيرين. ٠‏ 
.ولهذا السببب فإنتا نؤثر أن تقدم أفكارنا الرئيسية فى فقرات معميزة. ومتتابعة. 
تختص كل فقرة :بعلم من معالم هذا المنهج الإسبلامى. أو جزنية من جوليانه. 
لحخذ كل فقرة صورة الفصإ - أو ما يمإثله: وذلك حتي تتيسر للجهود المطلربة أن 
تقدم الرأى فى هذا التصرر الحاص بكل معلم أو جزئية أو فكرة؛ طليا للاثراء؛ عبر 
التقد والإضافة والتعديل. . 
'كدذلك أود أن أنوه- فى هذا 'التقديم»_بآن الأفكار الآساسية فى هذا البحث 
قد حظيت بحوار.فكرى خخلاق ورفيع المسترق» فلقد بدأت فى صورة #ورقة عمل» 
وزعت بواسطة الأخحوة الكرام القناتمين على أمر «المعهد العالمى للقكر الإسلامى + 
-ولهم أيضا فضل اقتبراح الكتابة فى الموضوع .وزعت "ورقة العمل ' علي صقوة 
من مفكرى الأمة وعلمائهاء الوثيقة صلات تخصصاتهم بقضية 'المنهج' لإبداء 
الرأى فيما تضمنته من تصورات وأفكار. . 
ولقدعقدت_ فى إطاز المعهد _تدوتان متخ صصص تان للحوار :فى هذا 
البحث . شارك فيهما تحو من ثلاثين من العلماء والمفكرين والباحثين ١١.‏ أوكتب 
)١١‏ عقدنا مقر المعهد المالمى للفكز الإسلامى في الشاهرة . . وكانت. الندوة الآولى في ١۹‏ جمدي الآحرة 
۰ ب الموائق ع كل كخرة ١م ١‏ والثاتبة فى 72 شعيان 426 ١ه‏ امراف "31 كار أرارة ام 
۷ 


آخمرون.. من لم تنج لهبم الظروف حضور التذوتين-آراءهم.قى علبذمن الدراسات 
والأبحاث. . :كمنا حاوزت شفاهة_عددا رمن العلماء والمفكرين حول ما 
تضهنه البحث فن آراء, . 

وأعغترف. صياذقا ومعتزا بأنتى قد أفدت ختى من الآراء التى لم أقتيع منطقها 
ولا بمنطلقاتهنا ولا باللعايسر التى حتكمت توجهباتهاءولا بالروح التتى:وجهت 
هلاحظاتها؟! . . فما بالنا يالآراء الطيبة التى تبهت على أشياء: . أن أضافقت 
أشياء , . أو حبرت من سوء فهمء فدعت إلى مزيد من الضبيط ليعش العيارات. . 
أي اقترحت تعديلا فى ترتيب الموضبوعات والققرات. . 

لقند كانت تخربة جديدة بالتشبة لى . . أن يعرضن عمل قكري على صغيزة من 
العلماء والمفتكرين لإبداء البرأق فيه'قيل أن يوضع بين يدى جمهور القراء. . 
وأعترف أنها كانت تجربة غنية» وإيجابية. , بقدر ما كانت ضبرورية قي هذا الموضوع 
على وجه الخضوص. . فهو قى ننقدنة المعضلات الفكرية التى لا بد عن تضائر 
جهود جماعية كى تبليور فيها «أقرب التصورات» من اخقيقة موقف الإسلام». , 

جد اس 


وإذاكان لی آن أشيرء قى هذا (التقديم» جرد إشاراثك» إلى ألوان من #القكره 
ومماذج من #التقويم* ومن «ردود الأقعالة التى ححظى يهنا هذا العمل ء في الحوار 
بالتدؤتين» وغ الأبحاث والأوزاق التى كتبت حول ها فيه من أقكار . . إذا كان لى 
أن أشير إلى ثبىء من ذلك فإنلى أكتفى بِهِدْه الإشارات. المعبرة عن مخثلف 
آلوان ما أستقبل به من «فكر ؛ واتقويم؟ و«ردود أفعال». + 

لقد كانت أكثر القضايا الى أثارت الجدل هى قضية : ١التصن..‏ والاجتهاد» . 
ولقد انطلقت كل التحفظات والاغتراضات عن #البشاوف؛ ومن المشاعنر". , 
وبقدر.ما كان هناك معاودة للقراءة , كانت سرعة الاتقناق مع ما جاءفى البحش.عن 
عنلاقة #النص' ب «الاجتها» . . وكتمواج على هذه الحقيقة نا جاء فى واحد من 
التعليقات. الى كتيث حول هذا الموضوع :' 

«لقد قرت البحق للمرة الثانية» وتبين لى أن ميا سيق أن أخفته عليه يمن 
قتبوله» هع تدقيق الغنارة فقطء مثل هوقفه من ضريؤزرة الاتجتهاد مع وجود النص 
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القطعى الدلالة والقطعى الثبوت» فهو يقصد حفيقة أن يرل : إن الاجتهاد فى هذه 
الحالة سيككون فى شبروط إعمال النض » وإذا دققت العبارة فإ الفكرة 
10 1 ث8 

* ولقدكتب أحد الدعاة مشكورا_ بحا ضافياء دارث أغلب ملاجظاته حوك 
الرفض لا جاه باليحث عن «التعن.... والنجتهاد:!". . وقترئ هذا البحث في 
الندوة الآولى التى ناقشت #ورقة العمل؛ . . فكانْ بن التعليقات التى قيلت عن هذه 
الملإحظة الرافضمة  .‏ مثلا؛ التعليق الذى يقول: *إزاء كثير من هذه الققايا أشحر 
أثناء ممزيد من الشأمل. يمُكئن أن لآ نجد متاك خلاها . . فربما أدى تنقيح التعبير إلى 
الاتفاق. أؤ.إضاقة خملة معيئة يَؤدى إلى الاتقاق., . لكن :في كثير :من القاط المتمار 
إليهاء.والتشاط المتارة, . أعتقد أنه لا يوجد حلاف كبير, . وأن مقتصدٍ البحث 
مقصد ص حيد7". : يل لقد وصف البعض هذه الملاحظات الرافضة بأنها 
#مرافعة.. . فيها تخاوزات كثيرة! . .2409 , 

نما كان هناك تعليق يقول ؛ «إن.عبارة ! (لا اجتهاذمم النضص) قد فهمت فهما 
ضميقا متبججراء حال بين المجتبمع المسلم وبين التطور , + وهذه قظبية أساسية جداء 
أتمتى أن تقرد لها عدة:أبحاث» لعلنا نستطيع أن ترج .فعلا من عدق الزجاجة هذا 
«فنطوى البكثير فين اللظم الحضنارية التي تنكم المجتمع . 2806 , 

# إن بخض الآراء قد ثراويح تقريمها للبحث بين الثتاء والإعجاب وين المخاوف 
من أوهام حسبوها امجازقات»! , .. وكتمؤةج لهبذا البرك من التقويم ما جاء قى 
أأحد الأبحاث المكتوية: 

«إن الببحث قد :قدم نقلرات دقيقة :وذكية وهامة يسكن أل تشككل إضافة حقبقية فى 
القضية المطروحة:؛ إلا أنها لا تخلو من بعض المجازفات . . الأنر الذى يستدعى 
ذقع التباس يمك أن يتوجم من الكلام. .801 , 
17) من تعليق بيكتوب للأببتاذ للدكتزى يوبسف إبراهيم أستاف الاقنفياد بجامطة قظر ‏ 
)(١‏ هنو الأمنتاذ الدكتور يو متف القرتضازئ. عمد كلية الشويعة ‏ بجامعة فطر : 
)من تغليق الأسعاة عرد الحليم مسهد أحبْد_الباحث الإسلامي . وضاخي «دار القلم' ‏ 
(1) من تعلين الأسبتاةالدكتور عحمم عبد الهادى أبر ريدة + مهسر, 
(8) من تعليق الأستاذالدكتور محمود سفز مدير ينافعة الخليخ . 
'(9) من نعليق مكثتوب للاستاذ الدكبر. عجو عبيد محسنة_ فط , 





# وإذا كانت حفة الظل و" الوزن _ولا تقبول.العقل_قد بلغت حد رصف أفكار 
البعحث بآنها تضلح الأن تكرئ مزضوعات يتناولها أئمة المساجد فى خطبة الجبعةء 
أو تصلخ ف أحسن الأخوال- لأن تغدام كموضوعات فى الثقاففنة الإسلامية 
لتلاميذ غير نابهين . . وهو كلام يضر أككز مما يتفع» ومشبيعة للوقت والجهد والمال؛ 
0007ل 

فإ هناك من كني عن الث فقبال : 

«لقد قدم هذا البحث مساهمة جديدةوثرية حول المنهج الإسلامى: إذطرحهوقى 
كل جوانيه وكلل أبعاده المعرشية والثقافية والسياسية والاجتماعية والافتضافية» مما 
أدى إلى طرح بالصحيج والمياشر لمشبكلة تخلف الأمةء ووسائل تقدمها, ,500 

كما أن هناك:من تخدث عن أفكار البنحث وعن صياغده كتمواج يذكر بمواضوعية 
وعسمق .وبيساطة الصدر الأول للإسلام. . فنقال! القِيد تناول اليجث مظاهر 
اخنطراب العقل المسلم. مثا فى مفهووم السبنبية » وطريقنة قهمه لها. . واضطرابه 
بين القلير» بمفهوم الجبرء والقندر يمقهومه الى جاه به الكتاب والسئة . . واقتطراية 
بين التوكل والتواكل. وبين فعل الأسباب وتآثيرها, ..مأوضح المنى ببساطة 
شنلايدة تتناشب مع طيريقة الصندر الأول فى الفهم لهذا الموضتوع. .)50 , 

# ومع ملاحظات جزئية وموبوعيةٍ. , تحدث أسيباة آخجر عن تقويمه لليحث» 
كقال: الشد أباف اليحث إلى الدراضات المتهجية يعدا جديدا وهاماء هؤ اليعد 
التإريخى , , الذى بلمس به المفكر المسلم بذور هذه القضايا. . ؤذلك بالقدر الذى 
يوضح مشاكل المنهجية اليوم» دون أن يجر الفكر إلى ابعيش في قضايا انوج 
القديم وهر القه ديك u,‏ 
11 )من تعليق مكتؤب لأسناة أمسدك بعمن قثو امنفة حر صاءعلن هتدم اللإمناءة إليو1 
(17) من تعليق مكترب لأ مبعلذ الدكترد مجم عبد اللاوى ‏ المغرب . 
(7)عنتغليق الأستاف الدكثور له جابر الخلوائى رئيس المعهد العالى القكز الإشلاني ‏ قى الندؤة الأولى 

الى عقت ناقدة البحه.ء التامر قفي ؟/ ار 14۸۸ م۔ 
(؟) من تعليق للامنلا الدكثرر بمبد الحميد أبو سليعان. المعهد العا مى للفكن الإسلامى وأشتطن قى ندرة 

الخاحرة الأولى , 


1 


# وحؤل فوضوع هلة الملاحظة التأضيل لقضية المنهجية االإسلاسية ‏ كان تعليق 
آخر يقبول: (إن البجث إضيافة جديدة» بل ممتازة كى السبيل الذئ ترجو أن يتجه 
إلينها جهد البلماء والمفكرين. . ون إيجابياته الكتبرى ربط المتهج المقببرح؛ أى 
القياس الماصنور لمنهج الإسلام بالتراث» والاستعاثة بالنتصؤص» فى لا يفقد البحث 
أساممه من ونجهة النظر الديتية والشرعية , ,2176 

كسا كتب عنه باحث بعد إيداء ما حظات 2-جرثية وذكية 4_:فقال : 

«إنه بحث عتز غى منهجه ؤصياغته وهدقه» يتمتع صاحبه يتظزة تليلية عميقة ؛ 
بوصدق:فى آذاء ثمرإت هذه النظرةء وإنضاف تام للحقائق ؛ دون ميل أو تظرف.. 
ودعائم البحث الأساسية-متناسقة مترايطة ء بجيث تيكل وحلة موضوعية ولا 
يرقنى إلى هذا المستوئ إلا باحث متمكن من:مادته وقدرته على التحقيق». والنقاذ 
ببضيرته إلى أعبماق الموضوع الى يتسرض له قبجزاه الله عن بحشه خير 
الجواء. . ,10١‏ 

© أما وابحد من أبرز المجددين.في فكرنا الإسلامى المماصزء والمشتغلين بقضبايا 
المنهج الوسنلاجى ٠‏ فلقدكتب عن هذا البحت تقول : 

القد كان البحث_( فى المنهج الإسلامى)_عبرقب| مركزا وسخكما يستحي 
التقدير + لا يز به من دقة وناسك فى طرح الأولويات.التصورية والإعتفادية وفى 
المنابعة الباريتخنية المقنارنة للأاصول النظرية والتطبيقية: . .وقبل هذاكله إخلاض 
واضج لا يمكن تسجيته بالحقيقبة الإسلافية. . أنه يتعامل مع الإسلام من خلال 
المعطيات الإسلامية للحضة» بعيداعن أى تقبل أو اقتحام للتأثيرات الجارجية (أى 
من حارج دائرة:الإسلام)» إن على مسنتؤى الموضوخ ,أو المتهج.. وهى بحقٍ واحدة 
من الميزات الأسابيية الت تنج البحث أهميتبه البالغة . . أن هذا البخث يعد بحق 
واحدا من البحويٹ الرصينة فى فكرنا الإسلامى الحديث ... ب . 


(1( من تعليق لالامنتل الدكتوز جال الدين عطية المتنار الأكإديمن مهد العالمى لكر الإسلافين, 
والأستأذ يجامجة فطر فى ندبوة الغاهزة الأؤلى . 

عكتوب للأمحاة الدكتور مححد تضار ية أصول الدين بمجامعة الأأزهر . 

.من تعليق سكاتو ب الاستاذ:الدكتور عاد الدين ليل الجراف , 





م 


تلك إشارات إلى ادج من الآراء والأفكار ومن ردزد الأفعال التى قويلت بها 

اورقة العمل » الى ضمت أفكار هذا البحش. . والتى دار حولها هذا الحوار. 
¥ # #2« 

وإذا كنت سا أسلفت قد سعدت بكل الآراء» حتى تلك التى اخثلبت 
وأختدلف معها . . :وقد استقدت يكل الملاحظات والإضافات والاقتراحات؛ ومن 
كل “المخاوف او ةالمحاذير وذلك عدا أعبدث النظر فى (ورقة الحمل1» التى 
أصبحت هذا الكتاب اللذى أض عه اليق م بين يدى العلماء والمسكرين والباحشين 
والقراء. . فإن خطر القنضية ومزكدها الممخوريبفى المشزوع اللتضارى الذي تسعى 
إلى بلورته ليكون دليل عمل لنهقة هذه الأمة. يجعلني أتوجه إلى كل قادر على أن 
ينقد أو ينقض أن يعلق أو يعدل أو يضيف إلى ما فى هذا الكتاب» قأدعوه كى يبادر 
كيكتب إلى عا يعن له.قى هذا الموضوع... 

إنها قضية العقل المسلم , . ومستولية كل قادر على أن يئير مساحة فن طريق 
التهضة لهذه الأصةء التى تتكالب وتتكائر عليها التبحبيات. . ..كلتكن المجهود 
الجماعية لضياغة المنهج الإسلامى السيبل إلى مؤاجهة هذه التحليات. . . 

والله نسشأل التوفيق والسدادعلى هذا الطريق - - إنه تعم المولئ ونعم النصير. 


دكتور: محمد عشارة 


تمهيد 
عن أزمة ومأرّى الطكز الإسلامى 
والامة الاسلامية 


ياد ذى بد :فإننا تطرح بين أيدى أمل الفكز والباحتين والقراء السبي الأول 
الذى استدعن هذا الجهد الفكرى؛ الذى تسهم به صتقتحات هذا اناب فی 
«مشروع فكرئ؟ ارتاد نيدانه كثير من المفكرين . . 

هذا السبي هبو الإجساس المكثف زالملج. لدى كير من العلماء والمفكرين » 
بوجزد اأزمة» يعانى منها الفكر الإسلامني» الأمر الذى أققد الأمة الإسلؤسية الرائظ 
الى لايكذب أهله؛ ودليل العمل الذي ا غتى لهاعنه وهى تحاول التهيوض ٠»‏ 
:فوقعت الأمة هى الآخرى فى "الأزفة»! 

وإذا كان الإحساس الف بو جود «الأزمة» دليل الاشاق على قيا مها 
.ووجودا. ..فإن الاختلاف قائم؛ غلى تحر ماء حول تاريخها, . وقاتم ذلك 
حول:مظاهز ها , وقائم بدرجة أكبر حول أسبابها وحول سيل التخلص متها. 
وتلك میادین تتطلب الاجتهاد من كل قادر علبه: قى أى ميدان من الميادين. . 

إن أحدًا لا يتر أن الفكر الإسلامى قد خلع عن عرشه» وانحسر ظله عن أغلب 
مملكته إن ضعمًا- أو فسر؟_وبخاصة فى المساحة الأغلب .من دوائر الحككم رالدولة 
وتعظطيم وقيادة الواقحع الاجتماعى والاقتصادى والسبياسي: والمعرق للمنجتمغ 
الإسلامى. . وأيضافى مساحة كبيزة من تصبورات الجمهور وممارستهم ‏ .ولد 
حل خله قِى هذة المساحات فكر قريب عن الصبفةوالمحايير والفموانط 
الإسلامية, . وهذا الفكر الغريب منه «الوافد الغسار! من فك الخضضارة الغريية. 


ومنه «الموروث المتخلغب! من فكر عصر التراجع والجمود, ,.وهذء الأزمة في الفكر 
1۳ 


“قد أحدثت أزمة لأمة هذا الفكرء عندما أفثئدتها الاتجاة الطبيعى» وغيكت الكثدر 
من تصبوراتها الإسلامية الجوهرية . , وجعلتها خلط فى مبلوكها عملا صِاكا بجر 
سيئًا! . , 

وإذا كان الخلا ف قائمًا حول :تاريخ بدء هذه الأزمة الفكرية؛ فلا أعتقد أن مناك 
خلافا حول قدمها. , .فلقد حدثت فعلاً منذ مروت عة ء وذلك عبر تلؤرات 
وتراكتسات بطيئة . كطبيعة النشأه والفعل لعوإمل ؤظواهر الفكر:فى يا الام 
والحضصارات . : : 

أماعن أسباب هذه «الأزمة؛ التى أفضت إلى 'هذًا (المأزق»» فإن بعض الباحثين 
يراها ثمرة طبيعية لَبتيةٍ الفكرية الإسلامية. . قههذه البنبة ‏ فى نظر هذا المريق - 
تعمل» في داخلهاء أشباب قصتورها الذاتي» ولقد أتهمى هذا القعسور: عندما اشتد 
عسودوء إلى هذه"الأزصة»: هى عتدجم- أشسبه ما تكون ب «الإفلاس- 
الطبيعي؛! 2 

وخلى التقبيضى من هذا العصور؛ يراها فريق آخخر أثرًا لعوامل ذخميلة وعنارضة 
.على الغكرية الإسنلامنية» أقحمت عليها إقحامًا وفرضت عليهافْرممًا من حارج 
الذات نزن ورا الحدود. ‏ 


وإذا كنا ترفض التصور الأول» ونتحفظ على التصور الثانى. فإئنا غيل إلى 
إزجاعيهنا لعرامل عدة.. . متها الخارنجى المفروض بالقشر_تِرَغَيِبًا وترهيبًا_ يمتها 
الباخلئق التابي امن القصبور الطبيعى ب ٠‏ إنما من القصور الناشى .عن الافتقار إلى 
إعتهال قانون التجديد ؤستته. . ومتهاضا هي قكرى . وماهو فادى: اقتصادي 
براجتماعى , . , إلخ. . إلخ. . طرارئ كثيرة طرأت غلى المنابع الجوهرية والبقية 
اللفكرية اللإسنلاضية. . وعوامل عديدة اعترضت مديرتهك متها ما هو واقد. ومنها 
ما هي إفراز'دانعلى. . ولقد قضافرت كل هذه الظوارئ والعوامل فأثميرت هذة 
«الأزمةا الفكزية للعقل المسلم.ولأمة الإسلام. . 
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والاشفع لاف فى الإجابة فن هذه الأسئلة, . ليس بالآمى الحنديث» فمطذ يقظة 
الاجتهاد الإسلامى الفردى» الذنى تثل فى كوكبة من الأعلام_نتهم الإنام الغزاى 
٠ _48+(‏ قعهمء مره ١11-1١1م):‏ والعبز ين عبد السلام (/81/90- 155 هه 
177-84 م4 والقبرافى أحمد بن إدريس (144ه 17804 م)ء وول الله 
الد هلوی ۱۷7-۱۱۰ هم 1977-1553م): والبتسوكائى فخما بن على 
VT)‏ 0 1474-1 م)-ومتط الدعوات والحركات الثني قادها 
أأعلام مجددون من شل 7 محمد بن عبد الؤهاب ٥(‏ ۱۲۰۹-۱۱۱ ه 1۷٠۱۳١‏ 
«(pi‏ .والسفوسي محمد بن على ۱۲۷1-۱۲۰۹۲7 هه ۲۷۸۷ _ ۱۸0۹م 
والمهذى سحنمد أحمد ( ۱۲۹۰۔۱۳۰۲ م ٤‏ 1۸4 448ام) والأفغائى جمال 
الدين (6.4 AIY_IATALSITIEL_1۲‏ م 50 إلخ 27 والتساؤل قانم يحوك 
هذه الأزمة؛ والخلاقات محتدمة حول أسيابها. . يمن ثم حول سبل تجاوزهاء 
:والخلاصي_بالنهضة_من عبلها وأعراضها. . وذلك بع الاتفاق على أنها بب 
وئيسى فن أسياب أزة الأفة ومأزقها؛ وقغلم فن معالم خمودها وتتخلقها. 
وإذا كان هذا هو تاريخ وموقف اليقظة الإسلامية والاجنهاد الإسلامى إزاء أزمة 
الفكر الإسلامن ::ومآزق الأعة الإسلامية .فاا نيتقد أن هناك سيالا للخلاف على 
خبرورة وأحمية» بل وجوب أن ينفر قوغ.من مقكرى الأة. فى عصرنا الزاهن» 
فيعكفون على صياغة الإسلام كيديلى حضارى.للبموذج الغربى» الوافد والمهيجئ 
.على القطاع الأكبر .واللؤثرمن وافعنا وفكرنا. . وكبديل أيضالغكرية التخلفٍ 
الموروث. التى تفل قندرات الآمة ونقيد خطاها:وتفمدها القندرة على الإبداع. . 
وعلى أهمية وقبرورة تحديم معالم هذا اليديل الحضارى الإسلامىء كدليل عمل 
لكل العاملين فى إطار النهضة الإسلامية؛ بمختلف الميادين. , سواء منهم الذين 
برو أن الأزهةفكرية؛ أنساسًا ويالدرجة: الأولى :ميؤمتزن بأن هذا المبدان حير 
الوحيب الحدير بالجهاد والاجتهاد. . أو أولئك الذين يعطون الأهمية والأؤلوية 
ليادين أخرئ ‏ سياسية كانت أو أجلاقية ‏ . ؛ قلا غناء عن «دليل العمل» هذاء 
بالفسبة نكل الشرقاء ‏ 
بل إن أهمية ورضبوح معانم هذا 'البدليل البديل' لتتجاوز نطق حاجات النهضة 
فى عالم الإنسلام ووطنه وأعته: لتمقد إلى عيدان «الخيار المتضارى؛ الذذى يستشرفة 
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اليوم كل الذين يدركون-حتى فى الغرب_طبيعة وحدة المأزق الذى بأخحذ بخناق 
الحضارة الغربية. , لا ليكون النموذج.الإسلامى بديلاً للحضارة الغربية» فى بلادها. . 
فلربا كان ذلك _قى المدى القريب:والمنظور_ حلمًا طوباويًا ومثالاً خباليًا: . وإتما على 
الأقل- ليكون ملهمًا ومؤثرا قى تظعيم الخقبارة الغربية بما يدقعها نحو التوازن والرشاد 
الذى يعدل مسارهاء وينقذ إنسائها. . وكل الواقعين فى دوائر جاذبيتها وتأثيراتها: : 

وغنى عن الببان أن هناك فرائد كتيرة ممحققة» لكل العاملين فى الحقل الإسلامي: 
من وراء الوحدة أو التقارب فى الرؤية الفكزية لطبيعة هذه الأزمة_اللفصحة عن 
أسبايها ‏ وتسبل تجاوزها . , ولعالم النهضة الإسلامبة المتشودةأى للمشروع 
الحضارى الإسلامى ... . وفى مشدمة هله الفوائد اجتماع الجهود ووحدة الظاقات 
الفكرية القائدة لجركة النهضة الإسلامية , . ذلك أن الانقسامات التى تشهدها الآن 
لطاقات الفكر وفعالياته؛ إن قى صغوق الإسلاميين؛ أو بين عموم الإسلامنين وعفوم 
الملماتيينء إغا تعجر طاقات الأمة عن القعل المنايب.. عند تقسمهبا بين المتنازعين 
الذين يتمجاذبون حبال الطاقات والقعاليات محولين إياها إلى : «الثبات عند نقطة 
الصفر:؟! , . 

كذلك قإن دراسة الأزمةء إذا هى استخلصت الدروس والعير من الفشل والإحباط 
الللين أضابا:دعوات زنحركات وأجيال؛ مرت على درب محاولات النهضة الإسلامية 
الجديثة . . لم ينقصها #الحماس! للتغيير - لعنبها افتقرت إلى «الاجدهاد والتجديد فى 
الفكر» المتشّقه تن «الواقغ؛ والقادر على إعادة صيافته صياغة إسلامية»:وضيط حركته 
بالمعايير الإسلامية: . أى أنها افتفرت إلى وضوح الرزؤية..إنذواسة تاريخنا فى 
.محاؤلات التهيضسة الحديثة ‏ من#الوهابية؛ إلى ١السترسية‏ إلى المهدية! إلى دعوة 
الأفغانى وحركتهالجامعة الإسلافية إلى «الإعبوان المسلمين» وإقرازاتهم المعاصرة, . 
وما قى هذا التاريخ رغم إتجازاته الإيجابية الكبرى من عثرات وإخفاقات 
وإحباظات. . تقطعفثل هذه الدراسة_بأن بلورة الإسلام كيديل حضارى؛ ووضوج 
معاله كدليل عمل- باعتياره «الرائد الذى لا يكخذب أهله؟ ‏ هو السبيل إلى إنقاذ 
الانعظافة الجماهيرية المعاضرة نحؤ الإسلام من إخفاق جديد وإحياط أكيد ! 


الله ا« 


ا 


إن هذه الأفة قد من الله عليقا إدعصمها من الاجتشاع على الضلال . . فلم 
7 حت فين 
أقنسى ظروف الجسود والتراجع والاتتحطاط, . جمفعت المصابيح دقفل 
الأكتروت السبيل ‏ لكن المصابيح لم تتطفئ.. دقار ال صلی الله 

عليه وسيلم + عن هذه ا خضصوصية الى ب يز الله بها هذه الآمة ٠‏ عتدماقال: : لا تزاك. 
طائفئة من أمنى ظاهرين على الحقء لإ يضبرهم من خذلهم ,حتى يآنى أمس الله وهم 
كذلك7؟. 

وننحئ نؤمن ,أن لهذه الخصوصية علاقة بكون شريعتنا ورسألة نبينا. عليه الصلاة 
والسلامء هبما الشريعة والرسالة الخائمة» قلا نبى بعد محمد ».ولا زسالة بعد رسالة 
الإسالام وتبريعشه. ومن ثم انتفى من تاريخ ,هذه الأبة عموم الانحراف عن متهاج 
التبؤة وسبهل اللهء لأن حدوزث ذلك إا بقتضى -وفي لطف الله إرساله.رسولا 
جدیدا. 

لكن ويجزد الجماغة القائمة غلى الحقء زالتى لأ يقبرها من نحذلها إغا ثل 
الاستشناء من :قاعبدة عموم البلوى! : . وهو أمر.لا يعنى سيادة فنهاج الإسلاع ولا 
أداء الأمة لربنالة الخلائة عبن اللو بوالقيام هة ة الشتهاءاء. على الناس التي أرادها لها 
ا أتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسؤل عَليْكُمْ 

(البقرة! 4189 

و تبرز أهعية تلم البيل التى تحول الجماعة القائمة علي الحق عن وضنع 
«الاستشاء» الى يؤكد قاغدة التخلى عن منهاج الإسلام؛ إلى «الناعدة» التى عل 
هذا المتهاج دليل عمل الأعة.وسراجها الوهاج على صراط الله المستقيم. . 

# # # 

وتلك هى الفرصة التاريخية المواتية الت تقدمها الصصحرة الإسلامية العاضرة 
لأهل الفكر من الطائفة الظاهرين على الحق؛ لتسليح هذه الصجوةباالقيار 
الإسلامى» الذي + :وذلك حتى لا تدفع جماهييها كنفاقلنا إلى إخحقاق جديد 
وإحياط أكيد! . . 


(1) رواء مسلم . 


وإذا كانت الأسباب التى أشيرنا إليها كافية لتحقيق اتفاقنا غلى أههية وضرورة 
معانة «أزسة القكر الإسلامى؛ . . .قلا بد أن.يفضبى .هذا الاتفاق إلى الاثفاق على 
ضرورة الأعتمام #بالمنهجزة . . فالمتهج هو الطريق. . بل إنه_في اصطلام العربية-؛ 
#الطريق المستقيم» وليسس نمظلق الطريق ولا أى طريق!. . إنه-فى موضوغتا-: 
الطريق_والتظام بوالاطار الجاكيم وا یامعم والرابط والناظم معام التى تحدد مكان 
ومكانة الأننانغى هذا الكرن . . ورسالنه فى هذا الوجود. . وعلاقته بالأغيار. . 
:ومبصيره يعد هذه الحياة الدتيا. ...ومن هنا تأتى أهمية تخديد معالمه. كمدغيل لا غَنى 
عله لضياغة الإسلام كتموذج حشارى للإنسان المسلم والأمة الإسلامية؛ أى 
الأزمة الفكرية؛ ببلورة معالم المشرنوع الخضاري الى تننعطيع الآمة» إذا هى انتمت 
إليهء ورفعت لواءه. ومييحته ولاءعهاء ووضعته فى الممارسبة والتطييق. أن تتحيق من 
إضار التخلف المؤروث والأستلاب الواقد المفروضي عدليها من تخارج البدود. ١‏ , 
وعندئة يضلح ويتصلح لها آفر فعاشها_دنياها وأقر معادها في الآخرة مما 
.دوعا خيل أو اخجلال! 

وغتى عن البيان كذلك: أن:هذه المهمة مهسة تحديد معالم المنهج الإسلامي ‏ إنما 
تغاير اما مهبمة الذين يتحدثون عن «البرنامج الإسلامى". ويطلبويه من الداعين 
إلى إسلامية الحياة فى المجيط الإسلامى؛ كما أنها تغاير مهجة تحديد مباهج البحث 
فى فرع المبرقة ومختلف العلوم: ‏ فتشخيص أزهة الفكي الأسلامي» وتلمش 
معالم المنهج الإنبلامى ‏ بالقياس إلى «البرامج الإسلامية» و#بناهج البحث" 
المتخصصة والناصة_هر أشبه ما ييكون ب" الستاعة التقيلة»- الصناعة التجويلية- 
«بباعة أدوات الإنتاس؟ ‏ بإلقياس إلى «حرّف الصناعة الخفيفة؟ ‏ اصنناعنة أدوات 
الحياة الوبوعية*, . وذلك إِذًا نصورنا_وهذا جإئْرٌ اما القكر صتاعة من 
الصناعات. . . قفا تحاوله_ فى تلمس معالم الملهج الأسلامى_هير المدشل 
الحاكم» الى بقضى إلى إمكانبة صبباغة الإسلاخ» كمشرؤغ حضارى يديل . . وهو 
الذى بهي» - بدوره-للعاملين بالحقل الإسلأمى أسباب وضع البرامج الإأسلاميةء 
فى الميافين المختلفة ؛ وصياغة امناهج البحث؟ الجزتية والمشتخضصة. عندما يتهيأ لها 
ولهم الغبرورى من الشروط والإمكانات . , فماتجن بضده محاولته هو صياقة. 
متهج الحياة الإسلامي . . «المنهج الأم؛إذا جاز التعبير ‏ الذى هو السييل إلى 
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صياغة الإسلام» كتفشروع: خشارى»ء يما يبتضقته هذا المشروع من #براميج مرحلية؛ 
لتخمير الواقع ؛ ومن «مناهج بحبث4 تى المعارف وإلحلوم . . 

يضما . . قلا بد_ونحن نحدد مهمة هذه الصفحات من أن نجيب على هذا 
السؤال: 

عد أخو منهج «للفكر ا هذا الى نبجث فى معاله؟., 

چام آنه تقبج «اللحياة»؟؟. 

وتتحن تبدأ إجابتنا على الببؤال بالتساؤل! ... فنقول؛ هل هناك «مغايرة» بل 
«التكر» الأسلامى وبين #الحياةة الإسلاسية؟. ..ومن ثم #مغايرة» بين "المنهنج؛ فى 
کل متهما؟؟. , ۰ 

إن «الفككر ؛ الإسلامى إذا غابر «الحياة» اللإسلامية؛ أو حتي «انعزل؟ عنهاء قد 
فعاليعه. وتجاؤزته الحياة» بل وسبخدهء لتبحث لها عن فكر جديد. . وكذلك” 
«الحياة! الإسادمسية» إذا غايرث الفكر الاسلامى ضلت الطريق إلى إسلاضيتها!: 
وسشطت شی وهدة المعابير والقيم والسوابط والتصورات غيز اللتزمة بصبغة 
الإسبلام قى العقيدة والشريعة والحقسارة والأخلاق. . قلا بد؛ إذن. من تزامل 
وتلازم #الفكر ١وا‏ لسيباة! فى منهاج.الأسلام. . ولا بدء إذن» من قيام العروة 
الوثقى ١‏ فى المتهج بين «الفكره وبين «الحياة» . 

ولكتننا نقرك: إن انتقام «المغايرة» لا يتفي «التميزا والاختصاصن» فى "الهاج" 
يعالم قكر الإسلام:والحياة التى ترشحها الإسلام للمسلدين. . 

إئنا فى /الفكر» الإسلامى. لسنا بإزاء متهج واحد . , بل بإزاةامناهج» إسلامية 
عديدة» تشترك في إسلاميتها لكها بتمايز دوك أن تتغاير أو تناف بتمايز 
العلوم والفئؤن والآداب الإسلامية والمصطبخة بضبغة الإمتلام. . . تلك'فضية لا 
يختلفرفيها ولا عليها أهل الذكر والاختصاض . . تجن بحاجبة إلى بلورة وتديد 
وضياغة:المتاهمج الإسلانية لفكر الإسلام» شلاً؛ فى علم أصول الدين وقليغته, . 
وقى علم أصول الفقه وقواتيته . بوزقى علوم القبرآن الكتريم. . وفى علوم السئة 
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علونة_ديئا و جضارة ‏ ,. .كلك نخن بحاجة إلى يلوزة وتنديد وضياغة المنهج. 
الالام الخاصن بجوم bi‏ والطبيمة» والذى يريظط. أبيجائها بالغايات الإسلامية 
والحكم الألهينة. والذى يحكم وظاتغهبا وتطبيشاتها بالقيم والاتسلاقنيبات 





الس 

فحن في هذا ايدان بيجاجة إلي #مشاهج ١ء‏ وليب إلى لفجهح واحدة. . 
ھی : بالطبع». :هع الاش ر اتخعصن يواعد التظر واليحث زوالاستئناط الخاصة 
يكل غلم أو فن من هذم:العلوم والآداب بوالفيون. . 

کن هته المتاهج جميعًا» بد بكم شمولية الإسلام للفكر والجياة كل 
مینادین لكر وبجمي:مجالات الحياة. لا بد فهذه :اناج + چميعا من الأرنباط ميج 
انيا الأسلايية» التبى هى إلغاية من اة كل علوم #جميع الآداب سار 
القون: ..جؤقامة الحمياة الإسلامية؛ التن تكتسب إمسللاديخها بعجسيدها لكر 
الإسلاء :عي العابة اللنقيقبنة من كل العلوع؟ إذاغاية «الفكر؟ الإتسلامي عنى إقاجة 
#انتياة) الإسااغية فى الدتاء أكون الع المغضى إلى دار انكلود. . 

ومن جنا يظهبر الازتساطبين منهج المكر الإب لامي العام؛ وبين منهج ا لحياة 
الإننلامية العامة ... وتظهر الضنلات بين منهج اليأة الأسلامية والمدامج التخصضة 
لمختلب علوم الإسلام البين وغلوم ؤفنون الواقع حو و 











وا 5 لسا دم رلریة 7 قران : قواغد ين الجبزئية للعليوم 
الخ طلغنة ما يزاها منهج الإسبلام , . إتنا بإزاءالمتهج الكلى» الجناكم للجياة 
الإشلافنية: .في القكي:والعطييق ‏ . والذى» وَإِنْ لجاثأكن قوإعدالتظر:والاسعباط 
والبحيث قن العلوة المجتلفة ته ببهبيته الأسايبية». إلا آن معاله التى ر جمد أغيبها 
بصب تبج الإضسامةء .وماداجل الورصوك» والمعابير الاأبيياسية. 
رالغاتة لشافعة في سلف رین مله لادی الجبوتية والتسيزة ة هة الاوح 
والآداب ولون 
إن توح «قكر الياة الإسلامية ١ء‏ الريالى المصدر ٠‏ اللإنسانى الموضوج. : ال 

Yo 





9 
عثل معيار «الإسلامية» للجياق» يماافيها من علوم وآداب وفتونٍ. . وهوء وإن لم 
تكن مهمته إبداغ ومسياغة قوانين النظر الخاصة بكل علم من علوم الإسللام 
والمسلمين؛ إلا أنه يطمح إلى أن يكون المدخمل إلى صنياغة هذه المتاهج المتعددة 
والمتميزة أ على الأقل إسهامًا فى هذه المهمة الفكرية الكيري ‏ وذلك بواسطة 

:صفنوة آهل الذكر والاختصاص من بتكرى الإسلام فى كل عل من هذه العلوم: , 

ذلك هو ديد لاهية هذا المنهج , ٠‏ ولؤظيفته . . ولمرمعه وهكائده من المناهج 
المزئية.والتخصصة لعلوغ:الإسلام. . فليس هو المنهج البديل» الذى يغنى عن 
المناهيج الجزئية واللتخصصة فى علوم الإسلام وحضارثه . . وإنما هو منهج افر 
اللحياة الإسسلامية»: الذى لا غنی عته حتى في ضياغة وبلورة مناه هليه العلؤم . .. 

لكن ‏ . وعئد هذا الحد مئ.هذا التمهيد_وقبل الدخول قى رصد معالم هذا 
امنهج الإنسلامي لا يد من الإإجابةبعن سؤال: 

وهل للأعنة الإسلامية منهيخ إسلامى مغاير أو متميز عن فتاهيج أم اللتضارات 
الآحری؟؟. . إنلا جب عن هذا السؤال ب العبم". .. وإ كنانكتفى فى حيثيات 
هذه الإجابة بالإشارة إلى آيرز الحقائق الموضوعية فيها. . 

إن استقراء واقع لاهج العلوم والفنوت؛ يقطع بتعدد هذه المناهيع؛ يتعده هذه 
العلوم والفنوث, . فمناهج العلوم الطبيعية؛ التى ندرس الماذةوالظواهر الكونية 
الثابتة» تختلق رتغاير مباهج العلوم الإنسائية؛ التى تدرس النفس الإنسانية 
وظواخرها الاجتماعية:المعقدة:والمتعايرة يتغاير غكونات هذه النفس . . والمتاهيج التى 
تُعين على نعبور الم الغيب» لا يكن أن تككون هى ذات المناهج التى نتصور بها 
:وندرس «عالم الشهادةة: . ومناهج العلوم العقليةمغايرة ومتميزة عن مناجج 
القبون والآداب القولية والبصرنة والسحعية: . 

ويؤكذ صدق هذا المعنى » وضوورته أننا نتتحدث؛ هناء عن هذا المنهج الدذى إذا 
.سلكتله قإنه يغفضى بنا إلى ثمرة: االإنسات السوى»_بالمعتى الخضارى والاجتماعق 
الشإمل - , . فهو متهخ و إن كانتربانى المصدرء إلا أله إنسانى الموضوع: 
جموضوعه: أفكار وعلوم وقذون ومعارق الإنسان المسلم , . وكفلك التطييقاث 
والفنوابط والأخلاقيات المتميزة لهذا الإنسان المسلمجيداك تطبيقات العلوم الطبيعية 
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ذات التقائق العامة عاليًا ‏ .. ولذلك قهو متهج متميز تيد 
يره عن غيره* عقيدة عتميزة؛ وشريعة تخاضة أثهرتا حضارة مشميزة هى حضارة 
الإسلام, . 

ؤنإذا كان دين الله؛ مببحانه:وتعالى. واحدء أزلاً أيدكء ميد آدم إلى جيك بن 
عبد الله ؛ عليهيبا السلام ... فلقد تعددت الشرائع والمداضج بتعدد أم الرسالات 
وحضاراتها . وزادهاه الحفيقة بروزا وتأكيدا غير الجقيدة الإسلامية بعد أن أضاب 
الغبش والتحريف جزهر التوحيد فبماسبق الرسالة الحمدية من رسالأت: . فغدا 
البميزء لدي أمنتاو حضازتناء شاملا العقيدةخالشريغة كلتييبها . . 

فزحدة الدين؛ التى حدئبا غنها القرآد الكريم عدبما قال: : شرع لَكُم من الذين 
ها وص به نحا والّدي أوْحينا ليك بوها وضيّبا به إبراهيم ومؤسئ وعيسئ أن أفيمرا 
الدين ولا تفقوا فيه 4 (الشورى: 1) لم تعد قائمة» على التحو الوائى بالأصول 
الجوهرنة» بعد ما أصباب غقيدة التوجيد قى لاقبوت الرسالات السابقة من غيش 
كر . : الأمر الذي أكد التحددية والتمايز فى الشزائع والمناهج؛ التى حدثنا 

علها القرآن الكري بقوله: وان إل 
الكتاب ويا عليه فاحكم بيهم ن برل اله ولا تع أخوام عن جاءك من احق 
لكل جنا ممكُم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لمصلكم َم واجدة ولكن ليبأوكم في ما 
آتاكم فاستَيقُوٍا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينيبكُم بما كنم فيه تختلفرن 4 
{A u)‏ . 

وإذاكان ابن عماس ؛ رضن الله عنهماء قد قدت غن الهج اللاي . . 
منهج النبوة ٠‏ فوصغه بأنه: اهو سبيل النبوة وسنتهاة2. , فإن جميع ذلك يشهد 
على أن مين المنهج الإنسلامضى هز اقح ٠‏ بالملاحظة والاستقراه. كنما أنه إرادة إلميةت 
نخدت عنها آيات القرآن الكريم- ‏ 

فللإسلام؛ إذنء متهج معميز. » جو منهج النبؤة .. , الربائى المصندر. . الإلسالى 
الموضيغ. . بولما كان الإسلام دنا جافعا. . قلقد أنحدششي الؤلقج واللمارسة 












(1)رواه البخاري 


يفف 


بوالحياة الإنيسانية أثرا جامعًا وبناه متكاملاً. . فكانت غفيدته وشبريغته ‏ أي «الوضع 
الألهى» فى بنائه_جثاية الجر اللى ألقي فى التهر» لتنداح من حوله» وبسيبهء 
الدؤائز المتعددةوالمتسغة؛ التى ليشت هىؤات الجر لكدها أثر من آثارفة 
بور تبطة به رباط البروة الوئقى . . مكذءا صنع الإبيالام ‏ وضع إلهى_-عندهنا وقر 
في القلب'؛ وصدقه العمل  .‏ فلق اتداحت من بول عقيدته وشريعته وترالت 
دوائر.وليئاب صرح الحضارة الإسلامية؛ جهذا نشيرياء وإبداعًا إنسائيًا ‏ وليس 
وعَبعًا إلهيا لكنه وثيق العبلة. فن الروح والتوبجهب ينا وضع الله ميصاغ وفق 
معايير الوحى + مصبوغ بصبغة الثله. . سالك فى «المقسارة) منهج الإسلام 
«الدين؟ . 


فمنهج النبوة» الذئى عدا منهيج بحضارة» هو الذى ميرت بهوحضارثنا عن 
غيرهاء لتميزة. . وهذه المعالم التى عيزه هى ذاتها معازير التجديد نهذه النضارة» 
غندما يصيبها الحمود» وضرابط النهفة لها إذا عدت عليها عوازض الاتحطاظ ب . 
ومين عنا تبرز أهفية تلمنبها ورصدها وصياغتها عندها تكوث المهسمة الكبرئ حى 
إنهاض الآمة من الأزق الى وقعت فيه زالوهدة التى بردت فيها. ‏ 
وهذه الحقيقة . . حجقبيقة جر ا لحجضارة الإسلامية بتميز منهجهاء .هر الذى يجعل 
:من وفقمنا للنشوذج الحضازى الغربى ‏ بشقيه الليبرالى والشمه لى - رمنجه 
الوضعى موقمًا طبيعياء نايعا من القانون الإلهى فى تعدة .وتماير الشرائع والمداهج  .‏ 
:ولك قضلاً عن قصور هلما الدموذج الغربى النايع من تتكبه النهج الإهانى. حتى 
:فى صورته المسيجية. التى حرفت بعق مواضعها؛ ثم شوهنت صررتها الخرية 
تشويها باعد بيلها وبين حقيقتها الآولى , . .ومن هنا كان قبول المنهج الخربى وتموذجه 
الحتضاري: استلابًا, . وهيمنة:. .واحتواء. . وتبعية حضارية. . وإنحرافًا عن 
النهج المؤبن , . وليس نهقة . ..وتقدمً. . وائعتاقا ‏ 
# ¥ ا 
والآت. . وقبلى رضدها تير رصله من معالم المنهج الإسلافي . . لا بد من 
التنبيه على أثلاقد اخترت.قثرة خلافة الراتّسل الثانى عمبر بن المبطاب.. رأضى الله 
عند حقبة تاريخية وبيئة واقعية رشحناها كي نستخلض. مها محالم تطبيقات هذا 
۳ 


المنهج_مع الاستئناس باضتداداتها فكرا ونصوصصًا بوغواقف_بعد هذه الحقبة 
التاريخية» الواقعة بين (1 ه_914ن) ويين(77 ه-544م). . اخعرا هذه 
الحققبة» لا لأنها صائعة هذا المنهج» وإغا كتموذج لتطبيقاته الخلاقة والمبدعة 
والمتطورة. . 

أما أسباب اتياو هذه الفجرة لتكون منيع رصد معالم تطبيقات هذا المتهيج 
الإسلامي» وقبل تيع «الخط البياني؟ ا وعبوطً- فإن فى مقدبتها ما 
اجتمع لَهذّة الفترة وفيها من 

أ أن تطبيقناتها للمتهج الإسبلامى کی و ی 
حښتلی الله عليه:وسلم. حتي يقول غائل ؛ إنها لا تصلح للقياس عليها عليها. إذ أتنى لغبير 
المعضومنين الأب جنهج كان يقوم على تطبيقه معصوم ٠١‏ ينزل الوح لتصويب 
اجتهاداته إذا رجت عن السبيل؟! فَنَى عهد عمر لم تكن هناك عصمة ولا محصرم 
يقود التطبيق تهج الإسلام : 

ب خخصوصية الالتزام فى هذه الفترة. بالمتهج النيو وتظييقه ٠‏ . فلك قبل 
أن تطرأجليه الطوارئ ... وبخاصة تلك التى أثمرثها إحدات «الفمنة الكيبري» 
الأؤلى. التى مجم قرنها قى السنوات الأخيرة من عهة الزاشد الثالث عشمان بن 
عفاف؛ رظبى الله عنه , 

جد مع خسصوصية اكتمال بناء الدولة الإسلامية. ؛ وخروجهامن بساطة واقع 
دؤلة التبى صلى الله عليه وسلم؛ والعشديق أبى بكر رضى الله عنه؛ خروجها من 
بساطة ذلك الواقع ٠‏ إلى تعقيدات ووتراكيب.واقع البلاه المفجوحة ؛ ذات المواريث 
الحضارية القدهة - بعد هزنة القرس والروم- . . الآمر الذ نينط العقل السلم 
الممجتهد» واستتفره كي يمتتيط الأتحكام الجديدةنن مشاصد الشريعة .ؤكلياتها- 
للواقع الجديد. 

:كانت النصومن قل تناهدت بختام النيوة واكتجاك الدين . . وكان الواقع ودولته قد 
تغير توتغقد , , فإذا بالعقل المسلم يتجتهده :في التطبيق زالإبداع» على النسو النتدى 
جعل هذه البترة_خخلاقة عتمر بن اللظاب ب اللموذج الصالمم والدليل السإدق على 
ملاح المنهج الإسلامن مواخبة التطور عبو الزمان والمكان, . .ذلك أن ثمرات جبذا 
ا 


الإبداغ » فى مواجهة المستحدثات» كانت عغابة الأقصان المتجددة والمتكائرة فى 
أصلى شجرة المنهج الإسلامى. الشابت والمرتوى من عقنائد الأسلام. . ومثاية 
القسمات.والسمات التى تمثلت فيها أبرز معالم هذا المنهج الاسلامي. الذى نحاؤل 
تلمسه ورصبده عي هذه الصتبحاتم. . إنه الاختيار_ (لفتيرة خلاقة عبمر بن 
ابنطاب) ‏ الذئى لا يتغيا استحغار مشكلاتها وقصاياها إلنى عصرنا الراهن» ولا 
“صب واقنعنا فى قوالب تجاربها . . وإنما الغانة هى استسخلاضٍ معالم المنهج 
الإسبلامى من حقبة متميرة لتطبيقاته قبل مرحلة «الغبئن 1 وعنبما قام الدليل على 
عموم صللاحها للفعل عبر التطور» فى الزمان والمكان ٠ ١‏ 
+ ي # 


وإذا جاز لنا قبل تفصيل القول فى معالم هذا المتهج ‏ أن تكثئف التعبير عن 
#محازره؟ تلك التى يشبمها «إطاره" فإننا نستطيع أن نقول: إنها مسحاور منهج إلهى 
المضدر إنسانى الموضيوع؛ يحكم شكون إنسنان مخلوق. ۔ خالق واحد. . يحيا فى 
عالم مشلوق لذات الخالق الواحد. . وينهض برسالة الخلافة عن ربه فى عتمران 
عالمه» وفق بنود عقد وعهد الاستخلاف. امبتعدادا للقاء ربه يوم المعاد والحساب 
والجزاء. , 

وأن نقول أيضًا عن «وظيفة» هذا المنهج : إنهابوضوح الرؤنة الإسلامية» التى 
تيسر الإجابة الإسعلامية على تساؤلات هذا الإنسإن! من أين جاء؟ . . وكبيف 
يميا؟ ...إلى أبن الصين؟ .م 

فهو إذن تهج شمولى ‏ جافع -شمولية رسالة الإسلام. . وهوء أيضاء 
متميزء تيز رسالة الإسلام ‏ 


الله . والانسان.. والعالم 
(اليدء.. وا مسيرة .. والمصير) 


وحدانية الخالق المعبود 
الإنسان: الخليفة 

كون تحكمه الأسباب المخلوقة 
مبل الوعى والمعرفة 


> ن كد هله‎ ae 





وحدانية الخائق المعبود 


في البصور الإسلامى يبلغ الترحيد.فى مراتب التنزيه والتجريد حنا لا تستطيع 
يه كلمات اللغةبولا جبالات الذهن ديد قن الداث الآلهية وماهيتها وهويتها, . 
ومن ثم فليس سوى نفى الشيه والمماثلةوالتشبيه سبيلاً أمام الإنسان للإقدراب من 
التضور الأذق لهنه الوحجدانية» وما لها من تبزيه غن مشابهة المحدثات» كل 
.الحدثات. : وكل ماعداها فجميعه:مجدثات! ولذلك ٠٠‏ فإن أرقي الدرجات التى 
يستطيع العقل المسلم أن يضغد إليهاء على #سلم تصور الزات الإلهية ٠ء‏ فى تلك 
التى تلو قيها وعليها قول الله > انه : لیس كنظ شيء وهو الشميع لصم 
(الشوري :4 .قل هو الله احد ت الل المد ت لم يلد ولم نول رت ولم 
يكن له كفا أحَد4: (الإخبلاص  .)4.١:‏ أما الصياقة البشرية الدقيقة» التنى تحبر 
عن هذه الحقيقّة. فهي كلسات السلف: ...١‏ كل ا حطر على بالك :فالله ليس 
كذلك!. .١.‏ فى ضوء ذلك نتلقى.ونؤمن بالضبفات الى وضف الله بها ذات 
وتتعيد عندما يسيج بأسمائه الجسني . وإفراد الله سيحاته.وتعالى ء بالخلق والعناية 
والرعايةوالإنعام وكذلك :إقر اح بالريربية . ٠‏ يعتى محرير الإنسان من العبودية 0 
الله ن الظواغجيت والاشياه والأغيار والقرى الادية والآساطير والأوهام. , : 
جوهر النحرير» وقمِة التحبرير الذى يفك كل قَيود الإنسسان عندما يخص بعيوديته 
الذات الألهية. التي جلت قى التضورء عن المادة؛ زاستهدقت شراتعها أيفمًا 
تجبرير هذا الإنسات وإسقاط الإضير والأغلال التى كانت تقيد عقله وتعجذ خطاه! . 
ولقد.أفعن التصور الإسلامئ .فى التوحيد للدات الإلهية» وفى تتزيهها عن الشيه 
والمشابهة: والمثل.والممائلة عددما كشف للعقل المسلم اتقراذ الذات الإلهيةء دؤن-كل 
من عدإها.وما عبداها ».يهذه الوحدائية , ..قكل من عدا الله وجميع .ما سوإمقائع 
على الثنائية والازدواج.والاجتماغ.والاشتراك.. فقوام الأجياء وكل ما فى الكيرن 
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أحياء بمعنى ما - مؤسبس على قاعدة وفلسقة النزاوج فين كَل زوجين انين 
(هود: )4١‏ و(المؤمتون 1 . سبحا الذي خَلى الأزواج كله مما تنبت ب الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 4 (يس FT‏ . . وعلن الجماعية.والارتغاق: والتسائل 
بوالتماون والاججماع #وما من دابة ف الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 0 
أَمْتالَكُم) (الأنعام:.8). , "أنا الخنالق. سبحانه وتعالى» هو وده المبزه عن 
الإزمؤاج هو الاشترا تراك أو المنائلة والتثببيه أو الحاجة زالاجتماع . 

بهذا التبؤحيد يبلك المنهج الإسلامى قسمة:يعاز بهاء وميه عن كل المنامج 
:والشبرائع.والديابات والقلببقات غير الإسلاضية . . والوعى بهذه الحقيقة يدعو 
الإسلاميين إلى إعمال هله القسمة؛ ليزول «الغيشى 41 وزذلك حتى لا يطمس تقاء 
التوحيد والجئزيه الإسلامي . . وحتى تظل هذه السمة من سبمات المنهج الإسللافى 
-سمة التوحيد والتنزيه_قاعلة فعلهباء ربكل طاقاتها؛ :فى تخرير الإتبسان من 
العبودية لير الله . . . فهني» إذن» سمة فى منهج حضارى» تنهغن بالدور الآول 
خى الصياغة لهذا الإنان كى يكون حرا , . وليست فضي ةنظرية يقف فعلها عثد 
هجرد التصنور الإنسانى لذات الل 

لد اكان «الخبش ١ء‏ تم التحريف الذى أصاب عقيدة التو حيد فى المسيحية» سو اء 
فنه ذلك الذي آثاما من «الغتوصية_الباطية» الشرقية» أو من "الماديةد الوثنية» 
الرزومانية ‏ الإغريقية؛ بداية افتقار التتعنور المنتيحى إلى تفاء عقيدة التوحيد» الآمر 
الذى طوع المبسيبحية ‏ فى صبزرتها الخريية- بل والشرقية فند هرية التبوحيد فى 
لاهرت.الكنائس الشسرفينة ‏ واللرى مل آريبوس (المدوفى *0م) بعد إدانة 
الأريوسيةة' أ فى مجمع القسبطنظنية سنةٍ 1040م كنانت تلك البداية عى.نهاية 


(١)الآريوسية؟‏ هى الاتماه الموحد فى السييسيةٍ الشرفية؛ عتسرب إلى ريرس ؛ وفى ميلاذه لملاف بين 
ممتؤات :984 ار ۲۷۰ أو 8 وكبانت فاته مبنة ۳۳۹ م. ولقد جمع أوينوس بي علوم مدرسة 
اا رر ا وكات واحها قن رجال الدين بالإسكسدرية , وتحميز نرّعسه بإنككاز ألرجية 
عليه السلام: فالله ؛ قى الآريوسية؛ جوهر دلي أحد لم ياد ولم برد وكل 
Kê‏ حت «الكذلمة» فإلها كخيرها من البخلوقات؛ مخلوقة من لا شى+» وليست 
ىم ولتد أدانه وأتياعه وترعته مسمع «نبقيةة الذئ دعا إليه الإميراطور قسطتطين متة 85م ثم 
نرء بينمع القدمن :بعل عنشر غنتؤواتاة ولكن الأزنوسية ضعفت بعد ممع القسطتطيتة تة ١۳۸م‏ 
ارا الأرائل» بسب امبطهاد الدولة اليزتطنية لدعاتهل؛ واعتبارها عرطقة وبلاخة تخالقة 
لفإلون الإجان اذى مماغه مسجمع ليقية بئة"8 71 وإن ظلت موجودة جنى ظهور الإسلام.. 
انظرن لأذائرة المعار ف) ‏ بإشراف أفرام النستاتىطيعة بيروت صنة 1985م 














العلاقة بين المنسيحية وبين تقاغ عقنيدة التوحيد. . الأمر الذي طوع لاهوتها 
وكنائسهاء ومن كم إبسانها لعبادة المادة والماك والأشياء والأغيام وسلطة الأجبار 
والرهبان» قغدت:سامشًا فى التضارة الغربية ذاث الطايع الماذى» والتى تسرى فى 
عروقها بقايا وثتية اليوبان القدماء. . حتى لقد صدق قافبى القضاة عيد اعبار بن 
أحمد(15١‏ 4ه-74١٠م)‏ عندما رصد التخول الذى أضاب المسيحية الشبرقية بعدما 
تغريت ققال:. #إنه النصرائية عندما دخلت زوماء لم تتتصر روماء بولكن النصرائية 
هى التى ترزوعت:؟1 . . 

إن التسند الأول والأعظع والدائغ الذى يعصم الإثسان هبن الضعف والتسليم 
والاستسلام لقوى الترائر والشهواث المتبعشة من داخبله» ولقبو المادة والاستبداد 
المحيطة به » إن هذا السند الساضم وا لمجا الافل والمدد المعين هو الإعان بالله 
الواحد» فوة قوق كل الغوى» بل خالقة وقاهرة لكل ماقي الكون من قوى . وهنا 
وبهذا المغتى يضبح التوحيد فى الألوهية» وتضيح شهادة : (لا إلة إلا الله). ونداء : 
(الله كبر الطاقة العظمى والدائمة الفعل فى محري الأتسان..وإطلاق طاقاته 
الفاعلة من أسر قبوه الغرائز والشهوات والأشياء والأغيار والطواغيت؛ , 

هكذا يصب إفراد الله سبحائه وتعالى بالألوهية والربوبية طاقة خلاقة دائمة: 
القعل والتأثير ه:تدفم الأمية الإسلامية وتعين أبتاءهاء إذا هم وعوا حقيقتها؛ وآزالوا 
الخبئن عن تضوراتهم لها. ‏ تدفعهم وتعينهم على مواجهة هيمنة القؤى الخارجية: 
التى تفرس بملى ديار الإسلام وأمته الاستثلاب الفكرى والتهب الاقتبصادى 
والإلخحاق العسكرى والتبعية السياسية . . وعلى مبواجهة الطواغيت الدذين يتر احمون 
على مسبرح الحياة الأسلامية: طالبون أن يعبدوا مع الله أو من دون الله!. . . 
طواغيت الاستبداد السبياسئ. ‏ - والاتبتيداد المالى ‏ . وطواقبيت العصبية الظالمة. 
قيلي ووطتية وقومية وعنصرية. , وطواغيت الدات والغرائز:والشهوات, . - إلخ.. 

إن التوحيد الإسبلامى ١‏ ليس كلم ينقلق بها اللسان» ولا هر مجرد تصبرر خلسفى 
لعلاقة الإنسان بالخالق . . وإماهو ثورة تخريرية» تعتق الإنسان» بكل طاقاتف من 
العبودية لكل الأغيإر ؛ فى ذات اللحظة التى يخلص.فيها إفراد الله سجاه 
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ببخالص العيودية وكافلها . إنه التحقيق الكافل لائتماء هذا الإتننان إلى الله. . وعز 
الانتتماء الذى يعصيم هذا الإنسان بمن كل ألواك اليف التى تنافع به إلى هاوية 
الاغتراب. . 

إن إفراد الله بالوجدائيةيوالربوبية هو إلذى يجعل الإيمان بالله الرؤح السارية 
والقوة الموجهة لكل أعمال الإنسان, . فيصبح الإبداع البشرى الخيّر؛ أيا كانت 
مياذينه :.صلاة خاشنعة فى مسحراب الكون ن تلقه ويرعاف. . 

فإذا غاب هذا المقهوم للشوحيد. أو تجيشت صورتهء فلا عناصم للإنسان من 
صبادةعجل السامرى_عيادة اللعب_كُما فعل قدماء يني إسرائيل . .. أو عبادة 
اللذة والشهرات والذات ولمال والأشياء؛ كما هو خال الحضارة الغرنية المسيحةه 
الآن. تلك الحضارة التى قال فيها نفر من أبتائها: إن أهلها يجبدون دالبتك» ستة أيام 
فى الأسببوع؛ ثم يذغني نفر.منهنم إلى الكنيسنة:قى اليوم السابح ‏ ولك دون أن 
تغيب صصورة (إلبنك؟ عنهم أثناء القتداس؟!.. . 

إن هذا التؤحيد الإسلآمى فلسفة متميزةلعلاقة متميزة نجمع الإنسإن بالموجد 
والموجود, . فالإنسان مخلرثق لله وهو خليقته المكلف بعسران النالم وق مقاضد 
الشريعة عقا وعهد الابتشلاف ‏ وهو والطبيعة_بقواها وظواهرها- مخلوقات 
تأتلف بعلاقة التنناند والارتفاق .. ..وكل المخلوقات.أم وجماعات ..وهي مع كل ما 
فى السماوات والأزضين:وما بيلهما تزتبط يرياط العبوكية لله والتسبيج له_سبحاله 
وتعالى وكذلك الحا بين لجسا والروج. . والذات والموفبوع. . والدين 
والدثيا. . والعنلم والدين . . والعلم.زالأخلاق. . والفنيا والآخرة. . والكواكب 
والأجرام والمبجرات. . وعالم الغبب والشهاذة. , والأسباب #والغايات. . والبحد 
الذاتى والاجتماعن للإهان. -.قالكل مجموع بزباط التوحيد. . .على النجو الذر 
يجعل الوجؤد بأسيره جن فيه وما فيه محككوسا بقانون النظام والاتتظام؛ الصادر 
عن الواحند القنادر ء الذئى مِئة اليدء؛ يه المسيرة» وإليه المضير. . خلق كل شىء 
غقدره تقديرا , 

قد كان التوحيد الإسلامى » بوما يزال: هو سبيلهوية الأمة» ومن ثم توحيد 
موقفها الفكرى.فى العقائد.والشرائع. فى الثوايت والأصبول والأركبات. ٠‏ وتبعًا 
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لذلك؛ وانطلاقامنةء السبيل لتوحيد فوقفها التلسفى والمعرفيى فى خضم 
الصراعات والتحجديات الحشبارية الث أحاطت وتخيظ بهاء مذ ظهور الإسلام 
وإحتى عصرنا الراهن . . وأيضاء السبيل لتوحيد موكقها العينلى قى معركة النهضة 
المضارية التى.هى طوق نجاتها من التخلف الموووث» والذى يكرسه التغريبي 
بالمسخ والنسخ والتشويه لهويتها الإسلامية  .‏ لغد نع التوحيد الإسلامى ذلك ممع 
المسلمين الأوائل الذين كارا قبل إشراق شمسة حطيا هشا ليران الجاهليةء 
:فمحولوَا بشورثه فى تصؤر الككون إلى ثورة غنيرث الؤاقع بالإحياء الإسلامى 
وبالتوحبيد الإعبلافى وبالتقدم الإسلامى وبالجنضارة الإسلامية؛ بعد الموات 
والتشرذم» والتخلف وال حاهلية الى سبقت إشراق شنمبس هذا التوحيد. . وهو قادر 
على أن يصبع ذلك بنا ولنا داتمًا وأبدًا. شريطة أن نرأه كما رآه سلفنا الصالح حن 
رجال الصدر الأول: جوهر العدين . ٠‏ وفلسقنة التصصور للكبون» والصائع الأول 
لوحدة الأمة قفاخلا :9 رحماء بينهم 6 (الفتح. -زفى:مواجهة الأعداء- 
«أعداء على التكشار» (الفيم*"). «أذلة على المؤسين أعزة على الخاشرين 
يُجَاهدون في سبيل الله ولا خافن لوّمة لاثم 4 (الماتدة: 004 . 

إن للوسحد فى #اسليق» توجيذا حقيقيا هو الإنسان الذى لا يقبل البنية فى ديه أى 
دنياه! . 

لمجو ا لوك و ا اموا 
للآغيا .. ف قاهوا فقالوا ريتا زب السموات والأرض لن دعر من دونه إلها لهد 
اوا و امن دونه آلهة أولا يأتون عليهم بسلطان اين 
قمن أظلم م مشن ای على الله كذيا 4 (الكهف (NOt:‏ 

© إنه تموذج المغيرة بن شعية» عندها دخل يوم القادسية على ارستم». قاتك 
الفرسء فعجب هن غبادتهم لللملوك والطيقات والألقاب, . وقال لهم : ١إا‏ فعشر 
العرب سواءء لا يستعبذ بعضنا بعقمًا, , قلقد أحيانا الله تغالى ؛ بالإسلام. أبا 
أنتم فيإن بعضكم أرباب يعض ! ولقد تيقنت الآن أن أمركم مضمحل ! فليس يقؤم 
ملك على هذه السيرة ولا على هذه العقول؟ !2 


tr 


إنه فوذج المؤمن اللبى يصل به الإسلام في غرائب العنزة ة إلى اند الذى: نحدثت 
عنه القرآن الكرم فقال 0 .. وللّه العرّة ولرسوله وللمؤسضين (المنافقبون A:‏ 
والسرافى لمتلاكه هذه العزة هن تحرره. العو حيد » من عبودية الأغيار؛ لأنه يؤمن 
ويفقه وك الله سبحانه : لمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا 4 (ناطر iie:‏ 
فالتوحيك» الذى يجعل (للة العرة ا ر الان بر الو س عة 
الطواغيت والأغياى فيجعل له (العزة) مع الله ومع.رسولدء عليه الصلاة والببلام- . 

إنه منوذج «الإتسان_ الريانى»» الذى إذا أقسم على الله آبره الله. لأن التوحيك 
قد حرزم من عبودية الأغيار»» فضمن له إخلاض العبودية لله بلوغ حرية وفعالية من 
ضار الله القبادر. #سسمعة الذى يببيع به وعيته التى يضر بهاء ويده التى يبطشس 
بيها. كيه .فأتق لقوة أخترى أت'تقل هذا العزم والفعل الربانى فى 
هذا الأنسان! , 

إنه النمبوذج الل يرققى به التوخيد علي سلم التجحرهر إلى بحيث اللديرجة التى 
يشر اللهه سيديائه وتعالي >. بها هذا الإنسان الرباثى» عندمناءقال كما فى المأثور * 
عند أطعنى: تكن زبائيّاء تقول للشىء: ككن: فيكون؟! 

تلك بعنضى سجات ووظائف التوحيد فى منهج :الؤسلام . 
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الأنسان: الخليعة 


وإذااكانت تلك خبى مبكانة الذات الإلهية: ؤهذا هو ضبلغ تنزنهها فى تصور المنهيج 
الإسلامي , . فأين موقع «اللإنسان؛ ومكانه قى هذا النهج؟ . ٠‏ 
هنا أيفساء ينيز المنهج الإسلاجى . . ففى الوقت الذين ذهببت فيه مذاهب 
وفلسفات إلى تقد الإفسان فى صمورة ام يقير القانىا» الى یکھن سر خااصه: 
وتتجلي حقنيقة نجانه فى «القناء» بالكل أز بالمطلق ‏ كسا هو الخال فى «النرفأنا. 
ira‏ الهندية - حتى لقد جعلت دن تغذيب اللمند وتحقير المادة وإدارة الظهر 
لطيبات الحينا» .مراتب للتقدع الإنسانى على ذرب الخلا » ومعارج لارتقاء 
التفس علبي طريق الفئاه والامحاء! ؛ . 
فى الوقت الذئ رأينا قيه نتبيض عذا المذهب. أن صبورة البزعة المادية التى 
«ألهت.الإنسان١؛‏ سواء بتصوره سيد الككون» أو هبأنْستّتها الإلة؛ عندما تصورته 
بطلا , . أو عنلاماقالت باطلول:والتجسد والأهاة. ٠‏ 7 
فى الؤقت الذى تطرفت فيه هذه المذاهب فى النظر إلى نوقع الإنسان وتصور 
بكإنه ومكانته فى عدا الوجود- وبالنسبة إلى اللةء إلى العالمو:جدنا المبهج. 
الإسلامي يتل المؤقف «الوسط . العبل_الحق؟ فى هذا الموضوع . . 
:فإلله هو الحق القالق الوااحد.. .والإنسانهو الخليقة الى اصطفاء لعمارة .هذا 
الكونء + فهو ليس الحقير الذى يمن حلاص فى «الفناء والآيحاء٠»‏ لأته سي فى 
الکون» وسخر الله له ظواهره وقواه الكذنه ليس :سيد هذا الكون» وإغا سيد فيه. . 
وسياقته فى هذا الكتون هى انحمة؛ أنعم بها عليه سيد هتا الو جود ترا لہ 
وتمكينامن القيام جمهام الاستخلاف فى عمإزة هذا الكونبوترقيته وفقالميتوة غهد 
الاستشلاف . . فهئ ‏ أى.هنذه االسيادة الإنسالية؛ ‏ إا قامت جقتضى التكليف 
Fa‏ 


Co ١ 


الإلهىء 'والتغويضي الرباتى من الولنى سبحانه وتعالى سيد هذا الوق وخالقه 
وزاعيبء وهی محكورمة يروج :عهد الاستخلاك وإطار ر النيابة والتوكيل الذى حمله 
الله فيه وبه الأسانة التي أشتق من حهلهنا هن عنداه من المخلوقات , إته الدليقة عن 
اله فى عمارةالأرضي » بتكل عاهى الخلاقة'منن تميز يمتاز به المنهج: الإسلامى عن غيرره 

من المتاهج التى حكمت غير الإسلام من الديانات والفلسقات. . 

إنه الخليغنة عن الله ط رذ فال ربك للملائكة ني جاعل.في الأرض خليفة قالوا 
أنجعل فيها من يَسد فيها وسفاك التماء ونحن تسبح بحمدك وقد لك قال ني 
أعلم ما لا تعلمرت ) (البقرة : :) . 

وهو الخليفة الذق انفرد بمحمل الأأمانة إن عرص الأمانة على السنهوات والأرض 
وَالجبال قَأبِين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا 4 
(الأحراب: .)۷١‏ 

وکل ما بيده فان له فيه عليه السلطة والسلطان. . لكن ليست سلظة السيد 
وسلطانه» لاا 00 
وعقيد التوكيل ل آمنوا با لله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُستخلفين فيه فالّذين اموا 
منكم وأنققوا لهم أجر كبير ) (الحديد :07 . 

:وكل مسعى لهذا الخليفة في إطار عهد الاستخلاف وتطاقه هو عبادة لإ وما 
لقت الجن والإنس إلا ليعيدُون 4 (الذاريات: 0). 

H # # 

وإذا كاك مان الإنيا من الله_فى المنهج الإسلامى ‏ هومكان الخليفة: حامل 
الأمإنة؛ المحكوم إطان تكليغه بعهد الاستخلاف الذى هوفى الجوهر والحقيقة: 
المنهج الإسلامى! . .فإ مكانه.فى الطبيعة وقواها وظواهرها.وما أودع الله قيهامن 
خيرات» هو مكان «الوتكيل* الذي سخر الله له.هذه الطبيعة تسخيرا معللا 
ومحكوما بالحقمة الآلهية من وراء هذا التسخير ٠‏ , فالإنسان زميل للطبيعة؛ في 
الخلق»-وليس عدوا لها . .“وه مسخرة له سبيلا لأداء الأمانة التى حملها ظ الله 
الذي خلق السّجوات والأرض وأنزل من السماء ماه فأخرج بد من الأمرات رزفا كم 
وسخر نكم القلك لعجري في البحر بأمره وسخر لكُم الأنهار 90 وسخر لكُم 
الشمى والقمر دائبين وسغفر لك الليّل والثهار ب (إبراهيم : لل (TT‏ 


ذنم 











ألم قروا أذ الله خر كم ما في السموات وما في الأزص وأسبع عليكم نعمة 
ظَاهرةٌ وياطنة ومن الثاس من يجادل في الله بعر عرولا هذى ولا كعاب مير 4 
(لقان: )٠١‏ , 

إنه تفخير الارتقاق: للاستعنانة:زالاتساق؛ وليى تسنغيز السضرة والإذلال 
والتدمير!. ‏ 

إذن . . «فسؤقع» الإنسان من الله(" ومن الكو قي المنهج الإسلامى ‏ مويقع 
#الوسط, , العدل. . الحق' ‏ . قهي ليس محور الكؤتٍ وسياءة» انما مو خليقة الله 
فيه. . وسلظانه فى غالمة ؤسيادنه على الطبيعة ليس مطلقا ولا هى بالسيادة المطلقة» 
وإغا يحكمه ونيجكمها إطار وبئود عهد الاستخلاق . . ومين هنا يأتى مكان ومقام 
#الوسطية! فى المنهج الإسبلامى» فتراه! #الععدسية اللامة» و«زاوية الرؤية؟ التى مير 
المنهج عن غيرء إلى حد كبير . . 

وإذاكانت غيْبة هذا التصبور للكإنة الإنسان خليغة عن الل سبحائة » لعمارة عاله 
قد جعلت التصوراث المادية نتتطرفف نترى الانسبان. سيب هذا البكون وإلهه. حتى لقد 
تصررت الله إنسانا_ كما أشرنا- فجعلنه_فى الوثنية اليوئانية_بطلا : . كما جحلتهة_ 
فى لاهوت المسبحية التى طؤعقها وحرفت توحيدها حالا: فى الإسان ‏ . إذا كان 
هذا هو أثر غيان التظرة الوضطية لمكانة الإنسان فى الكو ومؤقعه فى الوجود» لدی 
الانحراف الماذئ. فإن أثر غاب هذه الفلسفة الوسطية على جبهبة #الغتو ص7 
الياطنى» ولدى امتداده فى «التصبوف الفلسفى؟ - لأ يقل تقتطلا ؤخطأ! . - 


١١‏ )يعد الخدى تكزتاه عن النصور الإسلامئ ابذى ينزه الذات الإلهية عن مشابهة المحدنات؛ رسن لمعن 
التجديد والبحير ف نان فميى عن البيال أن اديت هنااعن اعنواقع 4 مخنوية ر؛مجازية» لاضلة لها 








5 أي انها يح ماله القدماء . وه بيلك 
:بضاحيها على مزق الهس فى اطق طاو 





: ثم حاولت ذلك هن الإسلام ٠‏ » جحت بخالق ATE‏ وخاصة عند 
التائلين من انهلاب حدة الوجود: وطربق اللنوصية وإن تهج و ميدق لر دبا با ةل حاد من اخامية: 
إل أنه دعم لاتجتفاعية الإنساق» .مسد لعقائد العاغة. لذبن سيل لبهم منلؤك طريتها في الخلا ١‏ 


بم 


فالتصوف الفلننفى؛ ذو الجذور والمنطلقات الغنؤزصية الباطنية ينفى أى جود 
حفيقى للإنشالء عئدها ينقى حقيقة الوجوةاعن فا سؤين الله!. . فأضحاب وخدة. 
الوجود منهم يتبولون: إن وجود الله جوعين وجود العالم؛ فلا يتبتون أ جوم 
للعالم» يما فب الإنسان! 

والفائلوق متهم بالأثتينية ‏ الله والعالم ‏ يقولوق: إن الوجود الحقيقى:هو الله 
زحد وإن فنجود.ما سواه_العالم والإنسان_وََهم وظل ! . . فتتفق عذاهبهم على 
«تهميش ١‏ واحتقار :هذا الإنسان؛ عندبا يجمعون على نفى قعاليته كخليفة عن الله 
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كون تتمكمه الأسباب المخلوقة 


فى المنظؤر الإسلامى ؛ الإنسان هو أفضل المخلوقات. . لكنه أحد المخلوقات» 
التى تجل عن تعداد الإنسان . . وفى قصة الخلق. كما عرض لها القرآن الكريم ١‏ 
تحدثنا آياته عن مراحل وتطورات ها الخلق. فنفهم أن الكونبوالعالم موجود 
وجود! موضوعيا ومستقلا عن الإنسان  .‏ فالوجود المستقل للعالم حغيفة لا حلاف 
عليها بنظر الإمسلام, . بل إن خلقه ووجوده سابق عالى بلق الإنسان, .. 9 قل 
اکم لتكفرون بالدي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذنك رب العالمين (#) 
وجعل فيها رواسي من فوقها ربارك فيها رقدر فيها أفواتها في أربعة أيامٍ سواء للسائلين 
9 نم امشوئ إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض انتما طوعا أو كرها فالتا أتينا 
طائعين 9© فقضاهن سبع سموات في يومين وأرحئ في كل سماء أمرها وزيا السّماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقديرٌ العزيز العليم ج (فعبلت: .)١7-8‏ . 8 إِذ قال 
رك للملإنكة إنّي خالق برا من :طون (5) فإذا سوينه ونفخت فيه من روحي قفعوا له 
ساجدين » (ضص: ۷۱ ۷۲). 

وهذا العالم - الذى هي خلق الله بسبب من أنه حاتي الله الواحد الحكيم -المتزه 
.فى خخلقه عن العبث قد حكمته وتحكمه :فى كل صغيرة وكبيرة_السئن زالقيوانين 
التى. هى الأحمرى» مخلوقة لله أودعهها وركبهافى ذات الطبيعة وظراهرها 
وقؤاها,. فكان النظام والاتتظام الذى يبهر العقل الإنسانى يوصا بعد يوم كلما 
اكتشفت جرئية أو جقيقة من جرئيات وحقائق هذا النظام والانتظام , . 

۳4 


لقب لق الله هذا العالم لحكمة وعلة غاتية »على نحو ما قار وأزاو(؟. . 
وعلمنا |وأعلمنا أن الس والقرائين حاكمة لهذا المالم ى الق والابتداء, . 
هو الذي جعل التشمس ضباء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد الستين 
والتحساب ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يغلمون 4 (بولس: 8), 

وبخلق كل شيء فَفْرَه تقديرا ‏ (الفرقان:۲). 

ظ سبج اسم ربك الأعلى () اللي خلق فسبوئ (0 والّذي قد فهدئ »4 
(الأعلى :2 00-1 . 

نل وما تخلقنا السموات والأرض ما بِينهُما لاغبين 22) ما خلقناهما إلا بالحق 
وکن کرهم لا يعون چ (الخان: ۰۴۸ ۳۹). 

طإوما حَلْقنا السْماء والأرض .وما ينها باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
قروا من الثار) (ض :/99). 

ية الله أي منا خرى به نظاقه . , قد حكمت خلق هذا العالم ووجودة فى 
الابتداء.عئدما فطره ولم يك من قبل شيئا مذكورا. . 

وزهذه السسنة. . النظام . . القانزت. . قد.جعلها الله خلقا مبعوثافى أجزاء هذا 
الوجود سماء وأرضا وأفلاكا. . فجككمت مير وممبيرة هذا العألم غبر. تاريخ 


وفى الحكمة الإلهية التن قدرها سيحابه, قجتاريخ كل ثبىء فى هذا الوجود؛ قم 
حكمته ؛ نهو أيضاء السنان والقوانون ‏ ل سن من قد سنا قبلك من وسلنا ولا تجلة 





(0۹ ,فى اتد اما للم صطلحات رة أن بنيه إلى أثنا تعنيى ب #العلة*! ما يترفف غليه وجوه الثيب 
یکو خاوجاموث راغي ٠‏ هذا المعتى «لفعلذة هر معتى «إلميبي»» أمط #الحبكمة»: فهى العاية , ى 
هامن أجنه يكون الشىء أو العمل . فإذا قلنا «العلة القائبة». قإنتا نعتى بها ما يوجد الشىء لأجلة١‏ 
ولك غييزا لها عن "العلة اشاعلةه . الى جى العبامل المباشر قى [حداث أثز أو معبرك ماء انظر: 
الجر جاتن #التعريفااث» طبعة القاهرة 117:01ه. 556١م‏ و( الحجم الفلفئى) وضع مجمع اللخة 
العربية ‏ القاهرة_ طيجة القاهرة تة لحب 48٣م‏ 

نخ تسعخادم #السحتةة متا وجمعينا اسان 1 بمعتانها القرآنى. فبدة الله-: حي ما حرش به نظلامته في 

علقه. اتظر مسجم ألقاظ الق آذ وفع مجمع اللفة العربية القاهرةٌ_ظيعة الفاهزة سلة 
له لاقام 
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لتا تويلا (الإسراء : ۷۷) سْنة الله في الدين لوا من قل وان أمر الله ففرا 
مَقَدورا (الأحزاب: : ۸ ماله في الدين لوا من قبل وأن تجد لس الله 
ديلا (الاحز اپ: ۲( لإفهل بطر ون إل سنت الاين فلن عجد لست الله 
ديلا ون فج لست الله تويلا © (فاطر : +64 طسب الله التي قد خلت من قبل 
ون نجه لسن الله نيلا (الفعم: 007+ 

وتحتى التقيير والتبديل الذى يبدعه الله:فى هد! الوجود؛ قد شاءت حكنته فى 
اننظام الوجود آن تحكمه السئن زالقيوائين» فيتدزه عن الصدفة بوالعفوية والعبئية, . 
كدذلك؛ فإن فعل الله هذا فى التفير لا يتخي بالعالم والفعل المقدور للإنسان.. 
'صنؤوة الجبر والختم الذى يجعله.عارجا عن اتساق الس والقوانين» ملعنا لحرية 
خلیشته نما هئ مُقدور لَه من الأقعال. . فلقد شاءب جكمة الله» سبحاته وتعالى 
كثمالاً لانتظام ونظام الكو بالستنوالغواتين أن تكلون حرية الإنسان فى التغيير 
هى الاخرى سئة خاكفة فيخا تغييره مقدور لهذا الإنسان إن الله لا يخير ما بقرم 
حي يغيَروا ما بأنفْسهم) (الرعد: )1١‏ ط ذلك بأن الله لم يك مُغيَرًا نغمة أنعمها 
على قوم حثئ يغيْروا ما بأنفسهم 4 (الأتفال: 01). 

ليوات والرسالات» التى نثلت سبل الهداية من الضتلال“ والتغيير الألهى لما 
علبه التابن من ظلم وظلبماث. ‏ قد حكتمتهاء هى الأخبرزى. السين والقوائين ... 
فى الاصطغاء. .:ونزول الو حى باسان آمة الدعوة: . وإزاجة العلة.ولقى بی احرج 
بتيسير بلوخ:الدعؤة . : وعندم تكبليف ما لا يطاق. . ورالإتعام بشروط التكليف . . 
بوإقامة الأعلام المعجزةء من جتس ما برعت فيه أمة الدعوة. ..إلخ. . إلخ. . إلخ 
فووا سلتا من بلك إلا رجالا وحي إلنهم © (بوسف (e:‏ .وما رسلا فن 
رسولٍ إلأبلسات قوهم (إيواهيم : 4 . «وآن من أمّةإلأخلافيها نذیر 4 
(قاطر KETE‏ . وما كنا معديين حب تبعت رسولاً» (الإسراء؛ :8 وما 
رسكنا في قرية من دير إلا قال مسرَُوها إا بما أرسلكم بدكافروت 4 (سبا: 54). 

المحتى التيوات وال سالات والمعجزات . . أى ماهر تارق للعادقء ی رة 
الإنسان وثاريخه عبلى دزب التغبير. . نحكؤمة» فى كذلك؛ بالسق والقوانن"فى 
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الاضطفنا» والإغبجان والفعل _(الذعوة) ‏ وقى ردود الأقغال من قبل المدعويون. . 
إلخ.. ‏ إلخ . 

وكا حككهت المبان والقوانين هذا العالم. . فى الخلق.والمسيرة. . كذلك تحكمه 

فى المصير » ففئ الإييجاد حكيمة. وفى الأعمال حكمق. فى الجزام غايةبوجكمة؛ 
تنقى العنيثينة عن الحياة:والأعمال :<(أفحسبتم أننا ختفناكم عبخا وأنكم نينا لا 
تزجعو (الوستون (o:‏ . <إثه يدأ الخلق َم ُيده ليجمري الذين آمنوا 
وعملوا الاعات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميمروعذاب أليم با كانوا 
يكفرون 4 (يرئس: 4). طلا يستوي أضجاب الثار وأصحاب الجتة أصجاب الجن 
هم القسائزُوذ» (الحنشر :21 . يا أيْها الإنسان إِنُلكَ مادح إلى نك كندحا 
فملاقيه) (الانشقاق : * : فمن يعمل متقال ذرَة خيرا يره (5) ومن يعمل متقال 
فْرَة شرا يره 4 (الزلرلة لا 4): 

فالحكمة. , والميئة. , والقانون. ‏ + العلة . .:والغائية نة : روابظ ونجوامع أفانت 
وتقييد هذا العالم التظام والأنتظامء إثفى الخلق أو المسبيرة أو المصبيرء شاء الله ذلك 
ومخلقنه:فى الكتون المادىء بعوالمة المختلقة وظواهرة واه اللتعددة . ..وكذلك في 
غالم الإنسات.: 

رایلم ل سخ من هرهم منود وم والشن تجري منغ لها 
ذلك تقديرٌ القزير العليم 9 والقمر قدَرناه متازل حت عاذ كالعرْجرن القديم (ه) لا 
الس ينعي لها أن تدرك القمر ولا الل سايق الثهار وكل فني فلك يسبحون » 
لأينبي: /07 0 4)؛ سبحانه وتعالى : كان أمر الله قدرا سقدورا» 
(الأحزاب 0784 





¥ # 
ولهذة المنقيقة المضزعية؛ التى ألخ ويلخ القرأن الكريم بها على الغقل المسلم؛ 
لم يعر منهج الإسلامي غمومنًا يجعل السلم مترددا فى الإيان بحقيقةبوجود 
العلية والنتيبية الحاكمة فى هذا الونجؤده المادى منه بوالإنسانى. ‏ وإذا كات #السبت» 
¥ 
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جو مايتزتب عليه يسبب «عقيلا أو واقغاه فإن العقل مهيأ للذمان يوجوف السيبية 
الماكسة.لعوالم المادة.والأحياء والأقكار. , تضاف رغى تهيئته لهذا الإيمان نظره في, 
كثاب الادين -(القرآن الكرم)-ؤنظره فى كثاب الكبون ‏ (الطبيعة وظواهنها) ‏ . . 

فالثظر فى المسيبات,- المخلرقات والمصنوجمات ‏ طريق إسلامى لمعرفة السيب الموجد 
لهاء سبحانه وتعالى . . الأمر الى يشهد على قيام السييية وعلو مقامها فى 
الاستدلال الإسلامى . . والاجتاداء إلى السب هو الطريق الآ لبلبرغ الغنايا 
والمسيبات ,«( ويستألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكبرا 5ن إِنا مكنا له 
في الأرض اناه من كل شيء سيبًا 9© فأتبع سببا ‏ (الكهف :88 88) . قادم 
إلى تخقنيق الغايات والمنبيات. . 
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:وعتد هذا المقام من هذا الحديث: . من جق الإنسان أن.يتساءل : 

إذا كان هذا هن ملح الوضوح والحسم فى المبهج.الإسلامى إزاء العلية والسييية: 
يما هو مخلوق.. . فلم. . يزقيم كإن الخلاف التنهير » بتراثناء حول هذا الأمن. .بين 
أنصار اللبهيبية وسيكريها؟! . : 

ؤكيق ذاعت عذارة الإنام الفزالى (8-420٠وهف ١68‏ 1-١1١1م)‏ 
للسيبية»:فأنكر صرورة السرابط بين الأسباب والمبييبات "قى كانه (تهافت 
الغلاسفة)-وسماها_ أى العلاقة _ «الأقعران», وجِعلءٍ «عادة؟ وأنكر أن يكوك 
قانونًا ضروريًا. 

وكيف اشتهرت-كذلك_ معارضة اين رشد الحقير.(؟5586-59 ه1115 
۸ أ م) لاشزالى فى هذه القضية» ورهمءعليه يككتابه (ثهافت التهافت)؟9 . . 

أها تحن» فإننا نرى أن ليسا قد حدث قن هذا الموضوع , 

ذلك أن للؤقف من السببية :ومن عنلافة الأسباب بالمسببات» قل توزعته 
وتنررعه هذه المواقف لهؤلاء الأطراف: 

أ-مزقف الذين يترون الأسباب_كل الأسباب ‏ وينكرورت ارثباط كل المسنببات 


بأية آسبانب- يا قى ذلك السيب الأول لهذا الوجود-ويعودون بكل موجوه إلى 
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الصيدفة والاتفاق . . وهذا اموق لم يقل به أحذ من آمل الإسلام . , .فالعلاقة مثبتة 
بين قائله وبين الإسلام! : : 

ب ومنوقف الدّين يومنون يوجبؤد الأسباب» ويقرون نعلاقة الفعل الغبرورية 
لهذ الأسباب فن مسبياتها. . ويرون أن هذه الأسبياب المركية:فى المادة وقواها 
وظواهرهاء وفى الإنسانء عي «أسباب ذاتية"» وليست.مخلوقة لجالق وراءها 
ومفارق لمادتها. . إفا لأنهم يجمحدؤن وجود هذا الخال أو يتصورنة على الصبورة 
التى تصوره عليها أرسطو 777-7843 ق .م) محبركا أول؛ حر ك العالم ثم ترکه 
لقواه وأسبابه الذائية نيه الماعلة وحدها فيه ٠‏ وعدا الموقف- أيضًا_لم يقل به أحد.من 
أهل الإسلام. . وأقضى ما يمكن أن يوجد فى ترائتاعته» أن نجد اشروح؟ نعض 
فلاسفتنا هذه المقولة اليوناتية. . مبجرد شروج. ‏ وشاررح الكفر كنافله ليس 
بكافرء كما بقرلون! .. 

ج-_ؤالموقف العالث هو نوقف الإسلام. وكل مفكريه_ على تقاوت فق 
العببارة ‏ ببسبب التفإوت فى جانب التركيز والاهتجام: تبعا لتفناوث الآمر الى 
يحذرة المفكر ويراه الخطر على ثقناء الاعتقاد الأسلاجي فى هذا الملوصوع! 4 

هذا الموتف الإسلامى: من الشبيية؛ قد اجتمع كلل سفكري الإسلام حول 

بوره وجوهره» فقالوا بالسببيةء ويوجود الأسباب ويقيام العلاقة بيها وبين 
المسببات. . لكثهم قالوا- جميسًا آيضًا : إن جمنيع هذه الأسياب. المركبة فى 
الأشياء؛ مخالوقة هى أَنْهمًا لخالق هذة الأشياء: :إن عملها فى مسبياتها لا يعنى 
انتفاه قدرة الموجد الأول.والأوحد لها على إبقاف عيلهاء إذا هوء.سبحانه؛ ثناء 
إبخراج:الأمر من 7العادة» إلى #تبارق العادة4. سلتكمة يريدها الله. . : 


فلییں هناك فى الإسبلام؛ من ينكر الأسباب_تركبها . . وعملها ‏ وأيضًا لين 
.عناك.من يتكر آنها مخلوقبة للججالق الواحد المفارق لمادتها وعالمهاء والقاهر على 
حرق «عادة عهلها والازتباط بينها.وبينِ سسبباتها؛ .عندما يريد سيحائه» إقامة 
الأعلام العجنزة ٠‏ والآيات البيئات المتحدية والشاغدة على الإعجاز ‏ 

وعندما كات يشتد جذر المفبكر من الفكر المذكر لليسببية» يكنون تركيز عبارتة. على 
إبراز السببية وارتباط الأمنباب بالمسيبات» وعندهنا يكئوث المحظور ومؤطن الجر هو 
:4 


الفكر الذى يجعل عمل الأسباب ذائيًا ؤفستقلاً عن مسبب الأسباب» يكزن التر كيز 
فى عبارة المفكر على إبزاز نسبة حقيقة العمل إلى مسبّب الأسباب؛ وليس إلى هذه 
الأسباب! . . 

تلك هی القهية. وهذه هي الملابسات التى أشاغت وهم الاختلاف الإسلامئى 
حول قضية لم يدغ الإسلام مجالاً لاف فيها أو عليها. 

ولعل سا يدعم هذا النصور الذى تصورئاه لواقعة#الخلاف المزعوم» هبذاء أن 
بورده_للإسجعيناس ‏ ثلاث عبآارات: اثنتان ملها لطرقق هذا :الخلاف المزعوة». ‏ 
الخزالى » وابن رشد والالئة لسابق علیهماء هو الجا حظ (۱۹۴_ ۲۹ ج ۷۸١‏ 
5)) ففبها يتنجلى اجتماخ االمتكلمين» و«الفلاسبغة4. بن الفرق والتيارات 
المتميزةق» على هذا المؤقف الإسلامي الأدى جلاه الإسلام فن قضية السيبية وعلاقة 
الأسباب بالمسبات. ۔ 

* قالغزالىالذئى شاع.عنه إتكار» النسبية»:والعلافة الضرورية بين الإسيناب 
والمسبيات ب لم.يصنع أكثر من الحجذر والتجذير من أن يكون الجذيث عن علاقة 
الضرنوزة بين الأسياب والمسبياتمغضيًا إلى القول بالسببية الذائية؛ التى تذكثر 
السبب الأول. أو تتكر إميكان وجبواز تدخئله لنقض #العادةه وإيقاف عمل الأسباب 
فى المسيبات'بواسظة أسباب أخخرئى غير عادية يونجدها سبحائه! . . أى أنه لا ینکر 
السبيةء وإنها ينيه على سببية لا يتبركها ولا يسلم بها الذين لا يؤمنون؟! . . 

ويشهد على أن هذا هو ححقيقة موقف الغزالى قوله_فى.ذات المقام الذي أوزد فيه 
العبارابت التى اتهم بسببها أنه يتكر السببيةٍ - عنذما أراد استخبلاص حقيقة الوق . . 
:قال: . . إنبا نسلم أن.الدار خلقت خلقة إذا لاقاها قظنتان متمائلتان آحر قتهماء 
«ولم تبرق بينهما إذا تمائلتا من كل وججهء ولكنا مع هذا يخوز أن يلقى شخص فى 
الدار قلا يحتبرق. إما بتغير ضقة النار أو بتغير صفة الشخض ٠‏ فيبحدث من الله 
تعالى» أو من الملائكة صقة فى التار تقصر سخونتها على جسسها بحيث لا تتعذاء: 
وتيقى منعها سبخونتها وتكون على صورة الثار حقيقتهاء ولكن لا تتمدى سخيونتها 
وأثرها: أو يدث فى بدن الشخص صقة ولا بخرجه عن كوئه للدمًا وعظمًا فيدفح 
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أثر النار؛ فنإنا ترى من يطلى.:فسبع بالطليّق-(مادة بياتية) ثم يقعد قى تنور موقد 
فإنه .لا يتأثر بالنار. والذى.لم يشاهد ذلك يتكره وإنكار الخصم اشتمال القدرة 
عنلى إثيات ضفة من الصفات.فى النار.أو اليدن تمنع الاحدراق كإنكار من لم يشاهد 
الط قى.وأثرة: وفى سقدورات الله تخالى شغرائب وعصحصائب». ونحن لمن نتناهد 
جميعهاء قلا ینبغی أن ینکر إمکانها وپحکم باستحالتقا . , 1 , 

فالختزالى» هناء لا يتر السببية؛ بل يسلم بعبلاقة الضرورة بون الأسبباب 
اجات . .. لكت يتحفظ على الأطلاقء ويتبه على #جواز» تخلف عهلى السيب 
فى المسيّب إذا أراذ ممالق الجسميع ذلك. فخلق أسبإيًا أخبرى تخول دوك عسقل 
الأسباب الأوتى ‏ . فكأنه يضيف_ولا ينقق . إلى جقنيقنة عمل الأسباب فى 
المسبّيات» يضيف حقيقة.قدرةمسبب الاسباب على تبديل هذه الأسباب» فتحن 
بإام إعمال للسيبية ‏ بواسظة أسياب جديدة ‏ لها عنمل جديدء ولستا يإزاةإتكار 
للسيبية » كما شاع عن الغزالى:فى هذا المرضوج!؛ : ۽ 

# ومع الغزالى - ولیس ضده-فى حقبقة الأ يفف ابن رشد» جندما يعلن آن 
إعانه بالسببية ؛ بويعلاقة الضرورة بين المسببات وأسبابهاء لا يعني اكتغناء هذه 
الأسباب_فى عملها بذاتها؛ لأنهاهى الأخرى مبخلوقة لله الذى قعل 
سيحائمء شبرط فى :فعل هذه الأسباب» يقول أبو الوليد: «.. ولا يبغى أن يتنك 
فى أن هذه الموجؤدات قد يقعل بعضها عضا ومن بعفن ».زأنها ليست ذكتفية 
بأتفسهنانفى هذا الباعل. بلى بفاعل من حارج فعله شرط:قى جعلهاء بل فى 
وجودهاء فضلاً عن فعلها . ۔ 270 

أمنا احاحظ:قإثه يقر ر :ات الخقيقة» عندما يقزل : .إن التو حيد» فى الألوهية. 

زهو الى يعنى الإيان بلق هذا الكون. لاينقى وجؤد الأسبباب الفاعلة قى 
الأشياء_-[الطبائم)-  .‏ فديكون تصرر هذا الآمر صعبًا على غير أهله لكته حق 
كن التصرر!؟ :١‏ :٠و‏ المصيب هو الذى يجمع محقيق الترحيد وإعطاء الطبائع حقنها 
فين الأعمال , . ومن زعم أن التوخيد لا يصلح إلا بإبطال حقائق الطبائع فقد حمل 


)١(‏ أبو جامد الخزالي (تهافت الفلاسية) ص141۷ طبع القلغرة سح 1973م 
۲۲ أبو الو ليد ين ر لهات لالت عر 1 . طينة القاهرة 1917م 
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غسجزه على الكلام فى التوحيدء وكذلك إذا زعم أن الطبائع.لا تصلح:إذاقرتها 
بالتوجيدء ومن قال هذا.فقد حممل عجزه على الكلام قى الطبنائع ؛ وإغا بياس منك 
اللحد إذا لم يَدْعُك التوفر على التوحنيد إلى بخس حقبوف الطبائع : لآن من رقع 
أعمالها رفع أعيائها. وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله فرقعت الدليل؛ فغد 
أبطلت المدلول عليه ٠١١‏ . 
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إذن لا حخلاف فى الإستلام ولا قى حقيقة موقف الإأسلاميين على و جود 
الأمبباي.والعلل المحاكمة لهذا الكون. . .فى الخلق . . ابتداء . . .فى المجسيرة. 
تازيسًا: . وفى المصير التهاء . .. فقط يضبط الإسلام هذه القضية عندما يؤكد أن هذه 
الأسباب ٠‏ هى الأخخرى. مخلوقة لذات الخالق الواحد, . خلقهاء وأودعها 
وأعطاها عدرة الغعل . . لأنه خالق كل شىء. , الأمنباب والمسببات. . فهذا العالم 
للخلوق. تكمة السئن.والقوانين.والأسباب» المخطرقة هى أيقمًا للخالق الواحده 
شېحائه وتعالى. 

يذ نا 

وإذا كاف هذا جو مبوقف الإسلام من الوجبود الموضوعى للعالم . ومن وجود 
الأسياب القاعلة-فى الطبيعة بو الإنسان «المجتهعات. من منظلق أن كلى ذلك العالم 
والإنسات والمجتمعات. والأسياب» المركية قيها.مخلوق للخالق الواجب» سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الموقف الإسلامى مز الشعبيرب فى:هذه القضيئة عن وسطية 
الإسلام. 

.ذلك أن النظرة اخادنة تقنفمية السبسية؛ إِذ تسلم بالوجؤد الموضوعنى للعالم» 
ويشعل الأسباب الركبة قى الطبيجة وظواهرها ؤقواهاء فإنهاأى النظرة الادية_ 
تتكز خلق الله لهذه الأسباب» تبعًا لأكارها تحلقه للعللم والإنُسان والمجتمعات:. . 
كالوجوذ ذاتى ٠‏ .والأسبيا ب :ذاتية ‏ بلا غمالق ولا لق _غثد الماديين , 


(١)الجاحظ‏ (كناب لخيوان )زج 7 من 158754 , غيتيي الأمحاؤ عند النقام حارون_بطبعة القاهرة:: 
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وعلى التقيقنى من:هله النرعة الماديةء نرى «الغنوصية_الباطنيةة» كما تتجلى 
فى التضنوف الفلسغى ‏ وبالتتحديد لدي القائلين بونحدة الوجبودء أو قصر الوجود 
الحقنيقى غلى الله وحدهثرى أصحاب هذه النزغة _تبعًا لإتكارهم أى وجود 
حقیقی لا سوى الله يتكرون وجودسبيية أو أسياب فى العالم أو الإنسان أي 
المجتمعات . 

ونحن إذا تتبعنا بسمات نظرتهم إلى العإلم والإنسان. فى ضرء علاقتها بالل 
سبحانه» بسسجد الموقف المغضى إلى نفى الوجود- مطلقًا- أو الوجود الحقيقى - ومن 
ثم السببية والأمنياب وفعلهنا_ عن منا سوى الله. . , 

آ-قهم لا يجتدون بالعبل كسيب قاعل ومثمر بل يع رفون عله . . وإذا 
مارسوهء فإنهم لا يرون علاقة الضرورة بيه وبين ما شمر :من مسبيات ‏ 

بد ونهم بجبيريؤن ‏ ينفون وجود الإرادة الإنسانية: وعلى حد قؤل التُمّرى 
(4 8ه 56 قم)» فإن 5 ... المماليك_ (أى:فاقدى الحرية والإرادة) .فى الجيلة. 


.والأحرار (ذؤى الإراذة1 فى النار, , .230190, 


جب ويتكرون الوجود الحقيقى | شسؤى الله » ينرى فريق منهم أن.وجنردما 
سو الله لا يعذو وود الظل والوهم . . بيئما يراه أخرون عدم .تخالصًا! 

د ولذلك فهم لا يبتمدون على الأغيار_بومنها الأسباب_ولا.يئقون فيهاء فهى 
وهم أوعدم متحقى! ١‏ . 

هف ويتكبرون أن تتكيون معرقة المإصتوع سييلاً لمعرفة الضانع» فلا ؤجنود 

و-نويعتبرون السلامةعبة. لأعلاقة لها بالعمل والتتقسبوالأسبااب. وحد 
العبادات_إذا فارسوها فإنهم يتكرؤن أن يكون لها بى السلامة والنجاة قحل 
الأسباب للمسبيات i‏ 

وكذلك العارف»٠يروتها‏ هبة لا علاقة لها بالآاكساب والأسياب: 


)التق ئ (المواقفا وال جخاطہات) موق اليجاب. تحقيق أرثر أربرى» تدم د. عبد القاڊر مجمود. 


علبجة القاهرة مبنة 88 ام , 
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و 


ح - ويصرجون بلفى السببية -آى العْدَة-» وانعدام تأثيرها فى الارتقاء إلى الغاية 
-مقام «الوققة»7١؟‏ _ويعبارة التّفْرى : «وفال لى -(أى الله».سبحائه وتجالى)- : 
كل أحد له عدق» إلا الواتف» ؤكل ذى عدة مهزوم , كريد 

ظ_ذلك أن غناية أضحاب هله النزعة ليست تمقيق خلافة الإنسان عن الله فى 
عمارة العال بالكسب والأسباب» وإنماغايتههم «فناء الإنسان قى اللهة» وذلك 
عن طريق ۴ محو الأنا* لا إثباتهاء وجى غاية تتحقق بالهبة والمصل ٠.وليس‏ بالكسب 
والأسباب؟ , . وبعبارة التقَرى أيغمًا_عن هذه الغاية يلوغ مقام "الوقغة» التى 
يقَنِى فيها الإنسان عن «ئهوذ السوى:؛ أى يفنى عن شهود ما سوى الله. . : 
«. . وقال لى ‏ (أى الل سبحائه وتعالى)-: الوقفة لا تعلق بسبب» ولا يتعلق بها 
م 
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عكذا نفتقد الموقف الإسلامى الحقيقى من فضية السيبية إذا نحن افثقدنا منهاج 
الوسطية الإسلانية؛ فعندتذ تميل الكفة إما إلى «النزعة المادية»؛ التى لا ترى غير 
الأنسباب المركبة فى الماذة والطيبعة فاغلاً. وإما إلى «الئزعة الغنوصية - الباطنية؛ ٠‏ 
التى تنفى الوجود الموضوعى با فى ذلك وجود الأسباب_عن ما سوى الله . 

وبين عذين الموققين تقف الوسطية الجنامعة» ليش يمعزل عنهما: بل لتجنمع 
وتؤلف بين الصدق فى كل من موقفيهماء على التحو الذئ قندمناه: وذلك عندما 
تسلم بالوجود الموضموعى للجالم والإنبان والجتمعات» وبالوجود الموضوعى 
للأسباب الفاعلة» مع الإيمان بأن شالق جميع ذلك هو الله» سبحائه وتعالي . 

وفى ختام هذا الحديث جدير بئا أن ننبه على أن المسلمء الذى يؤمن ‏ بحكم 
إسلامه بسن الله فى الكون_عالمه وإنسائه ومجتّمعاته وهو مميز بين #السغن 
الخارقة للعادة' وبين ١السن‏ الجمارية؟ عليه أن .يدرك اليرم» بعد حتام النبوة 
(1) الوققة.هى أرقي مثام يبلغه للنصوف علن طريق الملامن وإتفناء قى الله. .. ريه يفتى عن سا سوى 

الله. 


(۲) المصدر السابق - موف «الوقفة» 
(۳) الصدر الببايق موقف «الرقفة». 


والرسالة » وزاتطزاء أعلامها ؤسنتها اللخازقة: عدا المععجرة الخالدة المتمثلة في القرآن 
الكريم ء غلى هذا المسلم أن يعلم أن ضالته المنشودة وميدان اهتمامه الأكبر إخا مر 
اكتثباف #السبِن الجارية؟؛ وابتلاكها أسلحة لتغيير التفس والواقع إلذى يعيش فيه: 
وهى مهمة لآ ينتقصض منها: بل ذلا ينافسهاء بل يحض عليها هذا المعجز ا خارق ؛ 
القرآت الكرم , 


سيل الوعى والمعرقة 





لد عرفت مناهج الفكر الإنسانى وتياراته مذاهب متعددة فى سبل وأذوات 
ومنافذ الوعى الإنسانىء وتحضيل الإنسان للمعازف» وحيازته وامتلاكة حقائق 
العلوم والتصورات الذهنية عن الأشياء . 

ومن أيرز هذه المناهج منهج أضحاب «الترعة الباطنية؛ الخالصة. . ومنهج 
أصحاب #النزعة المادية الخالصة ‏ 

#.قالتزعة الباطئية ‏ في تحصيل الوعى والمعارقف. .منهج قديم؛ عرفه تاريخ الفكر 
الشرقى القد تحت غنران «التنزصية؟ 555أ6008010 - - زعوامنهج لا يعتمد على 
الحواس» ولا على العقلى_الذى هو قوة مؤسية على الخواس -سبيلاً للوعى 
والمعرفة . . وهو كللك لا يعتمد على النقل والسمعيات سبيلاً فى هذا الميدان: 
وإغا يسلك السبيل الياطنى. سبيل «العرقان" والرياضة الروحية والمجاهدة الذاتية. 
سبيلاً للج ر فان ٠ء‏ الى .يرى فيه كذلك ‏ تحلاص الإنسان" . 

وهمذه #الشنوصمية" الياطتية ؛ قد مثلت فى الفكر الشرقي القديم : #تغريب اتلك 
الحقية من حقب ذلك التاريخ + لأنها كانت «توليفة» من (الهلينية؟ الإغريقية التى 
هيمنت على الشرق بعد انتصار الإسكندر الأقبر (707-17263ق . م) على الدولة 
الفارمبية القديمة (77” ق .م) وقيام الإمبراطوريات الإغريقنية والرومائية التى 
احتوت أقطار الشرق حتى فتوحات الإسلام. 

كانت «الغترصية» «توليفة؛ من «الهليية١‏ الإغريقية؛ ومن مذاهب القرس 


(1) العرقة_فى امبطلاح الصوهية_: «حال ترثك عن شهود». والعارف ! دعن أشهدو الله ذاته وصفاته 
وأعماء: وأفعائه؛ . انظر القشائى #اضطلاحات الصوقية» تحتيق ! د . محمد كمال جحغر . عة 
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:وديانبهم كا ]زدكية والمانوية ٠‏ ومن الديانة الشعبية الآسرائيلية القدية - (القبالية)- 
القائمة على الإغراق فى الرموز الخفية وأسرار الأعداد والحروف. 

ولقد مئلت هذه النزعة «الباطتية ‏ الغنوصية _العرقائية؟_ فى الحياة الفكرية 
للشرق القدي الخطر الذى غبّش لقاء توجيد المبيحية الأولى . ثم خاض المعارك ضد 
التوحيد الإسلامي. فاكتسب لنفسه فى محيط الإسلام مواطئ الأقدام التى تلت 
في المذاهب الباطنية والإمامية والتصوف الإسلامى والفلسفى» وخخاصة ما تمثل منه 
غى هذهب وحدة الوجود. ؛ .إلخ  .‏ إلخ. 

تلك هى النزعة الباطنية في سبل الوعى والمعرقة. الثى إن جحت فى الكشاف 
عن بعض أسرار الروح_برأى قوم_إلا أنها تغرق أصحابها فى بحار هذه الأضرار. 
اقلا يكتشفون بنينًا آخنر غيرها من عوالم الوغى والمعارف والعلوم , .. كما أنها 
يحكم شروطها ومايلز مها من مجاهدات نفسية ورياضات روحية لا تصلح إلا 
لخاضة الخاصة زكتجارب ذاتية. غير قابلة للموضوعية وللتعميم؛ على حين 
تتوجه الشبرائع والرسالات السماوية إلى الأنم والعامة والكافة والجمهور. 

# والتزعة الثاثية:هى «النزعة المادية» فى تحصيل الوعي والمعارف: . وهى على 
النقيض فن النزعة الباطنية: لا تعتمد على غير المهواس سبلاً لللوعنى والمعرفة . . فما 
لا تدركه الحواس بنظرها معدوم؛ وما لا يعقله العقل ‏ وهو قوة منؤسسة على 
اواس محال أن يون موضوعًا للعلم والمعرفة الموضوعية . . 

ولهذه الئرعة المادية هى الأخرى ‏ جذورها وأنسابها اليونانية القديجة» مثلت فق 
الفكر البونائى ‏ والأتساق الفكرية التى تأثرت به أو ضعت لهيمتته ‏ منهج التيار 
المادى فى الفلسغة اليوئانية منذ «دموقريطس الأبديرى؟ Demo¢Ftus 0f Ab d€‏ 
(حوالى 89/0430 قم) وحتى امتداداته عند الفلاسقة الماذيين فى عصر النهضة 
الأوروبية . ... فهى- إذن- كالغنوصية ‏ الباطتية قد مثلت فى الشرق رافد! من 
روافد االتغريب» . . إن قدياء أو فى العصر الحديث! 

وهذة التزعة المادية فى سبل الوعى والمعرفة؛ بسبب من قصورها؛ لاقنضازها 
على الجواس وحدهاء قد تنجج ‏ وهى بالفعل قد تجحت_فى الوعى باهو قق 
متلاول انواس فن موصوعات عالم الشهادة» ولكنها عجزت ‏ وعن ثم أنكرت- 
or‏ 
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عن إدراك ما عجزت عن وعيه ؤإدراكه هلبه الجواس.ء لقد وعت الظواهر الماديةٍ فى 
عالم الشهادةء وعجزت عن وعى كل ما يتعلق بعالم النيب» بل وكل ما لا تستقل 
الحواس بإدراكه من:مو:ضوعات وأحكام عالم الشهادة: وإذا وقف سبيل الوعى 
بصاحبه.عتد ما هو ظاهر من اللحباة الدنياء فلقد يكفى ذلك نظريًا أو ادعاء من لا 
يؤمن إلا به ذه انلحياة الدنيكء لكنه. بالقطع؛ لن يلبى حاجة المؤمن بالدنيا 
والآخرة!. . 

هاتان هما النزعتان الأشهران. فى سبل الوعى؛ بمناهج الفكر الإتسائى خارج 
نطاق الإسلام, ١‏ 

#0 ## 


أما فى المنظور الإسلافى وما يتعلق يسبل الوعى والمعزقة» فى منهج الإسلام- 
فإن تعدد وتنوع وشبول سبل الوعى والمعرفة أمر محتوم» تقتضيه شمولية الإسلام 
وشسموله كل ميادين المعرفة وجميع عوالم الحياة؛ الأولى منها والآجمرة. , الظلهر 
نها م الباطن. . الواقع منها والمثال. . الملدى منها والمعنؤى ‏ . الدنيوى متها 
والدينى , . العقلى منها والنقلى , . الإلهى منها والبشرى . . فبسبب من اشتراط 
«الإيإن الإسلامى» إيمان المؤمن بكثل هذه العوالم وميادينهاء كان لا بد للمنهج 
الإسلامنى.من أن يحشد للوعى والمعرفة كل السبل والأدوات التى تحقق وتضمن هذا 
الشمول. خلا يقف بها عدد 'النزعة الباطنئية» وحدها. . ولاعند «النوعة المادية» 
وحدهاء لقصور كل منهما عن تحقيق غايات الإيمان الإسلامى فى هذا اليدان. . 
لقد كان ستحيلاً على المبهج الإسلامى ‏ إذا أراد تحقيق غاياته ‏ أن يقبح فى «كهف 
الغنوضية الباطئية١‏ أو يككتفي «بثمرات انواس المادية!. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقةء ولتحقيق هذه الغايات . . وجلنا المنهج الإسبلامى: 


آ-يستتفر العقل المسلم كى يعمل -فى تحصيل الوعى وا معرفة سيل رأدرات : 
#النظر»... و«التدير». ..و«التعقله. ‏ راالبينةا. . وااللرهانا.. 
و«الجدل». . إلخ . . إلغ؛ إلى آخر هذه الآذرات التى استتفرها ووظفهاء لا فى 
العرفان الباطلى وحلبه» ولالمعبرقة المادة قتحسب ‏ . وإتما لفقه الواققع الدليوى» 
والوحي الإلهى» والنفسن الإنسائية. . أى للوعى بالذّاث. والمحيطء والميدأء 
والمسيرة» والمصير ججميعا. 

٠‏ م 


وهو قد حث غلى ذلك قجعله فريضة إلهيةء.وواجيًا شرعياء وتكليفادينياء 
ولم ينجعلة فجرد #حق؛ فن #حقوق! الإنسان :يجزز له التئازل عنهتدون أن يأئم 
إذا هو آزاد! ., 


ورم الإنسان 0 (الطارق + :8( ارتم را علوت ات 
والأرض # (الأعيراف : 0188  .‏ أقلم يبروا في الأرض:فينظروا كيف كان عاقية 
الذين من قبلهم #:(يوسف 0٠١4:‏ .. خا زوا إلى السماء فرقهم كيف اها 
وزيئاها ق f:‏ ل و :¥ 
فانطر الآ آثارٍ رحمت الله کف يجي الأرش بعد موتها أ#«الروم: 8٠‏ 

وف آيات أخرى تطالع الحث .على «التديزه قتتاو : e‏ 
قوب أَقغالها ‏ محمد :۲): اقلم دروا اقول أم جامهم ما لم يأت آيلعهم 
الأولين # (المؤمتون OA:‏ . ف كتاب أنزلناة إليك م مبارك لدیروا آیاته ولیعد گر ولوا 
الألباب )4 لاض :8 04. . 

وتجشر:فى .سور القرآن الآيات الى تحص على التعقل؛ والتى تستفر العقل أذاة 
للوعى والمحرفة» حت لقلا ار شوط التطليف.ومناطة» وليه جوهر إنصنانيية 
الإنسان. ,لإ إن في لق اليبُموات والأرض واخعلاف الْليل والثهار والفلك التي 
تجري قي البخر بما يدقع الئاس وما أنزل الله من السسفاء من شَاء فأحيا يه الأرض بعد 
موتها بث فيها من كل داه وتصريف الرياح اساب المسخر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون © (البقشرة 114:3). . وغير هذه الآية. فن مثلهاء تسع وأزبعون 
أية يأتى قيها جذا المصطلح يلفظه. , 

وقى (الجادلة4. تمعنى المناظرة ‏ يجض القرآن الكرج على إخسائها والإحببان 
افيها مع الخصوم : ظ وجادلهم بالبن عى أنحسن » (التحجل :2170 . ولا تجادلوا 
أل الاب إلا بابي هي أحسن 4:(المتكبوت ٤٦:‏ ), . زيلب أن تكرن المجادلة 
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والمناظرة «بالبينة»:ظ للهلك من هلك عن بينة ويحسيئ من حي عن بيتة 4 
(الأثفال .5 4). . .وهاليرهان» طقل هَانُوا برهاتكُم > (البقرة: 0111 الآنبياء: 394 
التمل :56), 

المج الإسلامى يحض على إعمال واستعمال سبل الؤعى هذبهء؛ لأنه يراها 
ملكات وظاقات إنسبانية: فإعمالها هو من كمال القطرة: وتعطيلها آفة من الآفات 
العارضة والمعوقة لعمل .هذه الطاقات والملكاتء بل إن فى إعمالها ابشكر للمبعم 
بهاء هبججاله وثعالى: وقى تعطيلها جحود نعمتهاء وميدان عملها شامل لفقه 
العقليات الملحسؤسة» ولفقه الممعيات النشرعية ٠‏ الت شتلقاها , بالتعبد بد وإشلام الؤجه. 
لله سپحانه عنلى حد سؤاء . . 

» 0# ¥ 


ب_ولماكان الإمان الإسلامى هق: تصديق بالقلب يبلغ مرثية اليقين- فى أضول 
الحقيدة والشريحة_غلقد كان طيميًا الاقف انمج الإسفامي: بالوعى والمحرفة» 
دون هذا البقين؛ قهز يبيب على الذين يققون عند "الظن» :إن يتبعيون إل الظن 
إن القن لا يغبي من الحى شيا (النجم :۸ ويته :عن الاعتماد. فى القول أو 
فى الاغتقاد» على اتون #العيلمة : # ولا ت تقف فا ليبس لك به غلم . .€ 
(الإسسراء :1 e‏ و«التبين1 1.1 .. إن جاءكمْ فامق ينبا 
فوا 2 .6 (المخجرات 51 
وطسيعق فى منهج لا يرضى عن الوعى والمعرفة ها دون اليقين» آن يضح فى 
حسبانه أن:نسيرة الساعى إلى نرتية اليقين قد تعترضها؛ فى بعضي مراحلهاء 
الؤنساوسس والشتكوك والشبهبات. . بوظبيعى كذّلك لمن لا متدؤخة له عن بلوغه 
هذرتبة اليقنين ألا تدعبوة هده الوساؤس والشكؤك والشبهات إلى التكوص على 
الأععقاب . . ومن مبا رأيبا المنهج الإسلاغى لا يؤئم النفس إذا عرقييت لها هِدّه 
الحوارض. وإنما هويسعى- فى صناعنة الفكثر ‏ إلى تحويلها إلى المختببرات. 
والامتجانات لتصبج جزءابعن عملية الفتكير ومرحلة من مراحل المسيرة المستهدقة. 
سرتبة:اليقين ‏ . .فإذا عرضت لأهل النظر والتدبي والتعقل.عوارض من جنس 
الوساوس والشكرك. والشبهات» فإننا مخد امنهسج الاسلامى يثفرد مر نن بين متاهج 
النظر الديئية عندفا يجول. بالملهج و اضناعة البظر ١‏ وبواسطة #الفروض ١‏ الى 
L3‏ 








توضع على مححك التجرية والاختبار - يحول'هذه الوساوس والشكوك والشبهات 
إلى ليتات فى الصرح يطّلعٍ بواسطته الناظر على اليقين! . 

إنه لا يتشر الناظرين من «الشاكف؛ إذا هو عرض ووقع. . ولايؤثم أهل «صناعة 
النظر' إذا اقتحمت عقولهم الوساوس والشبهات وهى تجبرس خلال التدبر 
والتفكر . . ولكنه يدعوهم. ب فى حنو- إلى إخراج هذه الشكوك من دائرة "العبث؟٠‏ 
حتي يكون الشك دشا منهجيًا ؟مثل مرحلة فى البحث والنظر تُْتَّبَّر فيها 
«الفروضن»التى قد تبندأ فى صورة «الوساوس؟ ؛و#الشكرك»_وتُسَمُص فيها 
الظئون» ى«الاحتمالات»؛ وصولا إلى اليقين. وتلك لعمرى شهادة لهذا المنهج 
بالتفرد.فى هذا الباب+ بل تمهادة مله على أنه قد جاء شاهدًا على بلوغ الإنسائية 
منرحلة رشدها فرشادهاء التى استحقت فيها. بجدارة_أن يكون هذا هو منهيجها 
فى النظن ٠‏ وتلك هى سبلها قى الوعى وتحصيل المعارق والعلوم؛ فبمثل هذا المنهيج 
يتأسس الإيمان على اليقين» وإليه يسلك المؤمن السبل الككافلة تحصيل هذا البقِينْ» 
شى مسيرته نهذه توظف حتى الوساوس والشكوك والشبهات فى اختبار الفروض 
وامتحان الاحتمالات دعمًا لهذا اليفين. وتنمية للركائز المعرفية التى تزيد الثقة به 
وفيه» وبهذا المنهج يتبسر لأهل النظر ارتياد البكر من عوالم الفكرء واقتحام 
المجهول انطلاقًا من المعلوم» ولو كان ذلك عنير الظتون والوساوس والشبهات 
والشكوك! 

إئه منهج الطور الذى تبسرت١فيه‏ إمكائية ١العصمة؟‏ للأمة» التى لا تجتمع على 
ضلال بعد أن كان تكليفهاء بالمناهج الأخبرى. فى المراخل السابقة: أن تؤمن بما 
يلق إلى قلبها دون نظر أو إعمال عقل ؛ لأْها اخراف ضالة». لا يليق بها سوى أن 
ساق!.. 

وفى ضوء هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامى نكتشف آفاق المعاتى التى 
تضمنتها آيات قرآتية. . وأحاديث نبوية . . وكلمات وآراء ومواقف اهتدى 
آصحابها بهذا الهدى قى تراثنا القديم . . 

تكتشف اناق . معانى ودلالات تلك المناجاة التى حكاها القرآن الكريم من إبراهيم 
الخليل عليه السلا لربه سبحانه وتبالى : وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحني 
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الموتئ قال أولم قؤمن فال بفئ ولكن ليطمدن قي قال فخ أربعة من الطير فصرهن 
يك نّم اجعل علئ كل جبل مهن جزم ثم اذعهن بأتينك سعيا واعلم أن الله ريق 
حكيم ) (البقرة: . ونكتشفء كذلك؛ آقاق معاني الحديث. البوى 
الشريف. الذى يحكى كيف اجاء ناس من أصحاب النبى» صلى الله عليه 
وسلمء فسألوه: 

إنا نجد'فى أنفسينا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به! 

قال: وقد وجدعوه؟ 

قاتوا: نعم 

قال: ذلك صريح الإيمان. . ذلك محض الإيمان . . ١06‏ 


فهذا النفر من الصحابة الذين عرضت لهم وساوس وشكوك اسبتعظبوا الكلام 
يهاء وتزهؤا ألسنتهم عن حملها فى حضرة الرسول: صلى الله عليه وسلم. نجد 
الرسول يقود «نظرهم» على اللحو الذى.يوظف هذا العبارض فى سبيل امتلاك 
اليقين: ضريح الإيمان: ضشحضس الإهان! . . 
ولذلك» فنحن لا نتعجب -وإن أعجينا- من بلوغ هذا الموقف الإسلامى؛ عند 
الخانحظ » المد اللي تحندث فيه عن هذا «الشك المنهجى؛ ياعتتاره علمًا من الحلوم 
الإسلامية؛ فطلب من العلماء القصد إليه والسعى لتعليه؛ باعتياره طِريقًا من طرق 
مو ا اي ا سأله فى هذه.القضية. فقاك: 
. فاعرف مواضع الك وحالاتها الموجبة له؛ لتعرف بها مواضع اليقين 
GIS‏ فلو لم.يكن فى ذلك 
إلا تعرف الترقف» ثم البت. لقد كان ذلك عا يحتاج إليه . . . فلم يكن يقين قظ 
حشی كان قبله شك , . . والعوام أقل شيكوكًا من الخواص ! لأنهم لا يتوقفون فى 
التصديق والتكتيب» ولا يرتابون بأنفسهم؛ فليس عندهم إلا الإقدام على 
التصديق المجرد . آو علن التكذيب المجرد» وألغوا الحالة الثالغة من حال الشسك : 


3¥ 


التى تشتمل على طبقبات الشك. وذلك على قدر سوء بأسياب ذلك» وعلى قدر 
الأغلب :2306 

وأيضاء فإننا نفهم: فى.ضوء هذا السياق؛ معنى الخلاف بين الذين قالوا- بلسان 
الأسام المتكلم أبو على الججياتئى (4-719 0 7ه 315-449م): «إن الواجب 
الأول على الإنسان هو النظر». . وبين الذين قالوا- بلسان الإمام المتكلم أبو هاشم 
الجبائى (79؟ 551 هب 51م 98#م): "إن الواجب الأول على الإنسان هو 
النلك8؟!. . فحلاقة «التك؛ ب "النظر+ لست غريبة ولا هى بالماكرة أو 
المسنتنكرة. : فالجامع لهماهو إطار سيل الوعى والمعرقة فى منهج الإسلام. + 

ج-لکڻ. . .ما كانت جميع سبل الوعى هذه هى أذوات إنسانية يمتلكها 
ويستخدمها الإنسان؛ قلقد تخددث لها فى المنهج الإسلامى الآفاق التى رسمتها 
مكانة هذا الإنعان قى هذا الوجود. . مكانة الخليقة؛ الذى كان العلم وتعلمهم 
الأسماء كلها الهبة الإلهية الأولى: التى بها فضله ربه على الملائكة؛ والمؤهل الى 
من أجله ججله فى الأرض خليفة فهو قد كان. . وسبظل . . ويجب أن يعى 
الإنسان دائمًا وأيدًا. . أن علمه وؤعيه ومعارفهء هو علم الخليفة ووعى الخليفة 
ومعارف الخليفة» تحكمبها حدود «النسبى! عندما تقارن وتقاس بالعلم «المظلق 
والكتلى1+ الذى ينفرد ويتفرد به المولى» سبحانه وتعالى؛ فكل وسائل الوعى 
وجسيع سبل المعيرفة لم ولن تسجاوز بالإنسان هذه الحدود ط وفوف كل ذي علْمٍ 
عليم » (يؤسف:75)... وما أوتيم من العم إل قليلأً4 (الإسراء: 40). طقل 
أو كان لحر مدادا لكلمات ربي لنفد الْبحْرْ قبل أن تتغد كلمات بي ولو جمنا بمثله 
مددا » (الكهيف 1١9:‏ 

ؤبهذا المتهج كان العلم.فى الإسلام سبييلاً لتنمية مخافة الله وحشيته وتقواهة 
وليس كما فى متافج أخرى_سبيلاً ظن سالكوه ومالكزه أنهم بامتلاكه إما 
يتفضون الألوهيةء حتى لقب صاحواء لقد مات الله! ‏ تعالى الله وتتزه عبما به 


يتضيحون! 


(١)الجاحظ‏ (كتاب الحيوات) ج1 ص 50-8 , 
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فالمنهج الذى استئفر العقل والتظر زالتدبر. والذى جعل التفكر فريضة شرعية. 
.هو الذى علم الإنسان أن نظاق علمه مصحدوه بنطاق مكاتته فى الكون مكائة 
الخليقة ‏ ووظيفته هى إعمال وتأذية رسالة الاستخلاف» ولذلك كانت خشية عطماء 
هذا النهح من الله مى حشية المدرك لنسبية أدوات الخليغة وحصيلته بالقياس إلى 
الكلى والمطلق واللانهائى الذن تنفره:وتتفرد به دات الله : ألم تر أن الله أنزل من 
السَماء ماء فأخرجتا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض ومر مختلف 
أأرانها وغرابيب سود 9© ومن الثاس والدُواب والأثعام مخف آلواة كذلك إنما 
يخشى اله من عباده العلماء إن الله عزير غفزر (فاطر ا شهد الله 
أنه لا إله إلأ هو والملاتكة وأولوا العلم قائما باتقسئط لا إله إلا هو العريز زر الحكيم » 
(آل.عمران:18). 

د_ولأن المنهج الإبسلامى هو الإطار الككافل والمتكافل بالإجاية عن تساؤلات 
الإنسان : 


من أين ندأ هذا الكون؟ . . . وممن كان البدء؟ . . وسا هى المسيرة؟ وماهى 
الحكمة منها؟ وإلى أين المعمير؟ . . وعلى أنى نحو هو؟؟ . . لشمول هذا المنهج كل 
هذه العوالم وميادينهاء كان عالم الغيب فيما يتعلق بالمبدأ وبالمصير ‏ وكان اليؤم 
الآخر_-بما فيه من حساب وجراء جى الأخرى قضايا عليه أن ينظم كيفية وسيل 
وعنى الإنسسان يتصورهاء .قدر الطاقة والإمكان: إنه المنهج الذى لم يقف عند 
الحواس وحلنهاء كسبل للوعى والمعرفة؛ لأنه لم يست هندف فقط الوعى بعالم 
الشهاذة: والوقوف عتد علم ما هو نظاهر من الحياة الدنياء ولذلك تجاورت فى هذا 
المنهج سبل الملابحظة والتجريب والاستقراء والقياس» لوعى طزاهر وحقاتن 
ومعارف غالم الشهادة؛ مع سبل «السمعيات اللقلية؟ يفقه العقل منها ما يستطيع 
ويطيق أن يفشه. انطلاقًا من صريح سعائى النضوص؛ أن بواسطة 
تأويلها_وايفوض» فبيمنا لا يطيق .ولا يستطيع عقله مئهاء مع السعنى الدائم 
والدائب لتنفية ملكات تله لما كم يعقله منهاء وبع إسلام الوجه لله. تعبدًا فى كل 
الأحوال. فحيت استاثر الله بعلم «الككنه والحقيقة»؛ لااسبيل إلى بلوغ الإنسان 
ميرتبة اليقين بواسطة الحواس ‏ ومنها حاسة العقل ولا بك من «السمعيات» لوعى 
۹ 


الإنسان بما وراء عالم الشهادة.من مغيبات لم يشهدها شهود. وكما تجاور فيها 
«المعقول؛ و«المسسوع» تجاور فى ميادينها ما هو موضوع «للأجتهاده. وماهى أصول 
لا رأى فيها بزلا اجتهاد وإغنا تتلقاها ؛بالتقليده الذى «نفوض» فيه» ونسلم الوجه 
لله. . فاليقين بالألوهية ‏ مصدر:فذه المبادئ ‏ وقياغ الحجة بصدق الرسول المبلغء 
هما باب #اليقين التفويضى* -إذا جاز التعبير فى هذه الأصول والبادئ. . 

ولا يحسين أحد أن الخنلاف بنن الإسلاميين قد شمل هذا الموقف: قها هوابن 
رشد- وقى رده على الغزالى -يقف هذا الموقف. غندما يقول: «. . يجب علي كل 
إننان أن يسنلم مبادئ المريعة» وأن يقلد فيها. . . فإت جحدها والمباظرة فيها 
نبطلان توجود الإنسانء» للك وجب قتل الزنادقة؛ فالذى يجب أن يقال فيها: 
إن مباديها هى أمور إلهية توق العقول الإنسانية» فلا بد أن يعترف بهاء منع جهل 
أسسابهاء ولذلك لا تهد أحذا من القدماء تكلم فى المعجزات_مع انتشارها 
وظهورها فى العالم - لأنها مبادئ تثبيت الشزائع » والشرائع مبادئ الفضائل ٠‏ ولا 
قيما يقال بعد الموت ؛ فإذ ذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً بإطلاق. 
فإن تمادى به الزمان والسعاذة إلى أن يكون من العلماء الراسخين ف فى العلمء قفعر ضن 
له تأويل فى مبدأ من مبادثهاء فيجب عليه ألا بيصرجيذلك التأويل. وأن يقول فيه 
كما قال تعالى : ظ والراسخود في العلم يقُونُون آمنا به © (آل عمران :9). هذه 
حدود الشرائع وحدود العلماء e.‏ 

فعالم الغيببء :والمبادئ التى لا يسعقل العقل_والحواس_بإدراكهاء ليست 
خارج نطاق موضوعات سبل الوعى وا معرفة فى المنهيج الإسلاميء لكن 
سبيلها- فى هذا المنهج- هو "السمعيات؟؛ لأنها ليست من عالم الشهادة ؛ 
ايسور وعيه بسيل المنواين. - , طعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا (ده) إلأمن 
ارتضیٰ سن رول ,فإنه يسَلّك من بين يديه ومن خلّفه رداب 
(الجن ve:‏ .ما شهدم خأ السسموات والأرض ولا خلق أنضهم وما 


ds ٠ 


كنت خد المضلين عضدا # (الكهيف (a1:‏ 
# فل لو أ عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظامين 


اہن رشن (تهافت التهافت) ص ۱۴١۰۱۲۲‏ 
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69 وعندة مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في ابر واأبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلَمُهَا ولاحبّة في لمات الأرْض زلا رطب ولا يابس إلأفي كساب مين 4 
(الأنعام :م3 83), 

نعم. . . لقد تجاورت فى هذا المنهج ؛ وسبله فى | عى » حقيقة: الئقة'قى الغقل 
الإنسانى؛ على النحو الذى لم يسبق له مشيل فى مناهج.ما تقدم ومن تقدم من 
الرسالات والرسل» مع حقبقة رقض «الغرور العقلاني» إذا.هو تضور القدزة على 
عقل كل شىء وأى شنىء. وإذاهو تصور أنه هو سبيل الوعى الوحيد» وفى قوء 
هذه المخصريصية من ن تمضائص هذا المنهج نعئ ال معنى واللولالة لموقف عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه ‏ وكلماته » عتدما طاف بالكعية وتقدم لاستلام الجر الأسود 
تقبيلا. . فلقد فكر . . فتوقف. . 'لم عادفتقدم ليقيم الشعيرة النبوية بتقبيل الحجر 
الاسود. نخاطبًا إياه بالكلمات_الدالة التى يفول فيها: «والله! إنى أعلم آتك 
حجر لااتغمر ولا تنفع ء ولولا أنى رأيت رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
يبلك ما فلك ؟!. ٩‏ . 

لقد أعمل عقله حتى بلغ بإعماله وعجله نهاية آقاقة كجاسة من الخواس 
الملخلوقة. ثم أدرك أنه يإزاء شعيرة ما يتلقاه المسلم بالسمع والتفويض وإسلام الوجه 
لله :.فقال كلماته الجائعة لسبيلى الوعى كليهنا. . . فسبيل العتل يقطع بأن المحجر 
لا يضر رولا يتفع ؛ أما تعظيم النجر الأسود؛ فعلَته وحكمته خخارج هذا النطاق الى 
تحكم فيه العقول . 

والذين يخفلون عن هذه الحقيقة» قلا يسلمون إلا با تدركه الحنواس فى العالم 
المشاهد والحسوسء لن يتعدى علمهم علم أولئك الذين ل عتاهم القرآن الكريم 
عتدما قال: وعد الله لا يخلف الله وعدة وأكن أكثر الئاس لا يلمك ل3) يغلمون 
ظاهر! من الحياة اللانيا زهم عن الآخرة هم غافلون 6 (الروم 0/05 . 

لكننا لطن المنييج الإسلامى ‏ مندعوون إلى أن تميز بين ٠منطق»‏ عمر بن 
التطاب إزاء اثقيبيل الحجر الآسبود' ومنطق «القدماء؛ ‏ الغلاسقة ‏ الذى حكاه اين 
رشد_إزاء ؛مبادق الشريعة»؛ فهؤلاء الفلإسفة القدماء قد سلمرا؛ تقليداء بمبادئ 
الشريعة. دون عقلهاء » لا لأنها فى رأيهم حق وصدق. وإغا لأن قيامها وإقامتها 
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ومراعاتها فيه تحقيق !مصبلحوف هى #حفظ الوجود الإنساتى! وفى نفيها والتكذيب 
بها ؛بطلان لوجود اللإنسان»» على حين كان تسليج عمر بن الخطاب #بتقبيل الجر 
الأسودة؛ دون غقله لهذه الشعيرة» معخدًا صورة (التفويض»- فى أمر جزئى- 
لقيامه علنى #الأصل_المعقول؛. . . خلقد عل الألوهية الواحدة. التى هى محبور 
التدين وجوهرة؛ وعقل صدق الرسالة: التى عى منضدر البلاغ بالوحى الم رآنى» 
والسنة المبينة له فكان عقله لهذه الآأصول المعقولة : الجذر الذى غدت الشعيرة غير 
المعقولة_تقبيل الحجر الأسد ثمزة من ثمراته» 'فالتقويض؛ هنا غير بقطوع 
الصلات «بالمعقول», . . بل إله مؤمبيس عليه؛ وتابع من ومتفرع عنه. .. إنه 
«التغويضص: المعقول»؟! 

فموقف عمر- كموقف العقلى المبلبم_على العكس من موقف الفلامنغة 
القدماء نما يلطلق من حقيقة:أن المعجزات» مثلاء هى #خارقة للعادة؟ وليست 
#خارمًا لعقل والمعقول»؛ لأن القرآن أولاً يقيم الدليل العقلى على وجود الله القادر 
الخالق لكل المخلوقات . . . فالحادث لا بد له من مُحدث غير حاذثء :ونظام الكون 
يقتقى خالقًا عالًا مدبرً حكيمًا. . . إلخ. . . إلخ, . .إلخ. . . وإقامة الدليل 
العقلى على وجود الخالق لما هو #عادى». يقتضى جواز وإمكان عرق هذا الخالق- 
فى صورة المعجزات لهذا ١العادئ,‏ . فالمعجرء إذن؛ من المنطلق الإيمانئ؛ 
معقول. والتفويض فيه تفويضي بما اقتضاه ويقتضيه العقل عندما عقل الأصل الذى 
أثمره وإقتضاء. . . أصل ؛ الإله الغإدر على كل شىء. ٠‏ 

على حين كان قول الفلاسفة القدماء الذى حكاه ابن رشد ‏ دليلاً على أن عجر 
العقل قير المؤمن: عن تعليل مبادئ الشريعة' ومنها المعجزات. والمغيبات إنما هو 
تعدم إيان هذا العمل» أما العقل المؤمن. فإن من مقتضيات إيانه وسبله» ومقدمائه 
عقل وجود الخالق القادر؛ الأمر الذى يجعل إيانه بهذه المبادئ ‏ رمافيها من 
خوارق للعادة. وأمؤر لا ينتقل العقل بإدراكها ثمرة لعقله للوحى والثقل» وليس 
تمرة لاستقلاله عن الوحى والنقل. . أى ثمرة للعقلائية الإسلامية المتميزة. . 
#فالتبويض ": هناء هو من مقنضميات #العقل والمعقول*: 

فمنهج الإسلام» اذى أنطق عمر مقالته: هو المنهخ الذي لا يذهب يه ١الغرور‏ 
Af‏ 


العقلانى؛ إلى الحد الذى يتكر فيه ما لا يستقل العقل بإدراكه وإدراك كنه حقائقه 
المنهج الذى يؤمن باهو أكشر من عالم الشهادة» المنهيج الذى لا يقف بسبلى الوعى 
عند الحواس -والعقل واحد منها- , . . المنهج الذى يحقل «النقل» فبيغدو فيه 
تصديق «التقل» برهانا تعقلياه! : . 
تلك هي حقيقة منهج الإسلام فى هذا المقام . . . 
اال 


ولهبذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامى ؛ كان تجاور #النقل؟ مع العقل؟ في 
سبله للوعى وتحصيل المعرفة ».وهنا التجاور لبن تياو السكون والائفصال بين 
سبيلين يستقلان.فى الوظائف والموضوعات وميادين الإعمال» وإغاهو تجاور 
الزمالة والمؤاخاة والائتلاف والتازر والتسائد والاجتماع: على التحو الذى جعل 
منهما_بالوسطية الجامعة ‏ سبيلا واحداء يجمع ويؤلف ما كن ويجب جمعه من 
خصائصهماء الأمر الذلى جعل العقلانية الإسلامية : متدينة» والتقل الإسلامى : 
عقلانيا! . . 
لقد تفرد المنهج الإسبلامن بهذا الإنجاز؛ لآن العقلانية فيه لم تكن ثمرة مفردة 
لإبداع بشرى نبت الصلة بالتقل الدينى والوحى الإلهى» فهى لم تنشأ فى نفناخ لا 
نقل فيه ولا وحى.ء كما كات الال مع عقلانية اليونان القدماء. . ولا فى مناج 
أفرزها لتنقض اللاهوت الدينىء كنساهو الحال مع النهضة الغريية الحديثة. وإغا 
كانت عقلانية إسلامية دعا إليها النقغل الإسلامى_القبرآن والسئة ‏ لتككون سبي 
لفقه النقلى ورتعميق الإهان به وازدياد الوعى عراميد» ورد متشهابهاته إلى 
المحكمات. وتمييز قطعى الدلالة فى آياته من ظنيها. . فلم تكن فى النشأة معزؤلة 
عن هذا النقل» ولا نقيضمًا له أو ببيلاً» ثم تبلورت ونمت فى الدفاغ عن هنا النقل 
ضد النزعة «الغنوصبة الباطئية» والنزعة 'العقلانية_المادية»؛ ذواتى الأصول 
الهلينية ‏ اليونانية .  .‏ #والشمرات الإلحادية؟. . . حتى لقد أصبح ديوان عقلانيناء 
فى علوم حضارتناء هو «علم التوحيد»_أصبول الدين "وعلم أصول الفقد». , 
.رهما فى المقدمة من علوم .الإسلام. . فهى-السقلانية الإسلامية - مع الكتاب 
والسنة ‏ تنتظمنها جميعا #ننظومة ونسق البرهنة والاستدلال». . 
NÊ‏ 


وكذلك جاء النقل الإسلامى. لا ليكون بديلاً للعقل ؛ أو مغتيًا عنه. ومستغنيا 
عن وظائفه. . وإغا جاء هذا النقلى لينعتمد العقل مناطا للتكليف به؛ والتصديق 
بحجيته» والوغى بدلائل إعجازه؛ وليرتضيه حكمًا يما لا بد فيه من التأويل أى 
التفسير . . بل إثنا نستطيع أن نقول؛ إن هذا النقلالذى هو معجزةرسول 
الإسلام » عليه الصلاة والسلام ‏ قد جاء ؛معجزة عقليةة تميزت فى عقلانيتها هذه 
وتفردت بهاء عن المعجزات المادية لرسالات الرسل السابقين. ١‏ . 

وإتها لذات مغزى. فى هذا الباب» تلك الآيات القرآنية الكثيرة التى ألعث وقلج 
على أمة الدعوة المحمدية.بحقيقة أن الإعجاز الجديد للرسول الخاتم ليس فن جنمن 
إعجاز المعجزات المادية ذات الأثر الموقوت والتأثير #المدهش للعقل»- التى جاء بها 
الرسل البابقون , . . قمعجزة الإسلام مع خلودها لم تأت التدجش' العقل» 
فتذجب بقدراته وتشل ملكائهعن العمل العقلى» وإغاجاءت لتستقر فيه هذه 
القدرات وتضتفز فيه هذه الملكات والطاقات؟ لتتخذ منه المبلاح والحكم ومناط 
التكليف... . وليكيون_للنقل ‏ المؤازر الذى يمد نطاقه إلى ما هو أبعد من عالم 
البسطاء المقلدين. . 

هكذا تميزت العقلاتية الإسلامية» وبهذا تيز التقل الإسلامى» حتى لنستطيع أن 
تقوك: إن عبارة االعقلانية الإسلاسية! تعنى وتثبمل النقل أيضاء طاما أنها 
اإسلامية»! . . وأن عيازة ‏ النقل الإسلامى» تعلى وتشمل العبقل أيفماء طالما عنينا 
به القرآن الكريم . . . وآن عبارة #المعجزة الإسلامية؛ شاملة بهذا المعتى -للنقل 
والعقل كليهما, 

١‏ ولو نرا عليك كتابا في قرطاس فلْمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إل 
سر شبن © وقالرا نولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقفضي الأمسر ثُمْ لا 
يُظَرُوت 4 (الأنيام: 8.9). , . ط فَلْعلّك تارك يعض ما يؤحئ إلَيِك وضائق به 
صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه تكن أو جاء معه ملك إِنْما أنت نذيرٌ وائله على كل 
شيء وكيل 4 (مود: 1). . . # ويقول الذين كفروا لولا أترل عليه آية من ربد نما 
أنت مدر ولكل قرم هاد 4 (الرعد : 007 . #وقانوا ما لهذا الرسول بِأكُل الطمام 
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وَيسُشي في الألواق لولا أترل ليه ملك فيكُون معه نذيرا 9 أو يأقئ إليْه كنراؤ 
تكن له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تبُبعون إلا رجلا مسحورا (2 انظر كيف 
صَربُوا لك الأثقال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً © (الفرقان: .)4-7‏ م وقال الذين 
لا يرجُون لقاءنا لولا أنزل عليبا الملائكة أو نرئ رينا قد استكبروا في أنة نفسهم وعتوا 
عُموًا كبيرا 9 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومعذ للمجرمين ويقرلون حجرا 
مُحجورا4 (الفرقان1؟. ؟؟). .  .‏ وقَالوا قولا أنزل عليه آيات مَن ريه قل إنما 
الآيات عند الله وإتما أنا نادير ميم ين 4 (العتكبوت: ٠.٠ (o‏ لوقَانُوا ن تومن لك 
حم تشجر أنا من الأرض يتبوعا 3: أو تكون لك جنةٌ من تخيل وعدب فعفجر 
الأهار خلالها تفجيرا (70) أر سقط السماء كما زعمت علبنا كسفا أو تاي بالله 
والملائكة قببلاً (4) أو يكُون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السماء ولن تؤبن 
لرقيِك حتّئ تيزل علينًا كعابا قرو قل سبْحان رني هل كنت إلأ بشرا رُسُولاً# 
(الإسراء : 88-9٠‏ , 








لق أخوافى طلب الآيات_المعجزات المادية؛ التى اتدهش؛ العقل وتذهبه 
وتوقف فعاليته. لأنهم كانوا على درب آبائهم وأممهم السابقة يسيرون. . ولكن 
الإسلام لم يستسجب لطلبهم هذا؛ لأنه كان إيذانًا بطور جنديد من أطوار ارتقاء 
الإنسانية» بلغت فيه سن الرشاد. . . ب صدق الله ورسوله: .طقل سبحان ربي هل 
كنت إلا بشرا رَسُولاً؟!(الإسراء : 40).. . ط فل نما أنا بشر مثلم يوحي إلي نما 
إلهكم إله واحد. . 4 (الكهيف: .)١١١‏ . إنه بشر مثلهم فى البشرية؛ كما كان 
الرسل الذين سبقوه. . . يوحى إليه معجزة الإسلام الجامعة للثقل والعقل 
جميعا. . , والمالكة_لهذا السبيب_صلاحيات الخلود. ‏ 

ع ا د 
ولأن المنهج الإسلامي - كما أشرنا قد امتدت أفاقه وشملت مسثولياته ميادين 


عالم الغيب الذى تستحيل على لغة الوضع البشرى ‏ لغة إنسان عالم الشهادة 
3 


الدنيوى. التعبير الدقيق والواقنى عن كنه حقائقه_كان إذ ين لاني لوال - فى 
لخة حديثة عن عالم الغيب هذا «للتمثيل*: القابل للتفسير7! ) والتأويل 

فالتأويل. فن النهج الإسلامى » .سبيل من سبل وع الإنسان المسلم ومعرفته 
بصور عالم الغيب التى جاغت بها السدنعيات» واستحالت قدرة اللغة الدتيوية 
المحدودة على ثبيان كنة تحقيقتها . . 

إن التازيل ‏ فى (التعريفات) للشبريف الجر جدائى 415-1950 ه74 
(p1‏ هو : : اصرف اللفظ عن معناء الظاهر إلى معثى يحتمله إذا كان للختمل 
الى يراه مواففا بالكاب والسنة» مثل قوله تعالى : #إيخرج الح من الْميْت» 
(الروم: 18) إن أراد به: [خبراج الطير من البيضة كان (تفسيرا) وإن أراد: [خراج 
المؤمن فن الكافر أو العالم من الجاهل كان (تأويلا). . . » 

أما عند ابن رشد» اافهو إخراج دلالة اللفظ.من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة 
المجازية » من غير أن يخل بعادة لسان العرب فى التجوز» من تسمية الشىء بشبيهه 
أو ببسبية أو لاحقة أو مقارنه. أو غير ذلك من الأشياء التى عددت فى تحريف 
أصناف الكلام الجازى؟. . ,٠.‏ 

ولفد وردت الإثشارة إلى «التأويل؛ فى السنة النبوية » بحديث الصحابى جابر. 
ابن عبد الله؛ قى سياق كلامه عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ..غتدما قال؛ 
«. . . ورضول الله بين أظهرناء وعليه ينزك القرآن» وهو: يعرف تأويل". . :۸. 

٠‏ وإذا قان علماء الإسلام ومفكروه من كل اذاهب والتيارات الفكريةء قد 
اختلفت مواقفهم من الإكثار أو الإقلال فى التأويل . فلقد اجتمعرا على اللجرء إليه 
سبيلا إلى ونى وتصور ما لا يفصح ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيقته» وخحاصة إذا 
کان ذلك فی أمر من أمور عالم القيب ‏ 

ولقد وججدنا الإمام الخبزالى -فى كتابه الصغير (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والرندقة) وهو من كنب االمنهح ا فى تراثنا- وجصدناه يقدم فى التأويل نظرية 
(1) التفسير- فى الأصل _: هو الشف والإظهار. وفى الشرع : توضيح سعبى الآية القرالية وثأنها 

وقصئها والسبب الذي نرلث فيه:: وذئك بلفظ بدل عليه دلالة ظاهرة ‏ أى درت عدول عن الدلالة. 

الظاهرة بالتزويل ‏ 


() اہن نرشد لقصل القاز إل) صن 73 عُحفبق : د, مسحمد عمارة طبعة الغاشرة نة ۹۹۸۳م . 
(؟) رواء النسائى وآبو داود رابن مناجه والدارنى. 
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يتحدث فيها عن «مراتب الوجود». . وجودما أخبر صاحب الشرعة بوجوده من 
المغييات. ويرى أن لهذا الوجود خمس مراتب وآن التضديق بالوجود؛ على أى 
هوتية.من هذه المراتب المنمسن» كاف فى إخراج صاحبه من كقر التكذيب . . ولققد 
خخلص القزالى بنظريته هذه قى مبرآتب الوجود لأمور عنالم الغيب الى جاءتنا بها 
السمعيات» خلس إلى أن هذه النظرية كفيلة بإبراء فرق الإسلام من داء «التكفير» 
الذى ابتلى به الجميع! . . فبالتصديق بعوالم الغيب» على أى مرتبة من مراتب 
الوجود الامس هذه يحصل ويتحصل المسلم الوعى والمعرفة والتضور لما.فى هذا 
العالم الغيبى من أمور عجزت اللغة غن تقديها بألفاظ «الحقيقة» فصاغت معانيها 
فى صور "المجاز»- "التأويل1. 

وإذاكنا نحيل على نصى الغزالى ‏ لطولهفإتنا نقتطف منه فقرات تمثل أقكاره 
الرئيسية. فى نظرنته عن (التأويل . ....ومراتتٍ الوجود». .. تقول؛ فى معرض 
معالجته قضية التصبيى والتكذيي لما ورد فى السمعيات عن المغييات : 

«. . . الكغر: .هو تكذيب الرسؤل؛ صلى الله عليه وسلم؛ :فى شىء مما جاده ؛ 
والإيمان: تصيديقه فى جميع ما جاء به؛ وكل فرقة تكفر مخالفها وتنسيه إلى تكديب 
الرسول» ضلى الله عليه وسلم. .فالحتبلى يكشر الأشعرى» زاعمًا أنه كذب الرسول 
فى إثبات الفوق لله تعالى. وفى الاستواء على العرش . والأشعرى يكقرهء زاعمًا 
أنه مشبنه» وكنذب الرسول.فى أنه ليس كمثله شيء » (الشبوري:١١),‏ 
والأشعرى يكثر المعتزلى. زاعبمًا أنه كذب الرمبول فى جواز رؤية الله تعالى» وفى 
إثبات العلم والقدرة والصفات له. والمعتزلى يكمر الأشسعرى؛ زاعما أن إثبات 
الصفة يَكَثر القدماء. وتكذيب للرسول فى التوحيد. 

ولا يببجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف خد التكذيب والتصديق وحقيقتهها 
فيه ,فيتكتشف للك لو هذه القرق وإسرافها فى تكفيز بعضها بعضا ‏ 

وحقيقة التصديي: الاعتراف بوجؤه ضا أخبر الرسول» ضلى الله عليه وسلم. 
عن وجوده؛ إلا أن الوجود خمس مراتب؛ ولأجل الغفلةٍ عنها نسبت كل فرقة 
مخالفها إلى التكذيبي. غإن الوجود: ذاتى. ؤحسي. وخيالى. ؤعقلى. وشبهى» 
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فمن اعترف بوجود ما أخبر الرببول» عليه الفملاة والببلإم؛ عن وجوده بوجه من 
هذه الوجوه الامسة كليس بمكذب على الإطلأق . . . 


فلنشرح هذه الأصناف النمسة. ولنذكر مثالها فى التأزيلات: 


أما الوجود الذاتى: فهو الوجود الحقيقى. الثابت خارج الحس والعقل؛ ولكن 
ياخذ الحس والعفل عنه صورة: فيسمى أخذه إدراكاء وهذا كوجود السماوات 
والأرض والحيؤان والنيات» وهو ظاهرء بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثروت 
للوجزذ فعنى سواه. وهو لا يحتاج إلى مثال. وهو الذى يعجرى على الظاهنء ولا 
يتأوك - 


وآما الوجود الحسى: فهدٍ ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لأ وجود له 
تخارج العين؛ فيكون موجودا فى الحس» ويختص به الحاس ١.‏ ولا يشاركه غيرف 
وذلك كما يشاهد النائم؛ بل كما يشاهد المريض المتيقظ . إذ قد تتمثل له صورة ولا 
وجود لها خارج حسه حتى يشاهدها كمايشاهد سائر الموجودات الدارجة عن 
حسه. . . (ومثل): قول الرسول؛ -ضلى الله عليه وسلم : «يوتى بالموت يوم القيامة 
فى صورة كبش أملح فيذبح بين اللجنة والدار»(!2, قإن من قام.عئده البرهان على أن 
الموث عرض » أو عدم عَرّض» وأن قلب العَرّض جسننا مستحيل غير مقدور» ينل 
الخبر على أن أهل القيامة يشاهدون ذلك ويعتقدون أنه الموت» ويكون ذلك موجودًا 
فى حمسهمء لا فى الخارج؛ ويكون سيبًا لحبصول اليقين باليأس عن الموت؛ إِذ 
الذبوح سيوس منه ‏ ومن لم يقم عنده هذا البرهان فعسإه يعتقد أن نفس الموت 
ينقلب كبثنا فى ذاته ويذبح. . , 

أما الوجود الخيالى: فهو صور هذه المحسوسات إذا غابت عن حسك. قإنك 
تقدر أن تخترع فى خيالك صورة فيل وفرس وإن كنت مغمغمًا عينيك حتى كأنك 
تشاهده وعو موجود يكمال صورته فى ندماغك لافى الخارج . . . ومثاله قولف 
صلى الله عليه وسلم: «كأنى أنظر إلى يونس بن متى» عليه عباتان قطوانيتاك» يلبى 
وتجیبه ابال ؛ والله تعالى يقول له؛ لبيك يا يونس" , والظاهر أن هذا إئباء عن 


(1 ارا اليجارى وسكم اك مذى والدارمى رالامام أحمد. 
(؟) رواه ابن عاجه, 
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تثبل الصورة فى خمياله» إذ كان وجوه هذه الحالة سابقًا على وجود رسول اللهء 
صلى الله عليه وسلم» وقد انعدم ذلك؛ فلم يكن موجوذا قى الال . ولا يبعد أن 
يقال أيضنًا: مَل هذا فى جسه بحتى صان يشاهده كما يشاهد اللاتم الصورة. ولكن 
قوله : كأنى أنظر؛ بشع ٻأله لم يكن حقيقة النظر» والغرض: التقهيم بالمثالك لا 
عين هذه الصورة. . 


أما الوجود العقلى: فهو أن يكون للشىء روح وحقيقة وفعنى . فيتلفى العقل 
عجرد معنا دون أن يثنت صورته فى نيال أو حس لحارج. كاليد مثلاء فإن لها 
صورة محسوسة. ومتخيلة: ولها معلى هو حعيقتها؛ وهى القدرة على البطش . 
والقدرة على البطش هى اليد العقلية ٠‏ وللقلم صورة؛ ولكتن حقيقته: ما تنعش به 
العلوم. وهذا يتلقاه العقل من غير أن يكون مقرونا بصورة قعسب و خشب وغير 
ذلك من اتصور الخيالية والحسية ‏ . : ومثل قولهء صلى الله عليه وسلم: "إن الله 
تعالىء خخشّر ظيلة أدم بيده أربعين صباحًاا(20. , . فقد أثبتت لله تعالى يدا. ومن 
قام عنده البرهان على استحالة يد لله تعالى هى جارحة محسوسة أو متخيلة فإنه 
ينبت لله تعالى يدا روحانية عقلية. أعنى أنه يثبت معنى اليد وخقيقتها وروحهاء 
دون صورتهاء إن روج اليد-ومعتاها مايه يبطش ويفعل ويعطى ويتع. . . 


وأما الوجود الشبهى: فهو ألا يكون نفس الشىء موجوذاء لاابصورته ولا 
بحقيقته؛ لا فى اخارج ولا فى السى زلا فى الحيال ولا فى العقال » ولكن بكون 
امو جود شيا آحر يشبهه فى لخاصة من خواصدوصقة من صفاته, . ومفاله: 
الغضب والشيرق والفرح والصبرء وغير ذلك عا زرد فى حى الله تعالىء قإن 
الغضب متلا حقيقته : آله غليان دم القلب لإرادة الشفى ٠‏ وهذا لا ينفلك عن نقصان 
وألم. فمن قنام غنده البرهان على استحالة ثبوت نقسى الخضب لله تعالى تُبِوتًا ذائيا 
وحسيا وخياليًا وعقليًا زه على ثبوت صقة أخرى يصدر منها ما يصدر من 
الغضب. كإرادة العقاب. والإرادة لا تناهب الغضب قى حقيقة ذانه ولكن فى 
صفة من الصفات تقارثها وأثر من الآثار يصدر عنها. .هو الإيلام . 


(1) ابن سعد (الطيقات الكيرى) ج١.'ق1ء‏ ص" . طبعة دار التحرير . القاهرة. 








كهذه مراتب وجؤّد الأشياءء وهلهدرجات التأويلات. . 

واعلم أن كل من تر قولا من أقوال صاحب الشرعة على درجة من هده 
الدرجات فهو من المصدقين. وإبما التكذيب: أن ينفى جميع هذه المعانى » ويزجم أن 
ما قاله لا معنى لهء وإمماهو كذب محض» وغرضه قيما قاله التلييس أو مصلحة 
الدنياء وذلك هو الكفر المحض والزندقة: ولا يلرم كر المتأولين ما داموا يلازمون 
قانون التأؤيل. . . وكيف يلزم الكفر بالتأويل» وما من قريق من أهل الإستلام إلا 
وهو مضطر إليد؟! . . 23176 

تلك فقرات من الصفحات التى عقدها الإمام الغزالى لنظرية (التأوبيل ومراتب 
الوجود)؛ والتى مثلت- وهو موضع اتفاق من جمهون المتكلمين ‏ بالتأزيل_-سبيل 
المنهج الإسلامى .لؤعى رمعرفةٍ ماجاء بالسمعيات الشسرغية عن عالم الغيب» 
فكانت الإضافة التى يسرت للمنهج الإسلامى؛ فى سبل الوعى والمعرفة » أن يكون 
له هذ! البموم. - فيالنظر. , والتدبر. . والتغكر. . . والبينة. . والبرهان. . 
وبالملاحظة . . والتجريب, . والاستقراء. والقياس. . وبالتمثيل. . والتأويل. . 
وتعدهد مراتب الو جود الذاتی » والحسىء.والخيالى» والعقلى» ف الشبهى - تصبح 
سبل الوعى والمعرفة: عدسة لامة وجامعةء تخد با تهج الإسلامى.فى المعرفة إلى 
كل ميادين عالى الشنهادة والخيب جفيعًا» على تفاوت فى سپل الؤعى يحدده 
الثفاوت فى موضوعه والجالم الذئ يقوم فيه. . . . 

بقنى أت نقول- فى ضيط #اسبل التأويل»كواحد من سبل الوعى والمعرفة فى 
منهج الؤسلام -: 

إن هذا التأويل إنما ترد الحاجة إليه فى وعى بعض الأوصباف لبعفى الحزئيات 
فى المغيبات . . ولي فى أصؤل الشريعة وننباديهاء لأن الإيمان يهذه الأصول إنما 
هو ثمبرة للتصديق بالألوهية وبالبوة. وهو تصبديق نكشسبه على الدجي الذى جاء فى 
«النقل المعقنول»: وبالاستتاط من كحاب الكون. الصنعة والمصنوع ‏ برهانًا على 
لاموجؤذ غير مأدى4؛ مفارق للكون. خلقه ويرعاه. . 


)١(‏ الغزالي (فيصل النفرقة بين الإسلام والزندقة ص ١-4‏ عطبعة القاهرة سنة 141 م, 
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وأن هذا التأويل إنما ترد الحاجة إليه فيما لا يسعقل العقل بإدراك كنهه. لا ليبلع 
بنا إدراك الكنه والحقيقة المرادة. . عإنما مبلغ الغاية:منه:هو تحقيق تصور ما لدى 
المدأول عن الأمر المتأول؛ .وذلك بدليل اتلاف البأويلات للمتأوّل الواحد؛ فهر 
تيسير لتضور الموجودات التى أخبر عنها الوحى في عالم الغيب؛ والتى يعجز العقل 
وحذه عن إدراك كنههاء وتعجز اللغة كوعاء_عن احثواء الحقيقة الكاملة 
امفيمولها, . 

ذلك هو مبلغ الغاية من التأويل كسبيل من ميل الوعى فى متهج الإسلام . 

#0  # 

إن المنهج الإسلامى ‏ قى سيل الوعى والمعرقة ويصبدد اعتماد «التقل ".و 9العقل» 
معاء كحمادين للععلانية الإسلامية ‏ إنما يرفضى التطرف» تطرف النظرة الآحادية: 
التى تتتكنب طريق الوسطية. . سبواء أكان تظرفها انحيارًا إلى 2عرفان» الغنوصية 
الباطنية: ضِبد برهان العقل والدلاثة الحقيقية للنقل . . أو كان تطرقها انجيارًا إلى 
العقلى » كحامتة: ووقومًا عند عالم الشهادة وما هو مدرك بالحواس وحدها. 

وفى هذا المقام» قد يكون مفيدا أن نشير إلى أن اعتماد المتصوفة من أهل 
«العرفان»- على التجربة الروحية والمجاهدة الذاتية مببيلاً لتجاوز وضع المكلف 
بالشريعة المؤسسة على التقل والعقل هو منهج ضار ومرفوضء لا لأنه باطل أو 
محال بإظلاق» فهؤ حت ممكن بالنسبة لأحاد معدؤدين من البشر ‏ قد لا تختص بهم 
شريعة بعينها عن غيرها من الشرائع ‏ وإنما الرفض لهذا المنهج العرفائى وطريقه نابع 
:من كونه غير قابل للمرضوعية» وغير صالح للتعميم» فلا يصلخ أن يكون طريق 
الأمة.وقوام الحضارة؛ فتحن لا نجبرم أصحابه؛ وما تجرم الدغوة إلى اعتماده طريق 
تدين الأمق ومزهب عقيدتها, . 

وذات الموقف يتطبى على نهج نر من أعلام تيار الحقلانية فى.فكرنا الإسلامى ١‏ 
أولئك الذين قالوا بإفكان قيام #شريعة عقلية؛ يصل إليها الناس بالعقل وحدهء دوغا 
حاجة إلى الوحى والسمعيات» فإدراك العقل الإئسانى ين ا لحن وقبج القبيج ٠‏ 
ومن ثم تعارفه» بالعقل . على اشريعة عقلية1» ليس خطأ ولا محالا فى ذاته؛؟ قن 
العقلاء ‏ عبر التاريخ.من وضلء بالعقل؛ فى حقب الفعرة ‏ التى خلت فيها 

ذلا 


مجتمعاتهم من الرسلى والرسبالات والشرائع السماوية إلى شرائع عقلية؛ جددت 
حلالاً وحرامّافى العبادات والمعاملات. بل إن رسول اللهء محهد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ قد تعبدٍ وتحنث؛ وأدرك الحسن.فمارسه والقبيح فاجتنبه: 
قبل البعثة وبدء الوحي وذلك بالتأمل الذى بلور لديه اشريعة عقلية» قبل أن يأثيه 
الوحى بلب السماء. ‏ . 


فالرقفى ليس لإمكات وجمود الشريعة العقلية» وليس إبكار لمنافعها. وإمًا 
الرقض لها إذا هى أريد لها أن تكون بديلاً للشريعة الموحى بهاء ذلك لأن #الشزيعة 
العقلية» مثلها كمثل التجربة الصوقية الذاتية: هى ضاذقة ومغيدة لأهلها الأيريين 
الذين يمارسوئها وهم احاد.ميعدودون من اليشر .بينم البريعة السماوية الموحى 
بهاهي السبيل تتحقيق الهداية لعموم بنى الإنساك» وهم الذين تناط يهم مهسة 
تخقيق رسالة الإنسان في الخلافة عن الله. . فالرفض للشريعة العقلية عر رفضص 
للقول يتفردها والقرادها وغنائها دون الشيريعة السمجية وعنها بالصلاح كى تكون 
شريعة الأمة» الضابطة:لحياتهاء والمحققة لسعادتها ونحاتها. : إن أصحاب «الشريعة 
العقلية» مثلهم كمثل أصحاب «التجربة الصوقية؛ هم أشبه مايكونون ب #بركة 
العالم؛ و#ملجه!؛ من المقبوك والمفيد وجودهم بالقدر الذى هم عليه. أما اتمخاذ 
نهجهم ليكون سبيل الآمة وطريق الجمهور. ففضلاً عن استحالته بسبب إفساده 
عقائد الأمة. وإفضائه إلى تعجيزها عن الوفاء بمتطلاته بتكليفها ما لا تطيق- فهو 
أشبه ما يكون بإطعام الأمة «الملح النالصض». دون سواه! . - 

# ¥ # 


إن تعدد وتنوع العوالم فى التصور الإسلامى ؛ قد حنم زیحتم تعدد وتنوع سیل 
الوعى والمعرفة فى منهاج الإسلام. . 

.وان العقلانية الإسلامية. كما أنها السبيل لوعى حقائق هذه العوالم؛ فهى 
السبيل لتأسيس العلوم الإسلافية. التى تزيد الوعى لدى امسلم بحقاتق عاللمى 
اليب والشهادة دائما وأبدًا ‏ 

وإذا كان أثر العقلانية الإسلامية فى نشأة وبية «علم الكلام الإسلامى١‏ فلسفة 
هذه الأهة ‏ واضحا لا يحتاج إلى بيان. قإن أثر:هذه العقلانية فى نشأة وينية اعلم 
ا 





أصول الفقه» آمر بين وأكيد؛ ورحم الله مؤسس هذا العلم الإمام الشتافعيى؛ 
محمد بن إدريس (4-150 ١ه‏ ۷ «٠‏ امم) نهو القائل لتلاميذه وعريديه: 
«کل با قله لکم» ولم تشهد عليه عقولکم؛ أوتقبله. أو تراه حقّا فلا تقبلوه؛ قإن 
العقل مضنطر إلى قبول التق ى . 

فعلاقة العقل المسلم: المؤمن بالنقل المعقول_علاقة هذا العقل بالحق علاقة 
التلازمء غهوء دائمًا وأبداء “مضطر إلى قيول الحقاء الذى هو الثمرة والغاية من 
ورك سبل.الوغى وزالمعرقة فى منهج الإسلام . 

لكل هذه الحقائق التى سبقت إشارتنا إليهاء فى الحديث عن #سبل الوعى 
والمعبرفة؛ فى منهج الإسلام. كان شمول هذا المنهج اللمناهج؛ الكافلة لاونساك 
سبل الوعى والمعرفة بمختلف الموالم وجبميع ميادين هذه العوالم» لقد شملها فى 
إطاره .وتجماورت فى ساحته. فعلى حين وقغغت الحضارة الغربية عند المنهج 
التجريبى والحسى» رأيتا الحضارة الإسلافية تعتمد: 

ال المنهج التجريى: الذى يستخدم الحواس فى إدراك ظواهر عالم الشهادة . . 
بل لقد كان هذا المنهج واحذا من ثمرات إبداع الحقمارة الإسلامية؛ وذلك قبل آن 
ينتقل ويتطور فى أحضان الحضارة الغربية . 

' والمنهج الاستنباطى: ذلك الذي يستتبط به الإنسان من الجزئيات المادية 
معارف تقطع بضرورة وجود غير ادى مغارق للمادة. 

*ؤالمتؤبج التاريخى: الذى يستدل به الإنسان» بواسطة التواتر التقلى» على 
وجود ماذى تاريخى لم تشهبده حيواسهو. ومع ذلك فإن هذه الحواس تہلخ فى 
التصديق بوجوده مرنية اليقين . 

4 والمنهج السمعى: ذلك الذى يكنرن الوحى الإلهى ‏ البلاع القرآنى ‏ والسنة 
النبوية التى هى البيان النبوى له مصدر :علوم ومعارفه ؛ بهذا المتهيج السمعى 
يدرك الإتسان المعارف المشاحةعن عالم الغيب» غير المادى. والذى يستحيل إدراكه 
بالأدوات المادية للإدراك» كما يدرك به المبارف التى ثعين العقل على إدراك. ما لا 
يستقل بإدراكه. وتساعد الخواش على وعی ما لا تفرد بوعيه. 


)١(‏ البيهقنى (متاقب التناقعى) جا ه180 نحقيق: السيد أحمد عقر . عطبعة القاهر: سند 191/1م. 
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وهو متهيع صادق الشثمرات.والنتائج واليراهين: وثميراته غير غريبة عن العقلى 
العقلاننة؛ لآن نصدره_الألوهية.والرسالة معقبولان؛ بالمنهج الاستنباطى» 
وبالإعجاز المتحدى» كليهما!. . 


هكذا تممفق ويتحقق تجاور وتزامل هذه المناهيج فى المذهبية الأسلامية؛ بصدد 


سيل الوعى والمعرفةء وهكذا حققت وتحقق هذه المذهبية الشمول. ومن ثم التكامل 
والتوازن» فى معارف الإنسان وفى وعيه للذات؛ وللمحيط ؛ وللبده» وللمسيرة 
وللمصير, 
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الوسطية الإسلامية 


- الوسطية الجامعة.. 

- الفكر والمادة. . 

- الحبر والاختيار.. 

- اكثمال الدين وتجديده.. 

- النص والاجتهاد.. 

- الدين والدولة.. 

- الشورى البشرية والشريعة الإلهية.. 

- الرجل والمرأة.. 

- الفرد والطبقة والامة.. 

- الوطئية والقومية والجامعة الإسلامية. . 


الوسظية الجامعة 


فى الوسطية الإسلامية تتمثل السمة والقسمة التى تعد» بحق» أخص فا يختص 
به المنهج الإسلامى» عن مناهج أخرى لذاهب وشرائع وفلسقات. . بها انطبعت 
الحضارة الإسلامية قى كل القيم والمثلى والمعايير والأضول والمعالم والجزئيات. . 
حنى لنستطيع أن نقبوك! إن هذه الوسطية» بالتسبة للمنهج الإسلامى_وجضارته- 
هى عدسته اللامة لأشعة ضوته: وزاوية رؤيته كمنهج. وزاوية الوؤية به أيضًا . 

وهى قد بلغت وتبلغ هذا المقام لأتهاء بنفيها العلو الظالم والتطرف الباطل» إما 
تمثل الفطرة الإنسائية قبل أن تعرض لها وتعدو عليها عوارض وعاديات الآقات . . 
تمتل الفطرة الإلسانية فى بساطتهاء ويداهتهاء.وعبيقها؛ وصدق تعبيرها عن.فطرة 
الله التى فطر الناس عليها. . إنهنا صبغة الله أراد. سبحائه وتعالى» لها أن كوت 
صبنغة أمة الإسلام. وأخص خصوصيات منهج هذا الدين. فقال! و كذلك 
جعلْناكم أّه وسطا لفكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليَكُم شهيدا» 
(البقرة!*41١2),‏ . إنها الحىء بين باطلين . . والعدل بين ظلمين . . والاجتدال بين 
تطرفين . . والموقف العادل الجافع لأطراف الحق-والعدل والاعتدال؛ الوافض للغلى 
- إقراطًا أو تغريطًا لأن الجلو. الذى يتدكب الوسطيةء هو ابحياز من الغلاة إلى " 
أحد قطبى الظاهرة ووقرف عند إحدي كفتى الميزان» يفتقر إلى توسط الوسطية 
الإسلامية الجامعة! 

والوسطية:الإسلامية الجامعة؛ ليست ما يحنيه العامة من المتعلمين والمثقفين ؛ 
العدام الموقف الواضح والمعضدد أمام المشكلات والقضصايات المشكلة. . لأنهنا هى 
ا موقف الأصعب. الذى لا ينحاز الانحياز السهل إلى أحد القطبين وفقط . . فهى 
بريتة من المعانى «البيوقية» التى شاعت عن دلالات:مصطلحها بين العوام . 
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وهى ؛ كذلك» ليست الوسطية الأرسطية؛؛ كما يحسب كثير من الملبقفين 
ودارسى الفلسقة الغربية وطلابهنا؛ لأن الوسطية الأرسطية. التى رأى بها أرسطو 
۳۲۲-۳۸۵ ق. م أن الفغضيلة هى وسط بين رذيلتين . . هى فى العرف 
الأرسطى آشبه ما تكون» فى توسطهاء ١بالنقطة‏ الرياضيةه التى تقصلها 
عن القطبين ‏ الرذيلتين مسافة متسناوية » تضمن لها التوسط والوسعلية» إنها نقطة 
إرياضية؛ وموقف ساكن» وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللذين تتوسطهماء 
وليست هكذا الوسطية فى منهج الإسلام . . 

إنهاء فى التصور الإسلامى: موقف ثالث؛ حقًا. . وموقف جديدء حقًا. : 
ولك تبوسطه بين النقيضين المتقايلين لا يعنى أنه متبت الضلة بسماتهما وقسماتهما 
ومكوئاتهسا. . إنه مخالف لهماء ليس فى كل شىء» وما خلافه لهما متحصير قى 
رفضه الانتحصار والانغلاق على سمات كل قطب من الأقطاب وحدها دون 
غيرها۔ . متحضر فى رفضه الإبضار بعين واحدة» لاترى إلا قطبًا ؤاحدا!. . 
منحخصر فى رفضه الانحياز المغالى» وغلو الانحياز! . . ولذلك؛ فإنهاء كموقف 
ثالت. وجديد إنما يتمثل تميزهاء وتتمثل جدتها فى أنها تجمع وتؤلف ما يمكن 
جمعه وتأليفه كنسق غير متتاقر ولا حلفق-من السمنات والقسمات والكونات 
الموجودة فى القطبين التقيضين كليهنا. ..وهى لذلك: وسطية #جامعةاء تتميزء 
فى التصور الإسلامى؛ والمنهج.الإسلامى عن تلك التى قال.بها حكيم اليوتان ‏ 

إن #العدل؛ والوسطية:هى العدل بين ظلمين لا يعتدل فيز انه بتتجاهل كفتيه؛ 
والانفراد ذؤتهماء كما أنه لا يعتدل ميزانه بالانحيإز إلى إحدى الكفتين. . فإنما 
يعتدل بالوسطية التى تجمع الحكم العادل من حقائق ووقائع وحبجج وبيئات 
الغريقين المختعسمين ‏ كفتى المبزان ‏ . . :ولهذا كان قول الرسول. صلى الله.عليه 
وسلم : «الوسط : العدل. جعلناكم أمة وسطا»3١؟.‏ . والعدل هتاء يبهذا المعنى: 
هو أبعد ما يكون عن #الاعتدال»: عندما يراد به الاستيلام للواقع إذا كان جائرا ‏ . 
بل إن الوسط ‏ الحدي ‏ فى المنهوم الإسلامى_هو "الثورة» على «الاعتدال؟: بهذا 
المفهوم! 


)يوا الإقام أحمد 


YA 


و#الكزم؛ ‏ وهو وسط- ليس قريبًا تماما عن القظبين التقيفسين : «الشح»؛ 
بو*الإسراف»؛ وإنما هو جافع فنهنما سمات ومككرنات هذا الموقف الكرم - 
الجديدء إنه جامع اللتدبير! والليدّك والعطاءة . . 

وكذلك "الشجاعة:, تجدها مغايرة لكل من «الجبن؟ و(التهور؛؛ لا على اللحو. 
التام فى المغايررة؛ وإنها على التخو الذى رفض الانحياز لقطب زاحد؛ قجمع منهنا 
«الخنير و«الإقدام'ء ليكون الموقف الوسط الجديد. . 

وفى ضوء .هذا اللضمون الإسسلامى لمصطلح «الوسطية»._وهو المفسمون الى 
عيزها بوضف ! «الجامعة؟ تقر أ كل الآيات القرآنية التى أشارت إلى :هذه الخصيصة 
من حصائصس النهج الإسلامى والدين الاسلامى وضفات الآمة الوسط. . آمة 
الإسلام بإ والدين إذا أنفقوا لم رفوا ولم يقحروا وكان بين ذلك قرام 4 
(الغرقان :4519 . .وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن ن السبيل ولا مبلرر تبذيرا 4 
(الإسراء (a:‏ . طاولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بولا تيْسْطْها كل البسط فتقعد 
وما مسرا 4 (الإسراء :۲۹). . يريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
(البقرة: 2188, . أى الأعتدال ٠‏ الرافض لغلو الإفراط والتفريط . . فلا الرهبانية 
المسيحية والشّمْكِ الأعب عيجمى» ولا الحيوانية الشهواتية والتحلل من التكاليف . 

وفى ضوء:هدًا المضهون نقرأء أيضناء أحاديث الرسؤل؛ ضلى الله عليه وسلم ! 
#إنهذا الدين متين. فأوغلوا فيه برفق»17) ٠‏ إن ين اللدء عسز وجل 
پر اإنكم أمة أريد بكم اليسر» وإن خير دينكم آیسره»"؟ . . إن الله 

عر وجا لىه لم ييعثئى معنفاء > ولكن بعثنی معلما میسرا»؟). . . اوعن عائشة رضى 
الله عنها: ما مير وبسول الله. صلى الله عليه وسلم» بين أمرين فى الإسلام إلا 


(1 )روا الإعام أجمد. 

(؟) رواه البخارى والشماتى والإمام أحمد. 
(۳) رر الإسام أسمد ‏ 

(5) رواء مسلم والإمام أحمف. 


NR 


اختار أيسرهها ما لم يكن إثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه . . 2072 . . فهذا 
الإثم الذى كان الرسول؛ صلى الله عليه وسلم؛ أبعد النابى عئه هبو المرفوصص من 
بسمات القطبين المتناقضين. لأنه الظلم والباطل والتطر فب المنحاز بعيدًا عن العدل 
والحق والبسر والاعتدال. . . وصدق رسول الله؛ ضلى الله عليه وسلم! "إياكم 
والغلو فى الدين: فِإنا هلك مِن كان قبلكم بالخلو فى الدين»27 

«هكذا تجد «الوسطية الجامعة» هى صبغة الله. . وإرادته لأمة الإسلام. . والقطرة 
الإسلاسية المطهرة من العموارض والآفات. ٠‏ وعدسة رؤبة المنهج الإسبلامى لكل 
شىء» أصولاً كانت أو قروعا. . 

# # ¥ 

٠وإذا‏ نحن شتنا سعرفة الاستياز العظيم الذى عله «الوسطبة الجامعة؛ وتحققه 
للمنهج الإسلامى . , والشجول الى تيلغه تأئيراتهاء عندما تُراعى؛ وتوضع فى 
الممارسة.والتطبيق» فإنتا نمتطيع ذلك عندما ندرك :كيف مثلت هذه الوسطية» 
وتمئل. بالنسبة للحضارة الإسلامية؛ طوق النجاة من تمزق واتشطارية وثنائية 
١القابلات‏ المتناقضة؟. على التحو الذى حدث فى حضارات أخرى» وفى المتضارة 
الغربية على وجه التحديد. . , 

فبهذه الوسطية الجامعة لم تعرف #الفكرية الإسلامية؟ ‏ عندما الترمت بها ذلك 
التناقض الذي لم يد له حلا؛ بِين: الروح والجسد. . الدنيا والآخحرة. . الدين 
والدولة. . الذات والموضوح . 1 الفردوالجموع. 3 الفكر والواقع . . المادية 
والمثالية. . المقاضد والوسائل. . الثابت والمتخير. , القديم والجديد. . العقل 
والنقل. . الح والفوة. . الاجتهاد والتقليد. , الدين والعلم .  ..‏ إلى جر 
الثنائيات . إن كان لها آخر؟! ‏ التى _عندما اقتقد منهج النظر إليها قسمة االوسطية 
الجامعة»- حددث الانقسام الحاد والشبهين فى فلسفة الحضارة الغربية إلى «ماديين١‏ 
وامثاليين! و«مادية؛ وامثالية»؛ منذ جاهليتها البوئانية وحى تهضدتها الخديثة . 
)روا البخارى ومسلم وأبو داود والإمام مالك والإمام أحمد. 
۹ رواة التسائى واين ماجه والإعام أحجد. 


ار 


لقد مثلت هذه #الوسطية الجامعة؛. لفكزيتنا الإسلامية. عند الذين التزموها_- 
طوقى النجاة من هذه الثنائية وتحزقها. . وشمل فعلها هذا كل ميادين النظر التى 
شهدت ظواهرها استقظاب الأقطاب المتقابلة والماقضة. . 


# *# %* 


ام 


المكر .. وامادة 


قى المسيرة الفلسفية للحضارة القزبية» منذ الفيلسوف اليونانى (ديموقريطس) 
5:05 +ومع2 (القرن الخامس فى . م) فحتى عصرنا الراهن» انقسمت فلسفتها 
وفلاسفجها إلى #مادية! وامثالية»» و#ماديين! و«مثالبين»؛ ولك بسيب الاختلاف 
حول علاقة «الفكر؟ ب «المادقاء وأيهما له الأولوية فى الوجود والأهمية فى 
التأثير: . ٠‏ 

#فالمادية؟ ترى الفكر انعكابيًا للمادة وأحد إفرازاتهاء ولذلك كان نفيها وإنكارها 
دور السماء-أى الدين والوجى في عالم الأفكار: . وعلى التقيض من ذلك كان 
موقف المثالية0. التى جعلت الأولوية للفكر فى الوجود؛ ومن ثم أفردته بالتأثين: 
متكدرة دور «الواقع المادة؟ فى عالم الأفكار» بل متكرة الوجود #الحسقيقى؛ تهذا 
الواقع كنا عند بعض فلاسفتها- . - 

أمافى الإطار الإسلامى. ومنهجه وفكزيته وحضمارته؛ فإننا لم نشبهد أثرا لهذا 
الانقسام»:وليست مصادقة أن يخلو تاريخنا الفلسفى من هذه الثنائية التى يلورت, 
فى الغرب تيار اماديا ‏ هملحدا» وآجر «مثاليًامؤمئاه غلى امتداد تاريخه الطويل . . 
ليست معمادفة أن يخلو تاريجنا القتلسفى من هذه الثناثية ومن انشقاقها؛ لأن 
"الوسظية الإسلامية الجامعة؛ قد أقامت لالعصور الإسلامي علاقة ررابطة بين 
#الفكر* ودالمادة ‏ الواقع"- عصمتة من تلك الثتائية وانشقاقها. 

ونحن لو تأملنا فى لحظات البدء التى شهدت نزول الروح.الآمين على قلب 
الصادق الأمين يأيات الككعاب المبين» فإننا نستطيغ أن شك بالأطراف الأولى 
للخيوط الأولى التنى أقامت- بالوسبطية الإسلامية الجامعة تلك العلاقات الوثقى 
ما بين القكرا و«الواقع' . 1 
AY‏ 


لقد جاء محمدء صلى الله عليه وسلم ؛ برسالته_لاالفكر) ‏ على افترة من 
الرسل 4 أى أن «الواقع» ‏ الإنساتتى والاجتساعى كان يتطلع إلى هذا «الفكر؛ 

.#.وكان أهل الذكرء فى تلك الفمرة» يعيرون عن إفراز االواقع؛ لعبلامات 
استفهام بقيت دون أجوية. . زعن شرق هذا «الواقع؛ إلى «قكرا جديدء كائوا 
يعبرون عن هذه الحقيقة بعبارة تفصح عن انتظارهم «لنبي قد أطل زماله" أو «أظلى 
زماله», 

#وتفر من خاصة أهل النظر. فى ذلك الزمان وذلك المكان_ وهم الذين عرفا 
با فاه قد ذهبوا يجتهدون فى للملمة بقايا دياثة إبراغيم وإسماعيل» عليهما 
السلامء بحشاعن أجوبة «الفكر »على أسبثلة «الواقع» وذلك بعد أن افتقدوا هذه 
الأجزبة فى اليهؤدية والنصرائية بعد تحريفهما- . . ولقد عرف تاريخ تلك الفترة 
سعى هذا النفر.من اللتقاء على الدرب الذى يربط ما بين «الواقع : الطالب" وبين 
«الفكتر! المطلوب», . عرف ؛ زيد بن عمرم بن نفيل (/ا١‏ ق. هه 507م) الذى 
رفض عباذة الأوثات» وحرم الخمر على نفسه» وجاور الأحبار والرهيان قلم يجد 
لديهم "الفكر : الطلوب» ل #الواقع : الطالب»» ثم مات وهو فى طريق الح عن 
الحقيقة» فقالعنه الرسول::صلى الله عليه وسلم: #إنه يبعث يوم القيامة أمة 
وحدمة1ء وعرف المتغماء كذلك: أباذر الغفارى (7اهء 187-1817م) واحدا 
متهم من بالله الراحده وصفى له ٠‏ قبل بعئة الثينى؛ صلى الله عليه وسلم؛ بثلاث 
ستوات ٩(1‏ 

* ثم زل الوحى بالإسلام:فى ذلك التإريخ ؛ فكيف كائث العلاقة؟ وكيف 
أقامت الؤسطية الإسلامنية بين «الفكر» و«الواقع؛ علاقة جامحة, تفت وتنفى تلك. 
الثنائية الإنشطارية التى عرفها الغرب فى هذا اليدان؟ 

لقد كان الواقع؟ يطلب ويتطلب «الفكر*. ويفرز اغلامات الاستقهام!؛ لكله 
لم يفرز «الفكره ولم يعكس «الأجوية» على علامات الاستنفهام . . كان له دوره فى 
استدعاء الفكر ؛ لكنه لم يبدعه كإفراز أرضى واجساعي له. . . وإنما تزل الوجى. 


(1) التووق (شرح صحيج مسبلم)_بتبرح التووي_ ج17 ص۲٠‏ . طبحة مجمرد نولب . الفاغرة. 
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من المتصاء بالعقيدة الخالدة مصدقًا بها الرسالات السابقة ‏ ونزك بالشريعة التى 
تجيب على علامات استفهام الواقع_بالغلسفات والكليات وتحديد المقاضد 
. والحدود وتفتح الباب للعقل ‏ عندما يتقاعل مع الواقع ‏ ليبدع ويطور ويحسن قى 
التفاصيل والحرئيات والتظم والمؤسسات ‏ الفروع المتغلقة بالتغيرات . 

«فاتواقع؛ : يستدعى ويطرح علامات الاستفهام. قيهيى المناح ومسرح الأحداث 
للفكر الجديد..ز«القكره_فى أصوله إلهي المصدر» ولينى إفرارًا اجتساعيا لهذا 
«الواقع. . وفى ضوء هذه الحقيقة نفهم لماذا نزل القرآن الكريم مښجماء على امتداد 
عمر ستوات البعثة الفلاثة والعشرين. ونفهم العلاقة بين الآيات التى كان ينزل بها 
الوحى وبين #واقع! أسباب التزول لتلك الآيات . 

وإذا كان هذا حال «الأصول» وامبادئ الشريعة» وفلسفتها وثوابتها وحدودها 
ومقاصدهاء وهى التى نزلت من السماء» استجابة اللواقع؟» ودون أن يغردها هذا 
الواقع أو يعتكسها. . فإن #الفرؤع»؛ من هذا الفكر ‏ سؤاء على عهد البعلة. أو فيما 
تلا ذلك من سنوات ‏ قد عرفت علاقاث «يالواقع؛ أكثر من علاقات الإإجابات على 
علامات الاستفهامء فهذء "الفروع» والتفاصيل والحزئيات والسياسات الشرعية 
والأحكام المعللة بعلل غائية ٠‏ زالتى تدور فع عللها وجودا وعدماء والتى ترتبط فى 
الوجود والتغير بالأعراف المنغيرة والعادات المتبدلة؛ أى القطاع الكبير من ققه 
الفروع ‏ فقه المعاملات_. هذا القطاع من «الفكر» الإسلاهى قد جاء ثمرة لتفاعل 
«الأصول»التى.جى وضع إلهى_مع «الراقع' المعيش فى بوتقة العقل المسلم. 
فكانت له بالواقع علاقة أكبر وأكشر زأوئق من علاقة «قكر الأصول" بهذا 
«الواقع1. . , هنا_غى "الفروع» نجد «للواقع" دورافى تحديد لون «الفكره. لا 
تجده له فى «الأصول» الخائصة للوضع الإلهى. وفى ضوء هذه الحقيقة ‏ المتعلقة 
«بالقروع» -نفهم مخنى اللخ فى الشرائع دون العقالدء وفى أيات الأحكام دون 
شعائر العبادات؛ وي أحكام المتغيرات: المرتبطة بالعلل والعادات والأعراف 
والمصالم المتغيرة؛ درن ما يتعلق بالثوابت من الأحكام ‏ . «فللواقع؛ دوو وتأثير 
:فى الفكر .هذه 3الشروع؟ جاء من تفاعله مع «الأصول»؛ كان له فيها ها زاد ويزيد 
على مجرة «الاستدعاء*, . ! لكنها تظل ‏ "الفروغ_يعيدة أن تكون ثمرة خالصة 
AE‏ 


اللواقع' :وإفرازاتهء لآنها- كما قلنا_ثمرة للتفاعل بينه وبين الأصول"» التى عى 
وحى الله. 

ولقد جعل لهذه العملية استنراريتهاء بعد عصر الوحى والبعثة. ما اقتضته 
الرسالة الخائمة؛ من الوقوف فى أمبر المتغيرات الدتيوية عند إجمال الغلسفات 
والقاصد على حين فصلت الرمبالة فى الثوايت وما.تعليق يحقوق الله..فنتخت 
بذلك الباب للأجتهاد الدائم والتجديد المستمر قى فقه الفروج المتعلى بالمتغيرات ٠‏ 
على ضوء «الأصول» التى نتفاعل مع «الؤاقع * الجديد؛ فتكون «الفروع» ثمرة فكرية 
جديدة لتفاعلهما الدائم دوام التطور؛ كسنة من سان الله فى هذا الوجود. 

هكذاتميزت علاقة «الفكر' ايالواقع» فى تصور الإشلام ومنهجه. .فلا الفكر 
وحده. ولا الواقع وحده. هو الجمغرد بالفعل والتأثير: #فالأضول' والأركان 
والمبادئ والشوايت إلهية» لم يفرزها «الواقع": رغم أله استدعاها لتجيب على ما 
أفرزمن علامات الاستفهام- : .و 'الفروع؟ وثيقة الصلة #بالأصول» و«بالواقع؟ ٠‏ 
جاءت ثمرة لتقاغلهما فى بوتقة الغقل الإنسانى» ولم ينفرد أى من «الأصول؟ أو 
«الواقع؛ بإفرازها, . فبين #القكر وو «الواقع». فى المتغيرات الدنيويةء #حوار: 
وإثتفاعل " وال او اإبداعة مواكب لتميرات الواقع واجتهادات الفكر التى تبحث 
لمتخيراته عن أحكامها المستتبطة.من الأصول» وعن قواتينها التى تحكم هذه الخركة 
الواقعية التى هى سلة من سان الله فى هذا الوحود. 

F#‏ ا ل 

وتحن إذا شنا شهادات١‏ واقعية تطبيقية على أن.هذه الحقيقةٍ من حقائق المتهج 
الإسلامى ‏ والخاصة بالعلاقة بين «الفكر ' و«الواقع» قد عزفت طريقهها فأيدعت 
إبداعها فى البتاء الحضارى الإسلاهى. فإننا نستطيع أن نستأئس بشهادة عالم 
قديم هو حابر بن حيان ٠١ ٠(‏ ه- 05 87م). وبشهادة فيلسوف حديث_عو جمال 
الدين الأفخانى- ١‏ . 

٭ فجاير بن ححيان ‏ ورهو المبدع فى العلوم الطبيعية ‏ يتتحدث عن علاقة «الفكر ا 
#العلم؛ «بالواقع؛ #العحل 1 فيرى صرورة سيق العلم للتجرية والعمل » ويرك 
فى ذات الوقت ‏ اكتمال العلم بواسظة التجرية والعفا » على النحو الذئ رأيناه 
فى سيق «الأضول» معالجة «الواقم ان مع تفاعل «القروعه «بالواقع 1 وتطورها 

قم 


بتطوره» يقوك جابر : «إياك أن تجرب أو تعمل حتى تعلم » فيكؤن فى التجربة كمال 

العلم إن كل صناعة لا بد لها من سبوق العلم:فى طلبها للعمل » لأنه إنغا هو إبراز 

عا فى العلم من قوة الضانع إلى المادة المصنؤعة لا غغير. . إن العلم سايق آولء 
والعمل متأ ر.مستائف» وكل من لم يسسبق إلى العلم لم يمكنه إتبان 

العمل :2 

* آما جمال الدين الأقغاني. فإنه يصور علاقة «الحوار» و«التبادل»».فى التأثير 
والتأئر؛ بين «الفكر؛ ؤ«الماذة؛ء عندما يقول: #فكل شهود_(أى فالاحظة ‏ رفى 
الملاحظة فكر أولى)- يحدث فكرا. وكل فكر يكون له أثر غى داعية يدعو إليها. 
وعن كل داعية بنشأ عمل :نم يعبود من العمل إلى الفكر : .دور يتسلسلء لا يتقطم 
الانفعال بين «الأعمال؛ ف «الأفكار» ماادامت الأرواح فى الأجساد؛ وكل قبيل هو 
للآخر عماد. آخخر الفكر أول العمل وآخر العمل أول الفكر. . .»10 

تلك هى علاقة «الفكر؛ ب «الواقعاء غميزت_بالوسطية الجامعة_فى المنهج 
الإسلامى؛ عنها فى المدضضارة الغربية . . فبرئ الموقف الإنسلامى إزاءها عن الشاتية 
والاتشطاي9؟ , 

# ¥ #% 

(1)د, جبلال محمد عبد ميد حرسي (منهج البحث العلسي عند العرب قى مسجال العلوم الطبيعية 
والکوتیة)ض ۱۳۷,۱۲۱ . طبع ببروت نة 1۹۷۲ م. 

۲ محمد باشا الخو ومی (خاطر ات جمال الدین الأفعائی) ص ٣٣۲‏ طبعة بیزوته سن ۹۳۱٣م‏ . 

(1) فد يببأل سائل : جل يجوز إطلاق تصطلح «الفكرا على ما هر وحى إلهى؟ أم أن ؛القكرة كالتفكر, 
امن بالإنثان؟. . . والرأى عندىء هو أن االفكر»_يالمعتنى الاصطلاحي ‏ وهو إعماله الخاطر في 
الشى»؛ وجبملة انتشاط الذهنى »من تفكير وإرادة.و و جدان وعاطفة: املا ما يتم به التفكير من 
أفصال ذهتينة. بلغ أسمى عورها فى التحليل راتت ر كنيب والتنسيق إن ١‏ القذكراء بهذا على 
الاضطلاسن: هو حخاصية إنسانية؛ يتتزه الله سيحانه وتعائى.عن أن يوصفب يه فائله عن بسعاته 
«الحلم؟ وليس من.صفاته االتتكر؛  ١‏ . فهى اعالم؟ ولي '١متكرا1‏ لأنذيسيط بكل شى» رئيس ذه ذفن 
يعمل فيتفر فكرا . . - ولكق الفكر الإنسانى » إذا انطلق من الوخى الإنهى -كفمة الف والتزم يه. جاز 
-قى راينا_أقَ نسميه كرا إلهبّاء باعتبان التزاسه بالمصبدر الإلهى وائطلاقه مته رغم أنه ثمرة عمل 
الذهن والخاطر الإنسائي ٠,‏ كما جاز لنا آن تضف الحب الإتسائى لياحب الإتهى؟ إذا تلع للمعني 
الإلهى واثذات الإلهية. زغم أنه عاطفة إتسانية . , . كذلك إذا نحن راعينا المقابل للفكز ‏ أى المادف- 
فمن الجائز- فى وأينا ‏ اعبار الوحى الإلهى المكراء لمن حيث إنه ثمرة لعملية ذهتية فحاما للد أن 
يوصف يدذلك ‏ وإثما من حبث إنه ليس (اجافة4 وإتماهو عقابل لها 








كم 


الجبر... والاختيار 


الجبر: في اصطلاح العربية هو حككم ومُلك الانقراد والاستبداد(')؛ وفى 
الاصطلاح الإسلامى؛ هو تجريد الإنسان من فعل الأفعال التى تظهر على يديه 
والتى مو محل لهاء ونسبة الفعل لها إلى الله سبحانه وتجالى ء والجرية والالحتبار 
بالمعتي الفردى أو الا جتماعى هما التقيض للجير والجبرية , 

وكما ينفى المنهج الإسلامى ‏ بصدد ؛السيبية» فى الطبيعة وظواهرها_الحدمية 
المطلقةء.عتدما يعترف بوجود الأسبباب فى الأشياء والظواهر. وبعلاقة الضرورة 
بين هده الأسباب وبين المسببات الناتجة عنهاء هع تغى إطلاق هذه الحتمية فى علاقة 
الضرؤرة بين الأسباب والمسبّيات. :وذلك بتقرير حقيقة أن هذه الأسباب الفاعلة هى 
ذاتها مخلوقة للخالق الواحد. سبحانه وتعالى» وحقيقة القدرة المطلقة للخالق على 
إخراج هذه الظواهر والأشياء من «نطاق العادة1» الذئ تعمل فيه الأسباب 


(1) كانت العبري_حتى قبل الإسلام تسمى للذك: جبار!؛ وتطلق على الملك: حمكم الحبرية. لتميز 
ذلك النظاة:_ونخاصة فى الكسروية الفارضية والقيعبرية الرنطية ‏ بانفراد الملك بالقطة رامحدادة بالأسر, 
إما بالأمتياز الطبغى أو التميز العرفى» أو تحث دعاوئ المحكم بالحق الإلهى , وقد قال رمو الله؛ 
على الله عليه وسلمء لز ازتعد فى حضرته : انون عليك. نما أنا ملك ولا جبارا! . وفال: «إن 
الله جعلنى عبدا كريما: لم يجعلتى جبارا منيداء روأه أبو داود.زاين ماجه , وقى الحديث تفسيز 
جيد ومتقرة لمعنى نميه الببت الحرام ب #العتيق 4 أى الحر ‏ تنجاته من تبسلط الملوك الجيارين ١‏ . . 
إغا سى الييتا؛ العتيق - لأنهكم يظهر علبه جبار» ‏ ررإه الشزمذى وزئا كلتب التبى ضلى الله عليه 
وسلمء إلى ا خلؤك» جاء فى اللجديث أته اككتب إلى كسزى وإلى قيصر وإلى النجاممى ؛ إلى كل 
حبار ؟..وواه مسبلم.والترمذى والإمام أأحمد_ولقد استخدم الأدب السياسى للمعارضة فى العصر 
الأموى مصنطلح «الجيابرةة فى وصف «خلفاء» بتى أميةة ومصطلع التجبر:قي وصقت تمول اللخلاقة 
على أيديهم عن الشورى_أى الخلاقة الكاملة ‏ إلى الملك العض وض أى اللاقة الناقصبة ووصف 
فكدرية قار لنهم بابرا ودالخيرية؟ . واجع كتابتا (المعنزلة وعشكلة الخرية الإنسائية) طيعة الشاهرة 

-دار الشروق سيط ههه ¡ 
AY‏ 


مسيُباتهاء إلى «نطاق خارق العادة»؛ اذى تتعطل فيه فعالية الأسباب» أو تستيدل 
تمصائصهاء أوتستبدل هى ذاتها بأسباب أخرى» عندما يريد الله إظهار الأعلام 
والآيات المعجزة» كم يريلاهاء سبحانه ؤتعالى . 

وكما ينقى المنهج الإسلابى «الحتمية الطلقة١ء‏ مع الاعتراف بالسبيبية؛ وبعلاقة 
الضرورة. على .هذا النحو_بين الأسباب والمسبيات. فإن هذا المنهج يعترف بالحرية 
الإنسانية وبالاختيار الإنسائى» ولكين . أيضًا دون حتم أو إطلاق . 

فالإسلام: الذى جعل الوسطية الجامعة أخضن خصائص منهجى :قد نبعت 
وتنبع فلسفته فى حرية الإنسان واخجياره بن وسطبة مكانة هذا الإنسان فى هذا 
الوجود» فلاخو سيدهذا الوجود حتى تكون حريته مطلقة فيه ولاهوالحقير 
المخلاشى الذى لا حلاص لد إلا بالفداء فى الكل أو المطلق. حتى يكون الجبر المطلق 
.هو قدره فى هذا الميدان» وإتما هو #الخليفة" الذى استخلقه الله لحمل أمانة الحرية 
والاختيارء حتى يصع تكليفه بتبغنات حملها؛ وحتى يكون حسابه وجزاقه على ما 
قدمت يداه عدلا لائقًا بذات العادل؛ سبحائه وتعالى؛ فلا بد» لذلك» من أن يكون 
حرا مختاراء لكثنها حرية واختيار الخليفة» المحكوم بالنظام الأعظم الذى خلقه 
تمالق هذا الوجود؛ فهى الحرنة الوسط» والاخمتيار الوسط بين #مطلق الجير' 
و«مطلى الاخحتيان». . . وبهذا المعيار نستطيع أن نِرَن قدر الحرية الإنسائية» وبهذا 
المنظار يجب أن نرى أفاق الاختيار الإنسانى قى ممختلف الميادين » فالفرد جرء 
الخزية التى لا تنفى ؤلا تنقض حرية المجموح . . والجماعة حرة؛ الحرية التى لا تحول 
الفرذ إلى مسمار أصم فى ترس الآلة الاجتماعية؛ وليس لفردولا للجسماعة أن تهدر 
بدعوى الحرية ما تعارفت عليه الآمة من ثوابت القيم والأعراف ولا ما آمنت به 
من أصول وثوابت الشرائع والمعتقدات» قتلك الثوابت» فى الحياة الاجتماعيةء هى 
أشبه ما تكون بالخلق الخارج عن نطاق القدرة الفردية والذى يمثل بالنسبة لهذ 
القدرة الفردية الإطار الحاكم حركتها والضامن ألا تتعدى إطار «الحرية المسثولة» 
فتدخل:فى نطاق «الفوضوية والعدمية والعبثية»» كذلك. لا يجوز للجماعة أن 
تحجر على الجتهادات وتجديدات الميدعين المجتهدين والمجددين» فى الفروع 
والتغيرات التى تتعايد ها الرؤى المرضحة. من الفرقاء المختلقين. سبالا لتحقيق 
«الكوابت؟ و«الأصولة 5 
AA‏ 


إن مقإم الحرية الإنسائية؛ فى الإسلام. يسمو إلى الحد الذئ رآها فيه قرينة 
«للحياة؟ فهى فريضة واجبة» وليست مجرد #حق» يجوز للإنسان أن يتنازل عنه دون 
تأثيم » فالئرية هى نقيض العبودية ولا كان التحرير هو تقيض الاسترقاق كانت 
الحكمة والعلة قى جعل الشريعة الإسلامية #تحرير الرقبة» ‏ أنى عتق الرقيق جزاء غن 
«القعل الخطأ؛ للتكخافؤ بين مما فى "الرق والعبودية» من يعنى 'الموت"ء وما فى "العتق 
والحرية» من معني #الحياة1!, . . فسن أنخرج من الحياة نفسًا إنسانية. يقتلها خطأء 
فعليه_جزاء ذلك أن يدخل فى الحياة تفسما إنسانية بحريرها من نوت 
الامترقاق!. , وبعبارة الإمام النسفى» أبو البركات عبد الله بن أحمد (١١۷ه-‏ 
٠م):‏ . .-قإنه_إأى القائل) لما أخرج نفسا من جملة الأحياء؛ تزمه أن يدخل 
نفسا مثلها فى جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهساء من 
قبل أن الزقيق ملحت بالأموات. إذ الرق أثر ضن آثار الكفرء والكفر موت حكما  .‏ 
أو من کان متا فأحییتاه ج (الأنسام :23006157 , 

هذا هو مقام الحرية الإنسانية فى النهج الإسلامى » لكنهاء كما أشرناء حرية 
الخليقة المحكومة ‏ فى الفعالية والنطاق ‏ بالقدرة والاستطاعة التي ركبها الخالق 
الأعظم فى هذا الإنسان. وبنطاق وحدود وآفناق عهد الإنابة والتبوكيل 
والاستخلاف. فهورلن يسغطيع تجإوز نطاق فعل القدرات المخلوقة له كما لا تستطيع 
ذلك الأسباب المخلوقة فى الطبيعة ولا ينبغى لحريته أن تنجاوز بفعله نطاق عهد 
الاستخلاف. . 

قاللميرالية الغربية _بوالتى حى ثمرة فلسفة تأليه الإنسان فى عيدان الجرية قد رأت 
أن #الحرية الحقيقية تجتمل إبداء كل رأى. ولشر كل مذهب. وثرويج كل فكثر. حتى 
ولو كان البراءة من الوطن. والكفر بالله ورسله؛ والطعن على شترائع الأسة. وآدابها 
وعاهاتهاء والاستهزاء بالمبادئ التى تقوم عليها الحياة العائلية والاجتماعية . . .2506 

ونقضيعها االشمولية الغربيذ4؛ قد جردت الإنسان. كفرد. سن حريته الجحساب 
حزب الطيقة وجكومة الحزرب  .‏ فتطرفتا قل التطرف فى هذا الميداك. . 
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كن الإسلام. بالوسطية الجامعة. قد اتخذ السبيل العدل فى قضية «الجبرا 
و«الإختيار؟؛ فليس هناك #جبر مطلق»: وإلا لانعدمت الحكمة من التكليك 
ومبررات الحساب والجزاء وتساوى المؤمن والكاقر والمحسئ والمسىء, . وليس 
هناك ١اخمثيار‏ مطلق». وإلالما كان الإلسان «خليفةا» ولكالت حريته هى حرية 
الفعال لما يريد. الذى لا تحد حريته آفاق الحلال والحرامء ومقاصد الشريعة؛ التى 
ججلها الخالق إطار عهد الاستخلاف لهذا الخليفة : الإنسان. 

لجم. . إنك حر فار تلك حقيقة موضوعية وملموسة؛ فأنت تبتطيع أن 
ترك هذا الشىء الساكن عندما تريد:.وأن تعيده إلى حالةٍ السكون عنما تريد. 
ؤأنت تستطيع أن تقدر أشنياء بعينهاء ثم تبرؤها إلى حيز الفعلى على النحو الذى 
:قدرته لهاء لكن حريتك هذه واخحتبارك ليست معطلقةء لا لأ القبدرة والاستطاعة 
محدودة فقط. ولا لأنها هى الأخرى - مخلوغةاللخالق الأعظم» فحسب . . وإغا 
ایسا لان إرادتك الحرة هى الأحرق حزة.فى حدودء فالخيال الذى يحركنها 
محدود بحدود قابراتك - المخلوقة _ على التخيل » وهه الإرادة عندما تختار فهى 
إما تختار من بين بدائل ليست جميعا من صنعك أنت.:فاختيارك حر نعم» 
ولكنهء أيضماء فحكوم بالبدائل القائمة؛ والتى تحدد نطاتى وآفاق هذا الاختيار؛ بل 
إنك عندما تتخلق:فيك هذه الإرادة الحرة. فهى إنما تتأثر وهى تتخلق ممكرنات فيك 
ليسدت:عن خلقك زلا من ثمرات حريتك. ويعوامل وملابسات وظروقف موضوعية 
تحيط بك..ؤليست من صنعك. ولكنك ؛ وسط كل هذه العوافل: تختار وترجم 
وتقدر وتدبر وتعذل فى انختياراتك. فأئت الإنسان المختار الخبر بأدوات الحرية 
المخلوقة لكء: ووسط سلايمنات متها:ما هو صنعك ومنها ما لا قبل لك بصنعه. أى 
أنك: المر المختار فى حدود الحرية الوسط بين #الجبر! و«الاتختيار» . . . حرية 
"الحتلف1. لاحرية «الأصيل». 

وإذا قانت #حرية الإنسان؟ هى "القوة» التى يختار بها ويريد ويفعل. وإذا'كاتت 
العزامل المحيطة والملابسات المضاحبة هى «القدز الإلهى»؛ الخارج عن نطاق الفعل 
الإنسانى. فإن العلاقة بين هذين العاملين هى التى تحدد تطاق حرية الإنسان» 
فالحزية؛ جداء ليست نقيغًا ل «القَدّر؛ ».ونا هو حاكم لإطارها ومداها؛ لأنها 
حرية الخليقة . المخلوقة وا ملخكومة ب اقَدَر» الفعال.لا يريد؛ جل زعلا . 
4۰ 


وإن التأمل فى الآيات القرآنية التى تتمحدث ‏ باللفظ أو بالمعنى عن #الإرادة 
الإلهية». إغا يقودما إلى التمييز بين لونين من الأرادة الإلهية: 

أ-إرادة حتم وجبر وقسر. . هى تلك التى تعلقت جما لإ يقدر عليه إلا الله 
سنبحاته». فأراده وخلقه:وسواه وقال له كن فيكون: 8 إِنْمَا قوننا لشىء إذا ردنا أن 
تقول له حُن فيَكُونْ 4 (النحل : »)٤١‏ فليس فى متعلقات هذه الإرادة ما هو موضوع 
للبلافة الإنسان ولا لاختيار هذا الخليفة : الإنسان. . 

ب والإرادة الإلهية الثانية؛ التى تحدثت عنها آيات قرآنية كثيرة » هى تلك التى 
جعل الله معها التخيبر والتفويض والتمكين لخليفته الإنسان؛ فهو قد أراد الإيمان 
والطاعة» لكنه خيّر ومكّن وفواضص» كى يكيون للتكليف وللخساب والجيزاء معني 
:وحكمة» فلم يجعل إرادنه هذه إرادة حتم وجبر وقسبرء إن إرادثه أن تأتى اليماء 
والأرض طوعا أى كرها؛ هى مثال لإرادة الحدم والجبر والقسرء بينما إرادته لتا ومتا 
الإيمان والطاعة ومجانبة الكفر والفسزقٍ والعصيان» » هى مثال لارادة التى سعها 
تخبير وتفبويض وكين يريه الله بكم اسر ولا يريد بكم العسسر 4 
(اليشرة : 186)ء وفى هذا التبجيير والتفويض والتمكين يتجلى ميدان الحرية 
والاختيار بالنشبة للإنسان» فهى حرية حقيقية» وهو اختيار حقيقى» لكتهها 
عخْلوقان وسرادان لفاطر السماواث والأرض ومن فيهما وما فيهما: كنا أن 
الأسباب. فى الطبيعة وظواهرها؛ هى الأعرى مخلوقة لخالق الأسباب 
والمسببات. سبحائه وتعالى . 
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اكتمال الدين... وتجديده 


«اكتمال الدين1. . . ولاتجديده؛ ‏ . وبتعبير آخر : #السلفية#, . و"التجديداء 
مصنطلحان يرمزان فى عرف الباحئين إلى نسقين متقابلين» بل ومتناقضين؛ فى 
الرؤية والمنهج والتفكير؛ والذين ينظرون إلى فكرنا الإسلامى ناهج الفكر الغربى 
لأ يتمبورون علاقة وفاق أو اتفاق أو تكامل بين للاكتمال.الدين! وبين «تهديدهة» أو 
بين «السلفية» وبين #التءجديدة: ففى الفكر الغربى كانت «السلفيةة_الأرثوذكسية- 
هى الوقوق عند الأاضول_حتى لقد سميت هناك ؛ «الأصولية١_على‏ التحو 
الرافض لأى اجتهاد فى الفكر أو تطوير له أو تجديدء كما كان التجديد والاجتهاد 
ثورة تأتى على هذه «السلفية . الأصولية. الأرئوذكسية؛ من القواعد والأساس. . 

لكن منهجنا الإسلامى .بوسطيته الجبامعة لم يعرف ولن يعرف_إذا نحن 
التزمنا إعماله ‏ هذه الثنائية الانشطارية التى تقيم التقابل والتضاد بين #اكتنمال الدين 
-والسلفية» وبين #الاجتهاد فيه والتجديدٍ له؟ . . 

إننا نتلو فى آيات القرآن الكريم قول اللهء سبحانه وتعالى : :ا اليوم ينس الّدين 
تمت ورضيت لَك الإسملام دينا ‏ (المائدة :090 . 

ونقرأ فى الستة النبوية الشريفة» قول رسول الله » صلى الله .علنه وبعلم: 'ايعث 
الله لههذه الآمة على رأس كل ماثة سلة من يجدد لها دينه اه" فلا تشعر - بالنهج. 
الإسلامى بو وسطيته الجامعة ‏ أن هناك تناقضنًا بين اكثمال الدين بتمام الوحى 
وتفتام النبوة؛ وبين التجديد الدائم آبدا لهذا الدين الذي اكتمل بختم الوحى وثمام 
القرآن الكريم . ٤‏ 
)١١‏ زواه أبو فازد. 
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ذلك أن الدين: عقيدة وشريعة . , والعقيدةفيه عى الآيمان بالله وكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآخر . . والشريعة فيه كل ما ينتهجه المسلم ويسلكه ويقيمة كى 
يعتقد هذه العقيدة ويتدين بها ولكل من العقيدة والشريعة أضول وقواعد وأركان» 
وهى جميعها قد اكثملت بتمام الوحى الذى اكتمل به الدين» لكن الإنشان المسلم. 
بحكم تعلافته عن الله سبحاتة وتعالى: فى عمارة الأرض زسياسة المجتمع وتلمية. 
العمران. لا بد له وهو ينجز مهمة خعلافته هذه من إقامة أبنية أخرى يبدعها هو 
فوق هذه الأصول والقواعد والأركان؛ فالإسلام بنى على مس7١2‏ : فهو إذن 
ليس فغط هذه النمس» .وإنماهى القواعد تعلوها أبئية الفروع. وهذه الأبثية ‏ 
الفروع للأصول_والتى تتغير وتتجدد.وتتطور تبعًا للمصلحة» وفقًا لمقتضيات 
الزننان والمككان_إذا كانت متسقة مغ فقاصد الأصول وغايات القواعد وحدزد 
الأركان_فهى تجديد فى نطاق وآفاق وتأثيرات هذه الأصول والقواعد والأركان. . 
فالأصول الثوابت قد اكتملت باكتمال الدين » بينمنا آفاقها وآثارها والفروع الباسقة 
أمنها دائمة النمو والتغير والتظورء شاهدة على دوام التجديد. وعلى العلاقة بين 
هذا التجديد ويبر: الثوايت المكتملة:من الأعبول والقواعد والأركان. . 

ولوضوح هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامى» کان اتفاق مذاهب الفكر 
الإسلامى على امتناع الاجتهاد فى الأقول؛ ففيها وعليها قامت وحدة الآفة. مذ 
اكتمال الدين بختم الرسإلة. وكان اتفاقهاء كذلك. علي أن الاجتهاد الإسلامى 
منجاله #الفروع». . فهو عندئذ» يمد فروع الأصؤل إلى المستجدات من الوقائع 
والأحكام . . ويحل أحكافا جديدة أى فروعا جديدة ‏ محل أحكام تجاوزها 
الواقع الذى تغير والعرف الذى نطور والعادات التى تبدلت؛ عندما.تكون هذه 
الأحكام ذات علل قائية؛: تدؤر معها وجردًا ؤعدماء بل إن هذا الاجتهاد والتجديد 
إتما ينهض بدوره الداثم فى الكشف عن جوهر الأصول والقواعد والأركان وتبليتها 
إذا علاها غبار الابتداع فطمسنمعاللها بالزيادة أو الالتقاص أو التحريق أو فاسد 
التأويل. . فقى الأضول وللقواغد؛ أيضّاء تجديد_بهذا المعتى ‏ وهو الى + 
فی الحديث الشريف؛ قال وسول الله صل الله عليه وسلم: فيئن الإسلام عنى حمس" شهادة أن 


لا اله إلا الذفه وأن محمدا عسده ورسوثه؛ وإقام الصلاة. وإيتاء الزاكاة. وصيام مضان. وحج 


البيت. 8. . روراء البحجارى و مسلم وار مذي رالائ 
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حديث رسول اللهء صلى الله علينه وسلم ؛ يتحدث عن «تجديد الدين؟: وليس 
فقط تجديد افكر المتديتين بالدين؟! , . 

فليس 9المجديذ» إذن نفيضًا ل «اكتمال الدين وثباته؛ بل إنه السبيل لامتداد 
تأثيرات الدين الككامل وثوابته إلى الميادين الجديدة» والأمور المستحيثة؛ والغسمان 
لبقاء #الأصول» صالحة دائمًا لكل زمنان ومكان» أى آنه هو الضمان لبقاء الرسالة 
الخاقة خالدة؛ ولولا مده الفروع الجديدة إلى الجديد من المحدثات . . وإقامة 
الخيوط الجحديدة ببن الأصول الثايتة وبين الجديد الى يطرحه تطور الحياة؛ . ولولا 
تجديده الدائم الذى يجلو الوجه الحقيقى والجوهر النقى لأصول الدين وثوابته. . 
لولا دور التجديد هذا فى حياة:الإسلام ومسيرتهلنسخت وطمست هذه الأصؤل» 
إما بتسجاوز الحياة الممتدة لظل الفروع الأولى والقديمة فيعرى هذا الامتداد الحديد 
من ظلال الإسلام- : أو بتشؤويه البدع ‏ عندما ثثر اكم ‏ لبو هر هله الأصول. : 

إن الله. يتخا وتمالن » لا تعهد يحفظ القرآن الكريم وصيانته عن التحريف 
والتبديل © إلا نحن نرا الذكر ونا له للحافظوت # (الحسجر :4). يسر للمسلمين 
أسباب بذلك. فكاق جمجه وتدوينه. وخدمته بعلوم القرإنء وكذلك الحال مع الدين 
الخاتم والرسالة العامة ء التى عنى ختم الرسالأت بها إرادة الله دوام بقائها وعطائها 
إلى أن يعرض البشر على بارئهم يوم الدين» فكان السبيل إلى دؤام بقاء هذا الدين 
وعطائه هو إعمال سئة التجديد للتدين وللدين . . 

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية» وتجمع. بين “اكتمال الدين؟. وبين 
تجديده». وربطت بين "السلقية" وبين االمجديد»؛ ونحن إذا نظرنا إلى ذاتنا 
الحضارية نه جنا الإسلامى ٠‏ فسنجد أن فى اسلفيتنا؛ -وهى التى تعتى : العودة 
إلى الأصول الجوهرية والنقية..سنجد أن فيها اجتهادًا يميز بين الجوهر ‏ جوغر 
الوضنع الإلهي للدين وبين الأضافات والتواقص والبدع التي طرات وعدت على 
جوهره وأضوله . . وسنجد أن فى #اجتهادنا» الذى هر استنباط الأحكام الحديدة 
للواقع الجديد ‏ سننجد أن فئ هذا الاجتهاد: سلفيةء تستتحضبر الأصول والمبادئ 
والمفاصد» لنرى الواقع الجديد فى ضوئهاء ونستخرج له :متها الأحكام المديدةء 
:فغى السلفية: .تجنديد؛ وقى التجديد: سلفية. ؤكل المجددين. فى مسيرتنا 
الحضارية_كإنوا سلغيين! . . 
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إن سلفيتنا ليست هى الأرثوذفكسية المسيحية. التى وقفت وتقف عند تقديم 
الأصول ‏ وقفة جمود وسكون_رافضة للجديد وللتجديد؛ وإنا سلفيتنا: التزام 
بالاصول وعردة للمنابع الجوهرية والنقية . . ورفض ونفض تركنام الإضافبات 
والنواقص واليدع عن الجوهر الإلهى للدين» حتى تنبت أصوله الفروع الجديدة التى 
يستظل بهنا الواقع الجديد. . واستضاءة وإضاءة للواقع المعاضر بهذا الجوهر الإلهى 
الثابت . ..فهى » إذن عين التجديد» وليست مقابلاً له ولا نقيضنا. 
# # # 


qê 


النض.. والاجتهاد 


لنبدأء أولاء نتحديد معانى ومضامين المصطلحات . . مصطلحات: «النص؟. 
و«الاجتهاده. . . وإذا كان الاجتهاد فى الاصطلاخ - - هو: استقئرا اغ البوسع.وبذل 
المجهود فى ظلب المقصود بن جهة الاستدلال. يحصل للفقيه ظن بحكم 
شرعى (!؟: فإن مصطلح «النص» قد كان تعريقه ومغبمونه مثار خلاف واختلاف. 
بل مؤضع.شبهات وأوهام: :جعلت وتجعل من جلاء معناة وتحديده المدجل الطبيعي 
والشرط الضصرورق للحديثٌ عن علاقة النض بالاجتهاد فى منهج الإسلام . 

إن النفى . من حيث اللغة. إنما يشمل مطل الملفؤظ والمكتوب. فكل عبارة 
-مأثورة أو منشأة-هى نص . , هذا هو المعثى اللغوى العام , 

ومن اللغويين . كاين الأعزابي. من خصصه. فقال. كما فى (لسانٍ العرب) 
لابن منظور-: "النص: هو الإسناد إلى الرئيس اللأكبر . والنص : التوقييف 
والنص : التعبين على شىء ما. . ١.‏ أما الأزهرى فإته يقترب فى تعزيفه من «المعلى 
.وامراد وثمرة الملفوظ والمكتوب؛ ولا يقف به علد اعين الملفوظ والمكتوب1. فكأنه 
عتده؛ ثهرة عمل العقل واجتهاده فى الملفوظ ».وليس ذات الفوظ ٠‏ يقرل الأزهرى 
قى هذا التعريف الذى يخصصن معني النص والمر اد نه ا 
#النص: أصله منتهى الأشياء وماغ أقصاها.. 

هذا المعلى. الذى يجعل كل عيارة أو ملغوظ أو مأثور انصًاا. هو الذى اتطلق 
“منه الققهاء.. عخليها الوا عن معنى النص فى القرآن وفي السنة. أنه هو اما دك ظاهر 
لفظهما عليد:من الأحكام.. 772 .فالنص + هنا. ليس أى ملفوظ ولا أية عيارة رإثما 
١‏ اج رجائق (التعريفات) ٠.‏ صبعة القاهرة مت ۱۹۳۸م والجهائوي (كشاف مطل حات الفون؟ 


ممم عن صعة الهند ملة 1685م 
(*) اتظر شر (نسمان العرس) لاب مل . طبعة دار المعارفٌ . القاهزة - 
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هو ثمرة العملية العقلية؛ ونهاية الاجتهاد فى الملفوظ والعبارة أى الأحكام 
المستنبطة من المأثورات . 

فإذا انتقلنا من إطار #اللخة؛ إلى الإطار #الاصطلاحى؛ لمعنى «النص»»؛ وجدتا 
أغلب الأصوليين لا يطلقونه على نطلق العبارة والملفزظ ؛ بل على ما بلغ منها فى 
التحديد والظهور مبلغ الحكم القاطع المتعين الذى لا يقبل الاحثمالات. . فكأنهم 
.محص وه بالا حكام القطعيةالمستنيطة من العبارات. وليس يمطلقن 
العبارات. .فا لجر جانی ۸۱۹۷٤۰7‏ هھ ۲ ۱٤١١-۱۳٣١‏ م) يعرفه قيقول: 
ا ما ازدادوضوحًا على الظاهر لمعن فى المتكثلم , . إثة: مالا يجثمل إلا 

معنى واجداء وقيل: ما لا یحتمل التأویل . . ۲ . 

أما التهانوى (58١١هء ١1/48‏ م) فإنه يورد المعائى الخمسسة التى جاءت 
لصطلح #النص ١ء‏ فى عرف الأصوليين ب 

#المعنى الاول؛ كل ملفوظ مقهوم المعنى من الكتاب والسلةء سواء كان ظاهراء 
أو نصاء أو مغسراء حقيقة آو مجازًاء» عامًا أو خاصًا. 


والمعنى الثاتى: ما ذكره الشافعى : فإنه سمى الظاهر تصاء .والنص فى اللعة بمعلى 
الظهور. 


والمعتى العالث: وهو الأشهر..هؤ ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا. لا على قرب 
ولا على بعد. كالخمسة:؛ مثلاً. فإنه نص فى معناه لا يحتمل شِيئًا آخر. فكلها كانت 
دلالته على معئاه فى هذه الدرجة سمى بالإضافة إلى معناه نصا. 


والمعنى الرابع: مالا يتطرق إلره احتمال مقبول يعضده دليل» أما الاحتممال الذى 
لا يعضده دليل فلا يخرج اللقظ عبن كوئه نصا 


والمعبى الخامس: الكتاب والسنة؛ أى ما يقابل الإجماع والتياس . . . "؟. 
هذا تراوح صعتى #النص ١‏ ما بين : مطلق لفط الكتاب والسنة. وما لا يتطرق 


)انظ (التحريقات) 
(؟) انظر (كشاق إضطلاخات الغترن) 


ATA inn? 





إليه احتمال مقبول يعضده دليل» من لفظهماء وما هن ظاغر من لفظهماء وماهو 
مفهوم المعتى.من لفظهما. . أما المعنى الأشهر للنص فهر لفظ الكتاب والسئة الذى 
لايتطرق إليه احتمال أصلاء لا على قرب ولا علي بعد» :فهو نص أى ظاهر 
ومتعين. فى معناه. ولا يحتسل شيئًا آخرء كالحقائق الملموسة المتحققة؛ مثل عدد 
الخمسةء الذى لا يمكن أن يكون شيئًا آخر سوى هذا العددد. . 

فحن هنا آمام معنى «اللنض" يختص با هو قطعى الثبوت ».وقطعى الدلالة, فى 
الثوايت التى لا يصيبها التحول ولا تبرض عليها الاحتمالات أصلاء لا من قريب 
ولا من بعيد. ْ 

تلك هى معانى مصطلع "للنض؛ عند الأصوليين. من خواص مفكرى 
الإسلام. . أما #العوام»؛ الذين علا صوتهم فى حياتنا الفكرية ».وخاصة منذ سيادة 
«التقليد» وتوقف الاجتهاد؛. وتراجع حضسارتنا الإسلانية عن الخلى والإضصافة 
والإبداع. فإنهم لم يكتفرا بإظلاق «النض؛ على كل ألفاظ ومأثورات وروليات 
الكاب والسنة؛ وإنما أضافووا إلى «النص 1 الذى حجروا فى وجوده أى اجتهاد- 
كل :ما كتب الأقدمون فى مذاهب الإسلانيين. مجتهدين كان هؤلا الأقدمون أم 
مقلدين!. . لقد خصو الموتى بمهمة التفكير للاحياء. حتى ولو كان تفكيرجم هذا 
قد ارئبط بأحكام تخلفت شروط إعمالهاء أو بعادات تغيرت أو بأعراف 
تبدلت. . ماهو كتثيى فى الفروع المتعلقة بالمتغيرات الدئيوية فى سياسة الدول 
وتنظيم المجتهمعات وتنجية العم ران . 

وعكذا شاع ويشيع فى الفككر «الإمسلامى» ادصا التناقض بين "التصى ؛ وبين 
"الاجتهاد؟ , . . وذاعت مقولة: «إنه لا اجحهاد مع النص' بتعميم وإطلاق . : 
تحصيم فى فهم معني «النص؟. َ وتعميم فى الغاية من االاجتهباد! مع وجود 
النص . . خختى لقند أضبحنا وكأئنا أهام.تناقض كافل وحاد. . فؤجود «النص؛ يمتع 
وبلغى وجرذ «الاجتهاد؛. . ووجود االاجنهاد؛ لا تأتى إلاإذا اتعدبت 
«التصواض؟! . 

فما هر موف االمتهيج الإسلامى' قى هذا الأمر المشكلىء والبائغ الأثر فى الحياة 
الفنكرية لأمة الإسلام؟ | 
۸ 


باذئ ذى بدءء ‏ قإن الاجدهاد .كما أشرئا هو بذل المجتهد_الذى يستجمع 
'شروط الاجتهاد. وسعهء واستغراغه جهده فى طلب المقصوذه فن جهة 
الاستدلال» ليحصل له ظن بحكج شرعی؛ وميدان هذاالاجتهاد هر فروع 
الشريعة؛ يستنبطها المجتهد من أصولها التى اكتملت فى النصوصن المقدسة؛ .مبادئ 
وقواعد وأركانًا ضمها القرآن الكريم والسنة النبوية الثابئة؛ المبينة والمفصلة لمجمل 
القرآن؛ والتى لها فيه معني أو عبنى . . فالاجتهاد؛ إذنء ليس بعيدًا عن النض ١‏ 
وليست.غيبة النص شُرطًا فى وجوده» بل إله لا مكان له إذا لم تكن مناك نصوص 
-هى المبادئ والأضوك يستخرج.منها المجتهد» بالاجتهاد» الجرئيات والفروع. . . 
:فالتناقض بينهماء واقتضاء وجؤد أحدهمانفي الآخر ؛ ليس من بادى الرأى» كما 
يحسب الذين يرذدون» يتعميم وإطالاق مقؤلة : «إنه لا اجتهاة فع النض»! 

بل إننا نقرل إن العلاقة بين «النض' زيين #الاجتهاد؛ هى عبلاقة التلازم 
والمصباحية ؛ دائمًا وأبداء وبتعميم وإطلاق!. . ذلك لأن موقف المجتهد الإسلامى 
أمام النص الإسلابى» كثابا وسنةء لا يعدو أن يكون واحدا من المواقف الآنية : 

أ_ أن يكون الت «ظنى الثبوت». .وهنا لا حلاف على رورة الاجتهاد فى 
اثبوت» هذا التص , : 

ب أن يكون النص «ظتى الدلالةه . . وهنا لأ حلاف على صرورة الأجتهاذ فى 
«دلالة» هذا التص . , 

ج - أن يكون النص «ظنى الدلالة والشبوت»؛. وهنا لا خلاق على ضسرورة 
الاجتهاد فى (دلالته وثبوته» كليهها, . 

دأنيكيون النص «قطعى الدلالة واللبوت8: وهذا هو الڌى يحتاج الأمر عه 
إلى التفصيل الى يرنفع عن المنهج الإسلامى خطأ وحطر المقولة التى تزعم أن 
وجودة يعنى عدم الحاجة إلى الاجتهاد» بلى عدم جواز هذا الاجتهاد. 

ذلك أن وجود النصى لاقطعى الدلالة والشبوت١‏ لا ينغئي عن الاجتهاد. وإنما 
حفيقة الأمر هى تحديد «طبيعة» و«حدود! الاجتهاد اللازم مع هذا النهن قطعى 
الدلألة والشبوت . - 1 

* فالاجتهاد فى هم النص لإتزال أحتكامه منازلها هو أمر لا مناض منه مع أنى 
نص من النصوض قطعية الد لالة:والتبوت . 
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والاجتهامقى المقازتة والموازتةبين هذا النفن ونظاين: + الوارةة فى موضوعه؟ 
وا او اة أو اة المعناه آمر لد جلاف یه 3 


٭ والاتجتهادقى استتباط الميزئيات والقبروج من النضى قطعى الدلالة بوالتبوت. 
يعني التلازم الضروري بين هذا النص :وبين الأجتهاد. 

لكين الأمى الل أثار زيثيى الليس فى هدا الام إغا اهن عدم الم يز بين 
النض وض الدينية الثى تعلقت بالشوابت الدينية» ؤتلك التى تعلقت انخيرات من 
الفروع الدنيوية» فلت النصؤضى التى تعلقت بالثؤايت الدينية - من عقيدة وشريعة: 
فى .علوم عالم الغيب. .. وثتعائر الغباذات» والأمؤر التتعيدية التى اسِجأثى الله » 
ميحائه وتعنالى :بعلم حكتمشهاء .ومن ثوابت:الواجيات:والجقوق والمعاملات 
الدنيوية- كنمقاضد الشريعة وقواجدها و جدوعهاس قى اقل فة اللصوص يقف 
بطاق الاجدهاد عند الهم وامخدياظ القر, وغ و ربظها بالا صو لعرالمقارثة والثر. جيج 
وتخرير اللحكام. . قالاجتهدادقنائم ؛. حعى مع هذه التضصيوصض : أقطعيية الدلالة 
.والثبوت»: والمتسلقة بالثوابت» لكته لا يتمد فيها ومعها من الجدود. .إن الألجكام 
المنعخرجة بالاجتهاد :مين الدلآلات القطعية لهذه التسنو مس القطعية الشبؤزت» 
لا يجوز تغييرها ولا تجاؤزها أو استبدالهل يدعنوى جواز الاجتهاد فيها أوتنجهاء 
يتعدئى نحبودة:: خدبرة الفهم والاستتباط:والتفريع والترجيح:والتخرير ؛ ومحظوؤ 
غليه التخيير أو التنمطيل أو التجاوز أو الاستيداك؛ وليسن هذا اجر إسلامي على 
العقل الملم الجعهتده وإها لأ هذه النصوض. بعد جيعها قطمية الدلالة 
والثيؤت_إما أنها تعلقت «نثوايت ابذينية أو ذتيوية_قلا يجون جاوز أخكايها أو 
تغييرها أو ,تعطيلها آو امتدالهاء مالا خرچ الأمز عن الأجتهاد تى الین إلى لادج 
الدين» !+ وإناالأنها تعلقيت بالسمعيات الغيبية والأخكاع والشتعائر التعبدية» التى 
لا يمتقل العقل الإنساتى بإدراك التبخسة بنها والعلة الغانية وراءهاء قلا بد فيها من 
الوقوف عند دلالات الت . :وإلا دلتاقى إظار «العيث؟ الذي لأيجوز أن يشنضى 
الجثهاذ!؛ بجال من الأحرال. 

أنا التصموصن» قطعية الدلائة والغبيريت» والتن تصلقت بأسور عن من الفزوع 
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الدنيوية» ومن المتغيرات فيهاء والمعللة بعلة غائيةء فتلك هى الت يثير الموقف منها 
الليس الذى نعالجه الآن ‏ . وقى اعتقادى أن هذا اللبس قائم قى نطاق 9عوام الفكر 
الإسلامى» وحدهم» لأنه كما سئرى_ليس له منطق أو حجة أو أساس . 

# فالنصوص الديئية الى جاءت بها الرسالة لتتحقيق مصالح العباد؛ فى فروع 
المتغيرات الدنيوية؛ ليست :كما تشهد بذلك بداعة الفطرة ‏ ليست مرادة لذائهاء 
وإغا هى مرادة لعللها وغاياتها ومقاصدهاء ؤهى تحقيق مضالح العباذ. نيأ 
أحكامها المستنبطة منها_تدور مع هذه العلة الغائية ‏ المصلحة وجودا وعدماء 
ويشهد على ذلك اتفاق أهل الاختصاص فى فكرنا الإسلامى علنى ضرورة الاجتهاد 
مع الأحكام التى ارئبظت بعلة تغيرت أو بعادة تبدلت أو يعرف تطور. حتى ولر 
كانت هذه الأحكام مستندة إلى نص . وتم عليها إجماع فى العصر الذى سيق تغير 
العلة وتبدل العادة وتطور العرفه. . فوجود النص لم يمنع من الاجتهاد الذى يشمز 
حكما جبيداء يحقق المصلحة:؛ التى فى الغايةٌ فنن هذا النصن المتعلق بالمتغيرات 
الدنيوية فى الفروع. بل إن المنع من الاجتهاد مع النصبوص المتعلقة بالقوايت ليس 
نرجعه وجود هذه التصوص. بل مرجعه حكمهاوغايائها والمصالح التى 
جاءت لها. 


عة ئم ‏ وهذا هام جداءفى هذه القضية ‏ إن الاجتهاد مع وجود هذا النص » قطعى 
الدلالة والغبوت: المتعلق بالمنغيرات من الفروع الدنيوية: . ليس معناه الاجتهاد 
الذى يرفع وجود النصء بل وليس معناه الاجتهاد الذى يرفغ الحكم المستتبط.من 
هذا التص رفعا دائما ومؤبداء فهو اجتهاد لا يتجاورٌ النص» ولا يتجاوز الحكم 
المستتبط منهء وزهذا التجاوز للحكم ليس مِوقّفا دائما أبديا. . لآن حقيقة الاجتهاد 
هنا هى اجتهاد فى مدى تواقر الشروط اللازمة لإغخمال هذا الحكم المستنبط من هذا 
التص . على التحو الى يحقى حكمبته وعلته والمصلسة المبتغاة مله . . فإذا توفرت 
الشروط ؛:فلا تجاوز للحكم؛ وإذا لم تتوافر أثمر الاجتهاد جكما جديداء دون آنْ 
يلغى النض ويعدمه. ؤدون أن يلغى الحكم الذى تجاوزه إِلغاء دائساء قإذا عادت 
فحوفرت شبروط إعماله عناد الاجتهاد إلى ذات الحكم . بعد تجاوزه. وتجاوز عن 
الخكم الجديد. لافتقاره_ فى هذه المالة ‏ إلى شنروط الإعمال! . . فحقيقة الاجتهاد 
وجؤهره. قى هذه القضية_هو الاجتهاد فى شروط إعمال التصوص وأحكامياء 
»1 


وليس ‏ والحائة هذه بديلا للتصوص يرفعها أو يلقيها ‏ . بل ولا تجاوزا دائيا 
لأحكامهاء قالحكم المجمع عليه؛ والمؤسس إجماعه على نص قطعي الدلالة 
والغيوت» إذاكان نتعلقا بعلة غائية تبدلت أو بعادة تغيرت أو بعرف تطور_ أ إذا 
لم يعد محققا للمقصد منه وهو المصلجة_فلا بد من الاجتهاد فيه.ومعه. اجتهاذًا 
يثمر حكما ججديدا؛ يحقق «القضد_المضلحة». . فإذا عادت العلة الأولىء أو 
العادة القبديمة.:فكانت المصلحة متحققة بالحكم القديم + عاد الاجتهاد إليه من 
جديدء كل ذلك؛ زالتص قائم» نتلوه» ونتعبد بتلاوتف لأن عنهله وإعماله قائم 
أبدا. . غناية الأمر أن قيام عمله إنما يكون_إذا استعرنا تعبير الفلاسفة ‏ «بالقعل» 
أحياناء و«بالقوة؟ أحيانا أخرى. . ففعله_الحكمن يبززٌ» إذا تحققت المصلحة 
بحكمه. وليكمن؛ إذا تخلفت شروط إعماله غبلى النحو الذى يحقى هذه 
المصلحة؛ فإذا عادت هذه الخروط #برز» قعله الحكمى ‏ من جديد. . فالنص قائم 
أبداء والحكنم متراوح بين «التنفيذ ودوقف التنفيذ»» دون تجاوز دائم أو إلغاء! . 

تلك هي.العلاقة بين «النص؟ وبين «الاجتهاد؛ فى تصورر المنهج الإسلامى . / 
علاقة العلازم والتلاحم» حتى لقد نسجت خخيوظهما فى تسيج واحدء على الحو 
الى رأيناب» والذى ينفى شبهة التقنابل والتعارض والتناقض التى شاعت وتشيم 
مقولتها ١لا‏ اجعهاد نع النص». على ألسنةء وقى كتابات «عرام المشقغنين؟ 
المسلمين! , 

 < * 

وإذا نحن شعنا أن تضرب الأمثال على أن هذا هو التصور الأدق لمتهج الإسبلام 
فى هذه القغسية »فإن لديتا منها الكثير ؛ وفى الوقوف عند ما هو اقطعى الدلألة؟ من 
هذه الأمتال ما يكقى فنى هذا المقام: 

# لقدكان نصبب /المؤلغة قلوبهم' من 1الصدقات! هما حدده اللصن القرآنی؛ 
باعتبار أن حكمه : فريضضة فرضها الله ي#إِنّما الصدفات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة لبهم ولى لقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله الله عليم حکیم ‏ (التز زب 1( . 
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لکن عمر بن الخظاب . رقى الله عنه» اجتهد مح وجود هذا النص القرانىء 
القطعى الدبلالة,والشبوتء والذى فام الإجماع على تطبيق حكمه من النبى» صلى 
الله عليه:وسلم. والصصحابة طوال عهدى النبى والصصديق» باعتبارهذا الحكم 
المتضوص عليه فى القرآن: فريقضة فرضها الله؛ اجتهد عمر بن الخطاب فنى هذا 
الحكم المجمع عليه؛ مع وجود النص القرآنى القطعى البلالة والثبوت فيه. . عئدما 
تخلفت شروط إعمال حكم هذا النص؛ فلم يعد ضعف المسلمين. الذى يدعوهم 
إلى تألف قلوب المشركين والمنافقين قائمناء فبعد أن كان الحكم دائرا فى وجوده مع 
العلة الغائية الموجوذة؛ عاد.فدار إلى الوقفف عندما انعدمت العلة الغّائية, , لكن . . 
:هل يعني هذا الإاجتهاد العمزى إلغاء النص؟ . . لم يحدث هذاء ولم يقل به 
إنسان . . قلقد ظل النص أية قرآنية تتلى ويتعبد المسلسون بتلاوتهاء حتى بعل وقف 
إعمال الحكم المأعوذ منهاء كما ظلت كل الآيات القرآئية الملسوخة الأحكام 
المستمدة منها جرءا حالدا فى القرآن الكريم ‏ ولم يزعم «نسخ التلاوة فى القرآن إلا 
ضحايا تشكبيك الباطنية والإسرائيليات فى كتاب اللم. . وهل يعنى هذا الاجتهاد 
العهرى وقف إعمال هذا الحكم دائما وأبدا؟ . . كلا. . غلو وجد اللناكن المسلمء 
فى أى مان وفى أى مكان؛ أن مصلحة الأمة تقتضى تألف قلوب الأعداء يسنم 

من الصببقات. فسيكون اجتهادا جديدا يعيد حكم هذا النص إلى الإعمال. 
:ويخرجه من "العمل بالقوة" ‏ الكمون_إلى "العمل بالفعل البروز أ يخرجه 
من احكم مبوقوف التنفيذه إلى «حكم : واجب الثقاذ؟! . 

إن هذه النضوص الى تعلق أحكامها ؛بالتنظيم الإسلامى؛ لحركة *الواقع 
الإسلامى١‏ فى شروع المنغيرات اللبنيوية ستظل دائما وأبدا تدور مع علتها 
وحكمتها وهى مصلحة العياد_:رجودا وعدماء تلك هى رسالتها العملية: وهذذّه 
هي معائي و حدزاد الأ جتهاد يها ومعها. . 

« وفؤققف عنهر بن اللخطاب من إعمال نحكم حد السرقة فى عام الرخادةء مثل هبو 
الآخمر فى بهذا المقاذة. . فعندما تخلفت #الشروظ الااجتماغية العامة" لإقاهة حد 
السرقة بسبي المجاعة ‏ أوقف عسر إقامة هذا الحدء | المنصوص عليه فى الآيات 
البرآنية القطعية الدلالة والنبوت» ف والمنارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما 
كسنيا يكالاً من الله والله عزيزٌ حكيم © (المائدة 081» لغد رأنى عمر أن تخلف 


a 


«الشرؤط الاجتساعية؛ لإعمال حكم هذا النص يجب توفر «الشروط الفبردية» 
لإعماله. . ولم يقل أحد: إن هذا الاجتهاد قد عنى جاوز التص٠‏ ولا أنه قد جاوز 
الحد المأخوذ منه تجاوزا بطلا ودائماء . فعندما تجاوز المجتمع حالة المجاعة. 
وتؤافيزت لالشروط الاجتماغية» لإقافة حد السرقةء عادت الدولة الإسلامية إلى 
إكامئه من جدديد. 


# و#الصوافى؟ . الأرض التتى استصدفتها الدولة الإسلامية لبيت مال المشلمين _ 
والتى كانت مملوكة لأغداء الفتح الإسلامى فى البلاد الى فحت عنوة» ثم قتلوأ أو 
فروا أو ظلوا على مناوأتهم.للدولة بالحرب. . أوكانت بملوكة لجهاز الدولة المعادية 
فأزالتها الفعوخات_ هذه الأرضى_ الضوافى كانت ازاقعا جديدا» اجتهد 
ا مسلمون. على جهد عمرء فاستصنيوها. لييت المال ملكيتها ومنفعتها للأمة, . 
وظل هذا حكما مجمعا عليه طوال عهد عمرء .فلما كان:عهد عثمان بن عفان. 
رضى الله عبه. اجتهد فى #إقطاع؛ مسباحات من هذه الصوافى للفر من المسلمين . 
واستمر ذلك حكما معمولا به طوالعهده. . فلما حكم على بن أبى طالب» رضى 
الله عنه » اجتهد قعاد إلى إعمال الحكم الذى كان قائما على عهد عمرء وتجاوز 
الحكم الذى أعمله عثماك. , كل ذلك. وفي كل الحالات» دورانا مع علة 
الحكم_«المقاصند_المصائح؛كهنا رآها كل واحد_دورانا فنع هذه العلة الغنائية 
وجودا وعدما. 

# والقضنة الشهيرة للاجتهاد العنهزى مع الأرض المفتوحة؛ بمصر والشام وسواد 
العراق ب . هى الأخرى شاهد حى غلى هذا المعنى الذى نقدمه ونؤكده للعلاقة بين 
«الثص .و ااالأجتهادة, . 

لقد كانت السنة النيوية: كنما تمثلت فى #عمل الرسول" صلى الله عليه وسلمء 
المتمثل فى توزيع غنائم خيبر » بعد فتتحها لإنسلة /اه)ء تقضى بتوزيع أريعة أخماس 
الأرض المفتوحة.على :مقاتلة جيش الفتح: وانعقد الإجشضاع على هذه السنة» فلم 
يخالقها أو يجتهد معها أحد. على عهد النبى وخالال عهد الضديق. ‏ فلما فتم الله 
على المسلمين فارش والشام و مصر؛ على عهد عمر بن الخطاب ٠‏ وفيها من 
الأرض. الأودية الكښرى للانهار العظمى : اليل ؛ ويردى ء ودجلة إرالفرات 
¢ 





طلب مقائلة جيوش الفتوج من أمير المؤمتين عمر بن الخطاب إعمال السنة» الى 
تأسس غليها إجماع المسلمين» وتوزيع آربعة أخماس سواد الغراق وأرض مصر 
والشام.على الفباتحين. . وهنا رأى عمر أن المصللحة_علة الحكم_ التى اقتضت 
التوزيع عنك قتع حير قد تبدلت أمام وضع هذا الفتح الجديدء وأن المقام يطلب 
اجيهاذا جديدا لاستنياط حكم يحقق هذه المصلحة التى استجدت. . فرفقن 
الالتزام جحرفية «سنة تؤزيح أرض خيبره ‏ لأنها سئة موضوعها فروع .النغيرات 
الدنيوية» لا الشوابت الديئية أو ثوابت المعاملات» ولآأن للعقل فى تحديد علة 
حكمها مدخلا؛ فليست من الأمور الغيبية أو التعبدية ‏ وطلب عمر من أهل الرأى 
فى الدؤلة الإسلامية الاجتهاد؛ سع وجودهذه «السنة العملية6. التى سيق واتعقد 
عليها الإنجماع فى عهدى النبى والصديق . 

وشهد المجتمع الإسلافىء يومنذة -حوارا واسع النطاق عميق الأبعاد_ بل لا 
تبالغ إذا قلنا إنه شهد تدافعا فكريا حضيا يزهو به المنهج الإسلامى تيه به التجرية 
الأسلامية فى سياسة الدولة والجتمع ‏ وبخاصة إذا أدخلنا فى الاعتبار عامل 
التاريخ» فى قدمه» وطبيعة المجتمع » كى حداثة عهد الناس بالإضلام . . 

كاتت أغلبية المسلمين؛ يومثذ. مقائلين فى جيش الفتح» وكإن توزيجه أربعة 
أخماس هذه الأرض هيز مطلب أغلبيتهم . . ويعبارة أبى يوسف (4875117اهء 
۷۹4-۱): «. . فرأئ عامتهم أن بقسمه. ٠.‏ .. وكات فى الداعين إلى 
القسمة نفر من كبار الصصابة. مثل بلال بن رياح » وعبد الرحمن بن عوف . والزبير 
ابن العوام. . وكان منطقهم هو منطق من يدعو إلى إعنمال حكم السنة النبوية؛ 
وبعبارة الزبير بن العوام عند فتج مصر ‏ فلقد طلب من قائد القتح عمرو بن العاص 
قم أرضها كما قسنت أرض خير » فائلا : «يا عمرو بن العاص ٠‏ اقسمها, . كما 
قسم رسول الله صلى الله عليه وسلى خيبر. ٠۰‏ . . بل لقد اشتد ثفر من كبار 
الصحابة على عفر بن الطاب وألحوا فى هذا الموضوع. . وبعبارة أبى يوسفا: 
فلقد كان أشب الئاس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رباح.. , حتى لقد كان 
عمر يستجير بالناس من شدة لال فى هذا التدافع الفكرى المجتدم! . . 

وببصيرة ضاحي الاجتهاد؛ الذئ كثيرا فائزل الوحى مؤيداله. على عهد 
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النبى: صلى الله عليه وسلم. . ويبعبقرية رجل الدولة؛ والخليفة الذى تسد فيه 
عدل الإسلام ٠‏ وقف عمر_مع نغر من الصحاية؛ عثمان وطلحة وعبد الله بن عمر 
- يطلب الاجتهاد الجديد لحكم جديده دون تخرج من وجود اسنة عهلية» تأسس 
عليها إجماع فى أفر سابق وبماثل . . وتقدم إلى مخالفيه؛ وإلى هيئة النحكيم التى 
ارتضباها قرقاء الخلاف فى هذا الأمر . . تقدم إليهم فعرض الرقاتع الحديدة التى 
دعته إلى طلب الاجتهاد فى هذًا الأمر من جديد. قال لمخالفيه عن طلبهم قسم 
الأرض المفعوحة: «ما هذا برأي. . ولست أرى ذلك. ٠‏ إنه لم ببق شىم يفتح بعد 
أرض كسرىء ووالله لا يفتح بعل بلد فيكون فيه كبير نيل ٠‏ - (أى كبير نفع)-» بل 
عسى أن بكون كل -(عبمًا) على المسلمين » فإذا فسنمت أرض العراق بملوجهاء 
وأرض الشام بعلوجها؛ فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد 
-(المدينة) ‏ وبغيره من أرض الشام والعراق؟ , . . لقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم 
وعلوجهم. نسسمت فاغلموا من أموال بين أهله. ‏ وقد رأيت أن 
أحببس ‏ (أوقف)- الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج؛ وقى رقابهم 
الجزية يؤدولها فينًا للمسلمين. المقائلة والذرية ولمن يأتى.من بعدهم» أزأيتم هذه 
الشغورء لا بد لهامن (رجال يلزمويها - أرأيتم جذه المدن العظام. كالشسام 
ا :والكثوفة والبصرةومصر)»ء لايد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار 
العطاء عليهم : فُمِن أين يعظى ؤلاء إِذا قسفت الأرضين ا 
E‏ ؟!!.- كيف أقسمه لكمء وأدع من يأتى يغير 
قسم؟!. .٩:‏ 
قدم عمر الحيثيات؛ الواقع الججبديد؛ التى تمثئلت فى : 'كون هذه الأرضى هى أعظم 
مصادر الثروة فى الدولة الإسلامية. . وقيام الدولة» فى عهده» على نحو غير 
عسبوق فى عهدئ النبى والضديق . . الأمر الذى يستدعى تدبير المؤاود الكبيرة 
الدائمة كى ينفق منها على المصارف الككثيرةٌ الدائمبة؛ من جهاز الدولةء وجيش 
منظم فى الديوان» وثغور كثيرة لآ بد وأن تتسحن بالحاميات المرابطة فيتها. . 
وأيضا. . فالحيش الفاح لأ يضم كل الأمة» فكيف يستآثر مقائلوه بأربعة أخماس 
أعظم مضادر الثروة فى الأمة؟! , .ثم . . ماذا يبقى للأرامل واليتامىء الذين لا 
أحد لهم قى:هذا اليش؟! , . وأخيراء فهذه الثروة هى للآمة المسلمة» بأجيالها 
e‏ 





المتعاقبة ‏ بحكم استخلاف الله الإنسان فى الأموال ‏ وليست نهذا الجيل القائم: 
فضلاً عن أن تكون للجبش الغا من أبناء هذا الجيل! . - 

قدم عمر هذه ااالحيشيات ١‏ فى مواجهة *حثيات* مخالفيه » الذين كانوا يقولون 
له متكرين ومستنكرين ‏ : «أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا 
ولم يستشهدوا؟! ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟! . .1. 

ثم الدقل عمر بهذا الخوار إلى المستوى المنظم. فاحتكم الجميع إلى 'هيتة 
تحكيم». . . . فأرسل عمر إلى عشرة من الأتصار» خمسة من الأوس وخمسة من 
الخزرجء من كبرائهم وأشراقهم_(وذلك بعد «أن استشار المهاجرين الأولين» 
فاختلفوا». . )- فاجتمعوا . . , وقال لهم : #إنى ثم أزعجكم إلا لأن تشتركوا فى 
أمانتى فيما حملت من أموركم» فإئى واحد كأحدكمء وأندم اليوم تقرون بالحق. . 
خالفنی من خمالفني. ووافقئى من وافقنى. ولست أريد أن تتبعوا هذا الذى هر 
هواى» معكم من الله كتاب يتطق بالحق» فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد 
به إلا احق .1 

هنا نجد أنفسنا آمام منهج الإسلام فى الاجتهاد. . فعمر أمير المؤمنين - هومن 
أعلام المجتهدين - لكنه - كحاكم -وسع اجتهاده _ هبو واحد من المجتهدين ‏ وإن يكن 
رأس سلطة التنفيذ , . فهو يطلب من «هينة التحكيم؛ أن تنظر فى «حيثيات" 
وحجج وبيئات فريقى النزاع الفكرى. دون اتباع لرأى الخليفة؛ فكتاب اللد. 
الناطق بالحق . هو الأوثى بالاتباع! . . 

ولد نظرت اهيشة التمحكيم! فى الأمرء قصويت اجتهاد عمر رمن معه_ فى 
وجود #الستة العفلية" المتمثلة فى قسم أرض خخيبر - وقالوا له: «الرأى رأيك» فتعم 
ماقلت ورأيث . .» وعند ذلك كتب عمر إلى قادة جيوش الشحح بهذا الاجتهاد 
اللبديد. . كتب إلى سعد بن أبى وقاص - فى المشرق-: 

الأما بعد فقد بلغتى كتابك ١‏ تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بينهم مغالمهم ٠‏ 
وما أفاء الله عليهم . فإذا أناك كتايبى هذا فانظر : ما أجلب الناس عليك به إلى 
المعسكر من كرا ومال» فأقسمه بين من حضمر من امسلمين. واثرك الأرضين 
والأنهار لعمالهاء تيكون ذلك فى أعطيات المسلمين . فإنك إن قسمتها بين من 
حضر لم يكن لمن بعدهم شى». .". 
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وكتب إلى عمرو بن العاص -فن مضصر» بخصوص كسم أرضها: ١‏ . أنندعها 
حتى يغنؤو منها حسبل المحبلة (أى الجنين فى بطن أمه_كناية عن الأجيال 
القاذمة!). . . * ويعلق أبوعبيد الفاسم بن لام (۱۵۷ - ۲۲٢‏ هاء +لالا 
۸م) على هذ النص» فيقول: "أراه أراد أن تكون فيا موقوفًا للمسلمين ما 

تناسلواء يرثه.قرن عن قرن- (أى جيل عن جيل 1). . .23109 
ومرة أخريء ننبه عبلى أن ميدن هذا الاجتهاد إثما كنان: #شروط عنمل جكم 

النص؛؛ ومدى تميق حكجه للمصلحة فى هذا الواقع الجديد. . . ولو عرض 

للمسلمنين فى عهد عمر أو بعد عهد صمر»ء اليوم أزفى المستقيل. واقم ووقائع 

تتحقق فيها المصلحة #بسئة قسم أرقى خيبر4؛ لكان الواجب هو إعمال حكمها؛ 

وقسم الأرض بين المقاتلين. , فتلك أحكام معللةء ومتعلقة بالمنغيرات الدئيرية» 

تدور مع عللها وجودا وعدمًا. . . والعروة وثقى بين نصوصهاربين 

الاجتهاد. .. 
# وزوا اج المسلم.من الكتابية : رخصة مياحة أحلها الله سبجانه وتعالى» ونر 

بذلك القرآن الكريم : < الوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين وتوا لكاب حل لم 

وطعامكم حل لهم والمخصات من الْمؤْمنات والْمُحْصتات من الذين أُونوا الكتاب 
من قبلكُم إذا آتيتموهن أجورهن مُحخصنين غبر مُسافحين زلا مُمُخى أخدان رمن 

يكَفر بالإيمان ققد حبط عمل وهو فى الآخرة فن الْخَاسرين ‏ (المائدة: 00 
لكن واقعًا جديدًا عقب انساع نطاق الفنوحات على عهد عمر ین الخطاب» 

كثرت فيه أعداد الكتانيات فى إطار الدولة ورجحت فيه كفة ميزاتهم كزوجات- 

غلى يدويات شبه الجزيرة اللإتى تغلب الخشونة على الكثيرات منهن. ولاحت فيه 

مخاطرهن على الجماعة العربية المسلمة. التى تمثل . القوة الضارية للبولة والكتيبة 

(1) أب يوسف (كتاب الخراج) ص ۲۳ ۔ ۲۷ 778 طبعة القزهرة ستة 35 7اع. وأو عييد القاسم بن سلام 
(كتاب الأمؤال) م777 طبعة دار الشزرق ‏ الفاهرة نة 1۹۸۹م - 

(۲) مي الئاس من يرى أن قسم البي. صلى الله قلية وسلم: أرفن خخيير إِمْا عو على سييل اخواز. لا 
الوجوب» بدلبل أنه قد نتح مكة خنرة ولم يقسمهذ بين الفاتحين ٠‏ وها اثر آى يتجاهل الغارق بين سكة 
وعخيبر؛ فحكة لم تقسم لأنها حرم الله . لا علاك . ححى نقسم بين الشاتمين , بل إن إيجار مساكتها 
حرام لعدم جواز ملكيتها كبحرم للإمة.جمعاء ‏ 
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الحامية لدعوة الإسلام. .وهنا اجتهدد عمرء فنصح وحبذ_دون أن يجرم_ ألا 

يتزوج الم بالكتابية» وذلك «منخافة أن يدع المسلهون المسلمات إلى الكتابيات . » 

رحا قرفي ولي ل ار ماياب الخد ين لول ومخافة تأثبرهن على 

عقائد الأبباء. . .1 
تعمء لقد صنع عمر ذلك. . .ؤيروى الطبرئ عن سعيد بن جيير قوله: بحث 

عمر بن الخطاب إلى حذيغة » بعد أن ولاه المدائن. .وكثرت الملمات: إنه قد بلغنى 

أنك تزوجت امرأة من أهل «المداتن»: من أهل الكناب؛ فطلقها!  .‏ فكتب إليه 
#حذيفة»: لا أفعل حتى تخبرنى: أحلال؟ أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ . ٠‏ فكتب 
إليه عفر : لاء بل حلال» ولكن فى نساء الأعاجم خلابة» فإن أقبلتم عليهن 

غليتكم على نساقكم! , . فقال حذيفة: الآن. , فطلقها. . .۲ . 
لقد اجتهد عمر فقال ب دكراهةه ما رخصه القرآن بوتخدث عته فى سياق الطيہات 

المباحة. وذلك لعلة جدت رمم لحة بدت ٠.‏ ومخاطر لم تكن قائمة عنلاما نزل 

التص القرآنى : . . وكما مسبقت إشارتناء فإن هذا الايجتهاد لا يتجاوز التض. ولا 
يلغى حكمه على نحو داثم» وإنما هو قائم يتلى» وحكمه لاموجودبالقوة؟: يعود 
إلى الإعمال.فرة أخري إذا عادت علتهء ؤبدت المصلحة اميتغاة منه. بزوال المغفار 

التى طرأت . والتى لأجلها كان الاجتهاد الجديد لعمر بن الخظاب”؟؟ , 
:* وكانت السنة النبوية فى «الطلاق بلفظ الثلاث» تمضيه طلقة واحدة. . . وقام 

على هذه السبةٍ النبوية #إجماغ الصحابة» فى عهد الرسول» صبلى الله عليه زسلم ٠‏ 

وفى.عهد أبى بكر وسنتين من حكم عمر . , , 'فلما رأى إفراط الناس فى 7الطلاق 

بلنظ الثلاث» أراد أن يصدهم عن ذلك يالتشديد عليهم فيدء فكان اجتهاده الذى 
جعله یمضی «الطلاق بلط الثلاث» ثلاث .طلقات + برعلل اجتهاده هذا بقوله : اإك 
الناس قد اسبتعجلوا فى أمر كاتت لهم فيه أناة: فلو أمضيناه عليهم . . فأمضاه 

Mu. . عليهم‎ 

(1(قناوى وأقضية عمر بن الخطاب) من 1580171 . جمع م «وتحقيق محمد عد العزيز الؤلاوي , طبعة 
الاه رة سز 1448م و(تاریخ الطبریى) ج ص2۷۸ حرادٹ س 18 ها . 

(6) وسحتر لو اقات ادش عار آل لعل عص جتا نيس «كراهة الباجة. رإ ما هو اتقبيد المباح!- وهو حقه 
کحاگنم۔۔ . إن هنذا التقيند تلمياج هبو أيفا ٠‏ اجتهاد جدبد فى توافر شروط إعمال الحكم 
-للسٹخ رج مس الل ۔ والذى يرخص ويبييح الرواج بالكتابيات ‏ 

(۳) (فتاری وأقضضية عم ہن القطاب) س E ۱٤۲‏ 


والأمر الذى يؤكد أن اجتهاد عم فى هذا ا مغام- رما منائله من كل اجتهاد مع. 
النص - لا يلغى النص فيعدمه» ولا يلغي حكمه على نحو ذاثم . . وإغاعو إدارة 
للحكم مح العلة الجائية وجودًا وعدمّاء على الحو الذى يبقى النص قائمًا يتعبد به 
المسلم. ويدخل بحكمهدائرة #الكمون»: فإذا عادت علته والمصلحة منه إلى 
الوجود عاد الحم إلى #البروز؛ والإعمال. . . الأمر الى يؤكد هذا المعنى ‏ الذى 
تلح على تأكيده أن شيخ الإسلام ابن تيمية(4-7571 لاله 137 -1732) 
عندما رأى أن اجتهاد عمر بإمضاء 'الطلاق يلفظ الثلاث؟ ثلاث طلقات؛ قد أصبح 
عاملاً من عوامل شيوع التمزق فى الأسرة الممدلمئة؛ وكشرة التغريق بين الزوج 
وزوجته. . إوأن ما رآه عنمر مضابخة قد أصبح نصدر الضرر؛ اختهد ابن تيمية- 
فى اجتهاد غمرء الذئ انعقد عليه عمل جمهور المسلمين لعدة قرون. فأقنى بالعودة 
إلى ما كان عليه العمل فى.عهدى النبى » صلى الله عليه وسلمء وأبى يكر والسئتين 
الأوليين هن حكم عمر بن الخطاب. . . فكان اجتهاده. فر الآخرء إدارة للحكم 
مع علتة.وجوذًا وعدمًا. . . وليس- فى الحق تخطية لاجتهاد عمر. كما قد يظن . 

٭ وكات #عدد الضمرب؛ قى #حد شرب الحبمر» الى بص عليه القرآن_قد 
بيتته السنة النبوية» فحددثه بالعدد أربعين . . . وفى الحديث الشريف اعن أنس بن 
مالك؛ عن النبى :.صلى الله عليه ؤسلم. أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه 
بجريدتين نحو الأربعين . ١7‏ ) وفيله أبويكر. .1. 

نحن ١‏ هناء أمام اسنة عسملينة4؛ مثلت فى قعل الرسول. صلى البله عليه 
بوسلم؛ قام عليها إجماعغ على عهدى النبى والصديق. . . فلما جاء عمر وجد أن 
المصلحة تقنضي تشديد العقوية بزيادة #عندد الضرب» فى حخد الشرب: قدعا أهل 
الاجتهاذ إلى الشبوزى فى هذا الأمر_مع وجود البلة والإجماع السابقين قيه- 
يروى ذلك ألس بن مالك إكمالاً للحديث الذى أوردنا يعضه؛ فيقول! 2.. , 
فلما كان عمر: استشار الاس : فقال عبد الرحمن بن عوف : كأخف الندوف 
ثمانين: فأمر به عفر O‏ 

أما الإمام مالك. فإنه يروى.قى (الموطأً) ذات المعنى يلفظ أخر ووقائع أخرى. 
ركلمة السبرء لأتفى التحديب. فالتحو : المثل . والمقدار. 
(7)رواه الترماتى , 
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يقول: «عن ثور بن زيد الديلى أن غمر بن الخطاب استشار فى الخمر يشبربها الرجل؟ 
فقال لهعلى بن أبي ظالب: نرى أن تجلده ثمانين: فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى» وإذا على افترى , . . فجلد عمر فى الخمر ثمانين.  .2.‏ 

إنه اجتهاد جديد: دعت إليه.مصلحة استجدت. . ومن الممكن أن تدعو مصلحة 
مستجدة إلى العودة إلى الححكم السابق» أو إلى حكم هتميز عن كلا الحكهين» قالمعيار 
هو العلة والحكلمة التى يدور معها الحكم وجودا وعدمًا. ‏ وإن شننا الدقة فهر يدزر 
معه «بروْرًا- وإعمالاً" أو اكموناوإيقافاه أى اتتفيذًا؛ أو 'وقف تنفيذه! . , 

# كانت الجرية خكمًا شرعياء ثبت بالكتاب والسنة والإجماع على الكتابيين 
الذين يطيقون حمل السلا , إذا رأت الدولة ألا تشبركهم فى الجندية : حفاظًا على 
الأمن واللصلحة؛ أو رغبوا هم فى ذلك . . ولقد كان التطبيق الأوسع لحكمها من 
خنصوصيات عهد عمر بن الخطاب» لكثرة الكتابيين بعد الفتوحات الكبرى. ‏ 
ويومتف اجتهد عمر.فى تحديد مقدارهاء فتراوح وق القدرة المالية-ها بين ثمانية 
وأربعين» أو أربعة وعشرين. أو اثنى عشر درهمًا على كل كتابى مسةتجمع 
لشروطها. , 

فلما أراد عمر أخذ الجرية من نصارى بنى تغلب قيل له: نهم عرب . وقد أعلئوا 
تقورهم_ كعرب_من دفع الجرية» وألمحوا إلى أن فرضها عليهم سيغير من ولائهم 
الذى محضؤه للدولة العربية_ رغم الاختلاف فى الدين - . . . وهنا اجته د عفر» 
كى يحقق المصلحة السياسية؛ ويحول بين فريق بن الرعية وبين أن يكرن ولاؤه 
للعدو الخارجئ . . اجتهد فأسقط اسم الجزية ومقدارها عن نصارى بلى تغلب 
وفزض,عليهم ضريبة بدلا فنها! . . 

وبقيت نصوص الحزية. وبقى حكمها. عاملاً حيث يحقق علته وحكمته 
والمصلحة منه. , . وموقوقًا إذا كان الضرر للحقق_لا المصلحة هو تتيجة إعماله! , , 

# وكاتت السئة البويةالقولية والعملية قد عدلت عن اتسعير» السلع» حتى 
عندما قلت أسعارها. .وا تكنى من غلائها اللاس إلى الرسول. صلى الله عليه 
وسلم..فعن أنس ين مالك قنال: اغلا السعر على عهد رسول الله» صبلى الله عليه 
وسلم. فقالوا! يا رسول الله لو سّعرت لنا؟ فقال: إن الله هو الخالق القنابقي الباسنط 
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الرازق المسعرء وإنق لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم 
ولا مال 

هنا شأن من شيون الدنيا ومتغيراتهاء اجتهد فيه الرسول. صلى الله عليه 
وسلمء فامسنع عن التسعير» فلما كان الجال على عهد عمر نين المخطاب : اجتهد جر 
الآخر. فبدت له فى التسعير فصلحة لم تبد لرسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. 
هسر :. . وقال حاطب بن آبى بلتحة- وهو يبع الزبيب - : يف نبيع يا 
bl‏ 

فقال عصر: -. تبتاغون بأبوابنا وأفنيتنا وأسراقتاء تقطعون فی رقابناء ثم 
تبيعون كيف شنئدم؟! بع صاعًا بدبرهم* ف[ لا قلا تبع فى مسوقنا. ,200 , 

لقد اجتهد عمرء مع وجود السنةء القولية والعملية» فلم يقف عند حكمهاء إما 
للإبسات كانت لهذا الحكم» علمهاعوء ولم يفصح عنها لفظ الحديث؛ أو 
للمصلحة التى استجدت ولم تكن على النحو الذى هى عليه فى عهده عندما امتنع 
الرسبول» صلى الله عليه ويلم + عن التسعير. . 

وكان أبر بكر » رضى الله غنهء يسوي بين الناس فى العنطاء » اجتهادا فنه أن 
هذه التسوية هن الميحققة للعدل فى ظل قلة موارد يت الال يومغذ. . فلماولى عمر 
اين الخطاب ٠‏ وكثرت الأموال بعد الفتوحات الكبرى , . أجتهد عمر فى أمر توزيع 
العطاءء وإستقر الأمر على التمييز بين الناس فى العطاء. . . .وعلى تقديم السابقين 
إلى الإسلام بدء! بآل البيت . قى بام العطاء. . فلما قيل له: إن فى هذا خخلاق 
مع .ما أجمع عليه المسلمون زمن أبى ذكرء قال؛ إن أبا بكر رأى فى هذا امال رايا 
ولى فيه وى آخر. . . ؤإنى لا أجعل من قاتل رسول الله» صلى الله عليه وسلم. 
كمن.قاتل معه! . . ال, 
(1) واه الترمذىوأبو داود والدارمى راين ماجه والإمام أحمد, 
(1) (قتاوى وأقضية عخر بن المخطاب) ص 148 . (والمد والتضاع من عكابيل ذلك العصر) ‏ 
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فلما مقبت السئوات ؛ ووحد أن التمييز يبن التاس فى العطاء قد أحدث تفاوثًا 
فى الثروة لم يكن فى الحسبيات» وحشى مغيته الاججتماعية: غزم على العودة إلى 
اجتهاد أبى بكرء فى التسوية: وقال: *. . . -لا رأى المال قد كثر ‏ : لشن عشت إلى 
هذه الليلة من قابل . . . وبقيت إلى الحول. . لالحسقين آخخر التاس بأولهيء 
ولأجعلتهم رجلاً واحدا. . . حتى يكونوافي العطاء سواء. . . »- ولقد حال اموت 
بينه وبين تحفيق عزفه هذا على العودة للاجتهاد القديم فنئ التسوية. وظل هذا الأمر 
موقِوفًا حتى نفذم على بن أبى طالب فى مجلافعه_عندمنا سوى بين الئاس فى 
العطاء, ٠‏ : َ 

لقد تراوحت الآجتهادات ما بين : التسوية .. . فالتمييز. ‏ فالنسوية:؛ تبِعًا 
للمنصاحة التى دار معها الحكم رالعلة التى تو خاها المجتهدون الراشدونء رضى 
الله عنهم أجمعين . 

وفی ضوءهذه الحقيقة من حقائي المنهيج الإسلامى» عن العلاقة. علاقة 
المزاملة ‏ بين «النض؛ ونين #الاجتهادة؛ مير الْمْحَدنُونَ والأصوليون فى نصوص 
السنة النبوية بين : سنة اليادة وعى التى لا إلزام فيها ومبئة العبادة؛ التى لا تغيين 
الحكمها_بالاجتهاد._إذا تعلقت يالغيبيات التى لا يستقّل العقل بإدراكهاء أو 
.بالعبادات ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فى تغيير حكنها. . . وكذلك إذا هى تعلقت 
بالثوابت الدنيونة» لانتغاء دوران وتغير عذلها. . ميزؤا بيتها'وبين السنة التى تتعلق 
بالفروع من المتغيرات الدنيوية؛ والتى هى #اجتهاد نبوى" . . فهذه تدور أحكامها 
مع عللها.وجودًا وعدما._ على التحو وبالمعتى الذى تحدثنا عنه_فيجوز معها وفيها 
الاجتهاد الجديد: تبعًا لما يستجد من مصالجء لا بد.وأن تتغيا تحقيقها الأحكام. . 
والناظر فی کتاب الإمام القرافى» أبو العباس آحمد بن إدريس (٤1۸هء (1A5‏ 
(الإحكام قى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتضبرفات القاضى والإمام). . الناظر فى 
.هذا الكناب يرى تقسيمه السئة الببوية إلى : 

أ سئة تشريعيبة(أى من الشرع)- . . نتعلق بالقيب وما لا.يستقل العقل 
بإذراك علته . ...و بالثوابت الدئيوية, . .وهذه أحكامها دائمة» لا يجوز معها اجتهاد 
(1) ابن سعد (كغاب الطيقات الكيرنى) ج8. ق31ء عن 1. وأبر.يوسف (كتاب الخراج) ص11 47 

واين أبى الجديد (شرح لهج البلاعة) ج ۷ ص ۳۷ تحقيق : محمد أبو الِضا إبزاهيم . طبعذ الشاهرة 
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التغيير. . وهى شاملة لكل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أى 
بحكم كونه رسولاً» يبلغ رسالة ربه. . وللفتاوى النبوية» التى هى بيان للرسالة 
وللوحىء أى أنها شاملة للوضع الإلهى فى السنة اخاوج عن إطار اجتهاد الرسول؛ 
صلى الله عليه وسلمء فى غروع المتغيرات الدئيوية ‏ 

ب وسنة غير تشريعية : تتعلق باجتهادات الرميول فى فروع المتغيرات الدنيوية ؛ 
سواء فى السياسة أو ايرب أو المال. وكل ما يتعلق #بإمامته» لللبولة الإسلامية . . 
أو بقضائه نى المنازعات» الذى هو اجتهاد مؤمس على حنجج أطراف النزاع ؛ 
وليس بحيًا معضوما . وفيها ومعها يجوز الاجتهاد الذى بأتى بجديد الأحكام . . 

فالقسم الأول من السنة ب (السنة التشريعية) تتلقاها الأغة من الشرع: ذون 


واسطة. وتاعرم بها التزامها بالرسالة. وذلك دون توقف الالتزام والاقتاداه على 
مصدر جديد وسلطة جديدة لاجتهاد جديد. , 


أما القسم الثانى ‏ (السنة غير التشريحية) ‏ والتىعنى ااجتهاد فى متخيرات الفروع 
الدنيويةء أو قضاء؛ بالاجتهاد لا الوجى؛ فى المنإزعات_ فإنْ ما يتعلى متها بالإغامة 
-سياسة الدولة فى.مختلف مياذينها ‏ لا إلزام فيه وبه إلا إذا عرض على إمام الوقت 
والدولة القائمة فأجازتهف لموافقته للحال وتحقيقه للمصطلحة التى تغيتها تضصوصه فى 
عهد رسول الله ضلى اللهغليه وسلمء وعهد دولته. . . وكذلك الآمر مع قضانه. 
صلى الله عليه وسلم؛ فى المنازّعات. بالاجتهاد. بناء على حجج أطراف التزاج. - 
فالاقتداءبه والالتزام يأحكامه موقوق على إجازة القضاء المعاصر. الذي له إمضاؤه 
إا اتسق مخ حجج الأطراف اخاليين للتراع-من البيتة واليقين - . - وذلك حتى 
يكون محتقا للاجنهاد غى سيل تحقيق العدل الذى تغياه من نورائه رسول الل 
'صلى الله عليه وسلم : . . فهى» إذن_(السنة غير التشريجية) ‏ اجتهاد» لا تبليغ 
زسالة. ولا فنيا فى الرسالة؛ تستأئف من جديد. .ويتوقف إمضاؤها على تحقيق 
المقإصمد النى استهدفتهاء قإن حققتها أنضيت كماهى . وإلا بأن غابت روط 
إعمسال حكمها_كان الاجتهاد الجديد هو الواجب الإسلامى ؛ الكفيل يتحقيق 
مقاصد الشريعة فى هذا المقام . 

ويسبب هن أهمية هذا الإتقسيم للسنة النبوية. ولمماراة البحضى فيه وفى نتاقجه ٠‏ 
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فإتنا نورد النض الكامل الذى صاغه فيد #الفقيه اللأضولى المفسر المتكلم النظار المتفان 
المشاوك الآديب» القرافى ٠‏ فى كتابه الذى أقرده لفن «الفقه والأصول وتاريخ 
التشريع يذخ كتاب (الإحكام فى تمييز الغتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى 
N‏ 

لقد أورد القرافى السؤال الخامس والعشرين . - 

iL DS 
تصرفه بالقضاء؛ وبين تصرفه بالإمامة؟ . وهل آثار هله التصرقات مختلفة فى‎ 
الشريعنة والأحكام؟ أو الجميع سواءفى ذلك؟. وهل بين الرسالة وهذه الأمور‎ 
.1.. . الثلاثة فرق؟ أو الرسالة عين الفتيا؟‎ 

ثم.أورد الجواب على هذا السؤال» فقال: 

«إن تصرف رسول اللهء صلى الله عليه سلمء بالغشياء :هر إخسياره عن 
الله » تعالى ٠‏ بما ييجدة فى الأدلة من حكنم الله تبارك وتعالى , . 


وتصرفه؛ صلى الله عليه ؤسلم. بالتبليغ هو فقتضى الرسالة. والرسالة هى أمر 
الله تعالى لهء بذلك التبليغ . فهوء ضلى الله عليه وسلمء يتقل عن الى الخالق فى 
+قيام الرسالة: ما وضل إليه عن الله» فهو فى هذا المقام مبلغ بوناقل عن الله تعالي . 
وورث عنهء صلى إلله عليه وسلم : :هذا المقام الملحدثون رواة الأحاديث التبوية 
وحملة الكتاب العزير لتعليمه للباس؛ كماورث المفتى عنه؛ عبلى الله عليه 
وسل القتيا. 

وكما ظهر الفرق لنا بين المفتى زالراوى. فكذلك يككون الفرق بين تبليغه: .,صلى 
الله عليه وسلم»ء عن ربه وبين فثياه فى الدين . .والغرق هو الفرق بعينه» فلا يلزم فن 
الفتيا: الرواية. ولا من الرواية ؛ العتياء من حيث هما رواية وفتيا. 






حتق هذا الكتاب وثدم ته وعلق عليه الشبح عبد القتاح أبو غدة , الظر مى7؛ ١1‏ من التقديم. طبعة 
حلب بنة 1850م لوجدير بالذآكر أن فكر القراقى هذا فد ذكر ن الشقهاء لأسو لسن نهو ليش 
من سصبرسيات المالكية ‏ والق الى من أعلامهم ‏ فلعد نبناه ب تشريا الغاضى علاء الذين 
الطرايئنى: الحنفي (8 عه ه. ٤١‏ ام) قى كتايء (معين ا ی رودي ن اشصمين من 
الأحكام»؛ كما سيأئي جديا عن ؤات الفكر عند ولى الله الدهلري وهو ققبه حنضى- مجتهب ققلا 
عن أنه من أعلاء المحدثين . 
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وأنا تصرفه» ضلى الله عليه ؤسلم؛ بالمحكي(!؟: فهو مغاير للرسالة والفتياء 
لأن الفعيا والرسالة تبليغ سحض واتباع صرق. والحكم إنشاء وإلزام من قبله» 
صلى الله.عليه وسلم؛ بحسب ما يستح من الأسباب والمجاج. ولذلك قال 
صلى اللهعليه وسلم : لاعن أم سلمة» رضى الله بعنهاء قالت: بجاء رجلان من 
الآنصار يختصمان إلى سول الله صلى الله عليه وبسلم؛ فى مواريث بينفنا قد 
دربت ليس عندهما بيئة إلا دغواهماء فى أرض قد تقادم شأنها وهلك من يعرف 
أمرهاء فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلىء وإبما 
أنا بشر. ولم بزل على فيه شىء وإنى إنما أقضى بيتكم برأبى قيما لم ينزل على 
فيه؛ ولعل بعضيكم أن يكون ألحمن (أبلغ) بحجته أو قال: الحجته من يعض » 
فأحسب أنه صادق فأقضى لهء فإئن أقضى بيتكم على نحو ما أبمع» فمن قضيك 
له من حق أخميه شنينًا (ظلمًا) فلا يأخذه. فإغا أقطع له قطعة من النار يطوق بها من 
سبع أرضينء يأتى بها سطاما !"فى عتقه يوم القيامة» فلِأخذهاأر 
ليدعها. , :2290 دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللّحَّن بها 

فهو صلى اللدعليه وسلمء فى هذا مُنْشى» وفى الفتياوالوسالة تيع مبلّغْ. 
وهوافي امكنم أيضًا متبع لأمر الله تعالى له بأن ينشئ الأحكام على وفى الحسجاج 
والأسياب. لا أنه متبِع فى نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأ فا وض إليه من الله 
تعالى لايكون منقولا عن الله تعالى , . . 

وأما تصرفهء صلى الله عليه وسلم. بالإمامة» فهو وصق زائد على الئبوة 
والرسالة والفتيا والقضايء لأن الإمام هو الذى فزضت إليه السياسة العامة فى 
الاق ٠‏ وضبط محاقد المصالح» ودرء المغانسدء وقفع الجلاةء وقفتل الطغاةء 
وتوطين العباد فى البلاد. إلى غير ذلك ماهو من هذا الجدس . 

وهذا ليس داخحلاً فى مهوم الفتيا ولا الحككم ولا الرسبالة؛ ولا البوة لتحقق 
الغتيا بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى ممنتضى الأدئة» وتحقق الحكم بالتصدى 
: الحديدة التى نمرك بها النار وتسعر, 
کی وتلم وأبوداود والتسائى ف الترهدى وان ماجيه ومالك والإمام أحمذ والطجارى في 


“ وتفد أوردناه قى اتضورة الى جمعت الزبانات التى تفردت بها بعشر الروايات. . انظر 
.تعليقات الشييع عبد القناح أبوغدة على ؛ الإاحتكام؛ للقر الى هإامشن(١‏ )اس 85-98 , 









لفصمل الخنضومات دون السياسة العامة: فصارت السلطنة العامة؛ التى هي حقيقة 
الإماعة ضباينة للحكم من حيث هو حكم. . 

وآما الرسالة فليس يدحلى فيها إلا مجرد التبليغ عن الله تعالى ٠‏ .وهذًا المعلى لا 
يستلزم أنه فوص إلبه السياسة العامة؛ فكم من رسل لله تعالى على وجه الدهر قد 
بعشوا بالرسائل الرباننة؛ ولم يطلب منهم غير التبلبغ لإقامة ا لحجة على الخلق من 
غير آن يؤمروا بالنظر غى المصالح العامة . . . وأما آثار هذه الحقائق فى الشريعة 

فما فملهء عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنائم ٠‏ وتفريق أموال بيت الال 
على المصالح. وإقامة الحدردء وترتيب اليوش ٠‏ وقتال البغاةء وتوزيع الإقطاعات 

فى القرى والمعادن» ونحو لك : فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن [مام الوقت 
الحاضرء E LSE EOE‏ 
فكان ذلك شرع امفررالقوله تعالى :إواتبعوه لعلكم تهتدون.. 
(الأعراف :15۸ . 

وما قعله » عليه الصلاة والسلام» بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة» وقسنوح 
الأنكحة والعقود والتطليق بالإعسار عند تعذر الإنفاق والإيلا+ والغيئة. ونحو 
ذلك : قلا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم الحاكم"؟ فى الوقت اخاضر اقتداء 
به صلى الله عليه وسلم لأنهء عليه السلإم لم يفرر تلك الأمور إلا بالحكم. 
فتكون أمته بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك. 

وأما تصرفهء عليه الصلاة والسلام. بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر 
غبى الخلائق إلى يوم الدين. يلرّمنا أن نتبع كل حكم نما بلغه إلينا عن ربه بسيبه. من 
غير اعتبار حكم حاكم ولا إذن إمام. لأنه؛ صلى اللدعليه وسلم. مبلغ لنا ارتباط 
ذلك الحكم بذلك السبب» .وخلى بين الخلاتق وبين ربهمء ولم يكن منشمًا لحكم 
من قبله ولا مَرَثبًا له برأيه على حسب ما اقتضته المضلحة» ٠‏ بل لم يمتعل إلا ميجرد 
(١)(أى‏ أن ما أذ ع اجتهاه الرسرل» باعتبارء إهام الدولة. ولب عن ال مالة الميلعةء أو القتا المتعنقة 

بها قمرده إلى إهام الوقت الخاضر. أى الدوئة:الإسلامية المعاصرة. التى تضتأنف ما وزد قيه من اللستة 

غير التشربعية. غفى منها ما لا يزال محققا نللمقاصد. ونجدل أحكابًا جديدة ثا.لا تتوامر شروط 

إعمال حكمه. . . كل ذلك يلجتهاد جديد) ‏ 
(؟) الحاكم ! أى القافى. . . قهر الآخر يتاتف النظر لى الأققبة النبوية. الواردة فى مثل المنازعات 

المعاصمرة؛ ممحتكما إلى البيتات بر الادل الجديدة فى المنازعات الخالية. 
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التبليغ عن ربه؛ ككالصلوات والزكنوات.وأنواع العبادات؛ ثم تحمصيل الأملاك 
بالعقود من البياعات والهبات وير ذلك من أنواع التصرفات : لكل أحد أن يباشرة 
.ويحصل سبيه» ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى حاکم ینشۍ حکمًاء آوإبام 
جد إفلًا. . ٠ . ١.‏ 

هكذا عرض القرافى قضية تقسيم السنة النبوية إلى التشريعية ‏ هى ما تعلق من 
السلة بال سالة والتليخ وبالفتيا قى موضوعات الرسالة-وإلى سنة غير تشريعية- 
هى التى تمثلى إنشاء الرسولء ضلى الله عليه وسلمء واجتهادة ٠‏ فى فروع المتغيرات 
الدنيوية. التى لم يرد فيها وحى ولا شرع إلهىء مميادين مارساته لشنون الإمامة - 
الدولة_والىكم -القضاء -ء وكيف آن أحكام السلة التشريعية ماضية» درن آن 
يتوقف إمضاؤها على حكم حاكم (قضاء قاض)-جديد» ولا إذن إمام جديد. 
بينما أحكام السنة غير التشريعية لا بد وأن يستأنف فيها الاجتهاد الجديد» بواسطة 
القضاء المعاصر وإمام الوقت الحاضر: لتبين مدئ توافز شروط إعمال أحكامهاء 
فإذا تؤقرت أمضيت هذه الأحكام؛ وإلا أثمر الاجتهاد الجديد حكمًا جديدا يتغيا 
تحقيى المصالح والمقاصد الإسلامية؛ التى هئ اللنكمة والعلة الغائية من وراء.هذه 
الأحكام: 

وقش هذا النكر» وذات هذا الموقف- فى تقسيم السلة إلى تشريعية وير 
تشريعية -نجده عند المحدث ؤالفقيه الأصولى المجدد المجتهد ولى الله الدعلزى: 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقى [* ۱۱۷1-1 هب 1١١94‏ - 11059 م) فى كتابه 
المتفرد (حدجة الله البالعة). , . ففيه يقسم السئة النبوية_الثى يسميها "علوم الثبى ٠‏ 
صلى الله عليه-وسلم؟- إلى قسمين : 

أ-ما سبيله تبليغ الرسالة ‏ ويشمل ‏ علوم الآخرة وعجائب الملكوت. وشرائع 
وضبط العادات. وبعضها وحى ؛ ويعضينها اجقهاد مبتى يعلى ما علمه الله من 
مقاصد الشرغ؛ فهو بممنزلة الوخى. والمؤقف من هذا القسم هو : التزام ها قيه من 

ب_وماليس فن باب تبليغ الرسالة؛ أو الاجتسهاد المؤسس على الوحنى: 
ويشمل علوم الدنيا. وسياسة للجتمع.و الدولة وأحكام القضاء؛ وهذا القِسم من 


() التبرافين (الإسسكام فى تنيز الفتاوى عن الالحكام وتصر قات القاضى والإمام) ص 45-45 
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الستة النبوية هو اجتهاد نبوى. يسثأئف فيه ومعه الاجتهاد الجديدء الذى قد يفضى 
إلى أحكام جديدة تقتضيها اخكم والعلل الغاثية والمضالح الجديدة؛ على الدحو 
الذى ضريئا له وعليه الأمئال. ,> 

أمانص كلام ولى الله الدهلوى؛ الذى ضمنه هذا الرأى» فإنه يسوقه تحت 
عنوان: 

ل(باب بيان أقسام علوم النبى؛ .عملي الله عليه وسلم):  .‏ 

وتحث هذا العتوان يقول: 

«اعلم أن منا روى عن اللبى» صلى الله عليه وسلم: وذون فى كلتب الحديث 
على قسمين ؛ (أحدهما) : ماسبيله سبيل تبليغ الرسالة؛ وفيه قوله تعالى؛ لإ وما 
آناكم الرسول فخذوة وما نهاكُم عنه فانتهوا # (الحشر ١‏ منه! علرم المعاد. 
وعجائب الملكوت. وهذا كله مسئند إلى الوحى . مله : شبرائع وضبط للعبادات 
والارتقاقات7١)‏ بوجوه الضبط المذكررة فيما سبق».وهذء بعضها مستلب إلى 
الوحى + وبعضها مستند إلى الإجتهادء واجتهاده. صلى الله عليه وسلم؛ء عن لة 
الوحى+ لأن الله تعالى » عصمه.من أن يتقرر رأيه على الخطأء وليس يجب أن 
يكون اجتهاده انتنباطًا من المتصوص ‏ كما بظن ‏ بل أكثره أن يكون علمه الله 
تعالى» » مقفاضد الشرعتوقانون التضريع والتيسير والآحكام حي قاد الله 
بالوحى بدذلك القانون. . وفته حكّم مرسلة ومصالح مطلقة لم پر قثها ولم.يبير عب 
حدودهاء كبيان الأخلاق الصالحة وأضدادهاء ومستندها_غاليًا اهاد مف ْ 
أن الله تعالى. علمه قوائين الارتفاقات» فاستنبط منها جكية . وجعل فيها كلية, 
ومنه فضائل الأعمبال. .ومناقب العمال, وأرى أن بعضها مستثد إلى الوحيء 
بويعضها إلى الاجتهاد   .‏ 

(وثانيهما): : مالي من ياب تبليغ الرسالة» وفبه قوله ضلى الله عليه وسلم: 
«إنما أنا بشرء إذا أمرتكم يشىء من دینکم فخدوا بهء وإذا أمرتكم بشى» من رآیی 
فإها آنا شر وقوله» ضلی الله عليه وسلمء ٠‏ قى قصة تأبير الدخل : #فإنى ظننت 
ظناء ولا تواخدربى بالظن . ٠‏ ولكن إذا حدتتكم : عن الله شنا فخذوابه ٠‏ قإنى لم 
أكذب على الله ا 


 تالماعلا‎ : الارنقاق : الاستتاد والاتكاه . وائراد+الارئقاقات‎ )١( 
(؟) من رواة الخد بین د مسلم راين ماجه والإمام اخس‎ «4Y 








۹ 





فمته: الطب؛ وهنه: باب قولف صلى الله عليه وسلم: اعليكم بالأدهم 
الأقزح6(: ومبستئده التجرية» ومنه ؛.ما فعله النبى: صلى الله عليه وسبلمء على 
شبيل العادةء دون العيادة: وبحسب الاتفاق» دون القصب. وعنه: ماذكرء كما 
کان بذکر قومهء کحدیٽ أم زرع» وحديث خرافة» وهو قول زيد بن ثابت» حيث 
دتمل عليه نفر فقإلوا له: حدئنا أحاديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم قال : 
كنت جاره» فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إلى قكتيته له. فكان إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها مغتاء وإذا ذكرنا الأآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معن فكل هذا 
أحدّتكم عن رسبول الله صلى الله علية ؤسلم؛؟!290. 

.ومنه؛ ما قصد به مصلحة جرّئية يومعذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمةء 
وذلك من مشل ما يأمر به اخليفة من تعبينه الجيوش » وتعيين الشعار ٠"‏ وهو قول 
عمر؛ رضى الله عنه : ما لنا وليل 40)؟! كنا تتراءى0*؟ به قوما قد أهلكهم الله 
ثم خشى أن يكلون له سبب آخر , 

وقد حمل كغير من الأحكام عليه" ٠‏ كقوله» صلى الله عليه وسلم: “من قتل 
قبلا فله سلبه؟ . ومنه: حكم وقضاء خاصء وإنا كان يتبع فيه البينات 
والأيمانء وهو قوله: صلى الله عليه وسلم ؛ لعلى ٠‏ رضى الله عنه: الشاهد يرى 
عا لا يراه الغائب» . 250640 


¥ # # 


(1) وره جلا الحديت يلفظه - وممعناه مع نقيير فى يعض لفظه فى النسائى. والدارمى والترمدى وأيو دارد 
والإعام أحمد. 

(!) فى تحقيق كتاب الدهوني تعليق_-هنا نصنه! دأى لا آستطيح أن أذكر كل هله الأعور. فكل هذا 
-يمعنى : أفكل هذا؟_يعلى الاستفهام الإتكارى8؟ , 

() أئى الرايات والأعلام . 

(48الرمل_قى المشى ‏ الهروئذحبوث الخرى وفوق الممبى المعتاف , 

(6)أئ رى المثبركين ونظهر لهم قرندا بالمشى رملا هرولة- كى لا بروا هنا إعباء يشمتهم قينا! . 

۲ أى على هدا القسم: الذئ لبى من باب تبليغ الرسالة. 

(لاأرواه أبو فإردء الدارمي والإمام أحمدء 

رواء الإعام أحمد 

(9) الدهئوى (ححة الله تلبائغة) ج۱ ص ٠١۹,۱۲۸‏ طبعة القاهرة سنة 5 1178هد. 
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هكذا عرض الدهلوى القغئية. . قضية السنة التشبريعية. . والسنة غير 
التشريعية؛ فى علوم النبى. عليه الصلاة والسلام. . 

و إذا كان هذا هو مبلغ وضوج القَغنية ‏ قضية علاقة «التص ةي" الاجتهادف: 
عندما يكون االنص» قرآنا وسئة» فلا شك أنها قد خسمت من باب أولى - فى غير 
صائح #العوام»؛ الذين أضفوا قداسة *النص» على اجتهادات القدماءء حتى ما 
تغلق منها بالأعراف التي تبدلت والعادات التى تغيرت» وهى التقداسة التى أسهم 
شيوعها فى تكريس الممود والتقليد .على المحو الذى أثقل نخطا الأمة وأعجزهاء 
حتى الآن »عن الانعتاق من إشار التخلف» وعن النهوض لاستعناقف تقدمبها من 
جديد. 

وما كنا ممن لا يستهيتون بدعاوى أهل الجمود والتقليد_رعّم تهافتهاوممن 
يدركون الأهمية المحورية لتحرير العمل المسلم من إسار التقليد؛ لأهمية الاجتهاد 
فى النهضسة الإسلامية المرتقبة» لذلك آثرئا أن نحاكم دعواهم هذه إلى «نص" 
للقرافى. أحمد بن إدريسء ينكر فيه هذه الدعوى . . .وإلى تعن لابن القيم» 
پستنکر فيه ذات الدعوی. دعوی إتکار اماف الا جتهاد فما اجتهد فيه 
القدماء!, . 

يبدا القرافى جديه عن هذه القضية - قى كثابه (الإحكام) -بإيراد «انسؤال التابسع 
والثلاثون! . . . ونصه : 

«ما الصحيج فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك وغيرهماء 
المرتبة عللى العوائد والعرف النذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام؟ 
قهل إذا تغيرت تلك العوائد؛: وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت تذل عليه 
أولاء. فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة فى كتنب الفقهاء ؛ ويفتى با تقتضيه الجوائد 
المتجددة؟ أو يقال: نحن مقلدون. وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتى 
يها فى الكثب الملقولة عن المجتهدين؟1 

وبعد إيراد هذا السؤال. يقوك القرافى فى الجواب! 

الإن إجراء الأحكام التنى مُدرَكّها العوائد مع تغير تلك العوائد : حلاف 

ا 


الإجماع؛ وجهالة في الدين» بل كل ما هو م فى الثبريعة يتبع العوائد: يد يتغير الحكم 
فيه عبد تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة؛ وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من 
المقلديئ حتجى يشت طافيه أهلية الاجتهادء بل هذه قاعدة اجتهد قيها العلماء 
وأجمعوا عليها؛ فتحن نتبعهم فيها من غير استئداف اجتهاد. . وجميع أيواب الفقه 
المحمولة على العوائد. إذا تغيرث العادة تغيرت الأحكام فى تلك الأبواب, . . بل 
لا يشترط تغير العادةء بل لوخرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخرء عواتدهم على 
خلاف عادة البلد الذى كنا فئه أفتيناهم بعادة بلدهم» ولم تعتنر عادة البلد الذى كبا 
ف . 

وكذلك إذا قدم عليتا أحدمن يلد عادته مضادة للبلد الذى نحن فيه لم نفته إلا 
بعادة بلده دون عادة بلدنا. ٤.‏ . 

آما ابن الیم (1۹4۱1 - ۷۵۱ هه ۹۲۹۲ - ٠٠١١‏ م) فإنه قد عقد لهذه القضية 
فصلا كاملا فى كتابه (إعلام الموقعين) جعل عنوائه: «فصل فى تخير الفتبوى 
واخحتلافها بحسب تغير الأزّمتة والأمكنة والأحؤال والنيات والعوائد. .' 


قال فيه : 


ااهذا قصل جب عظيم القع جداء وقع بسبب اهل به غلط عظيم على السريعة 
أوجب من الحرج والشقة و وتكليف ها لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة» التى 

فى أعلى رتب المضالح» » لاتأتى به فإن الشريعة ضيناها وأماسها على على الحكم 
وسصالح العياب وهى عدل كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها. . فكل مسألة 
رجت عن العدل إلى الجور. وعنن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
الفسدة. ورعن الحكمة إلى العبث ٠‏ :فليست من الشريفة وإن أدخلت قيها 
بالتأويل , 0 

% #¥## 
إدنء فالنصيوص_ينظر الشريعة الإسلامية والمنهج الإسلامي_إذا وردت فيما 
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هو معقول» يستقل العقل بإدراكه» من شئون عالم الشهادة؛ وتعلقت بما له حكمة 
وعلة غائية من الأحكام» وخحرجت عن نطاق الثوابت فإن أحكامها تدور مع عذه 
العلل وجودا وعدمًاء فالأحكام هنا لا ثراد لذاتها. وإنما للمصائح التى شرعت 
لتحقيقهاء بل إن النصوص نفسها ليست مرادة لذاتهاء وإنما لمصالح العياد التى ما 
جاءت الشريعة إلا لتحقيقها! . 

تلك هى حقيقة موقف المنهج الإسلامى إزاء #النص + و*الاجتهاد؛. رأيناء أبعد 
مايكون عن الثدائية والانشطارية» التى تفتعل التقابل والتناقض العدائى بينهماء 
على النحو الذى أشاع ‏ بإطلاق_مقولة: 9إنه لا اجتهاد مع النص»» دون تمبيز بين 
النصوصى. ولا بين موضوعات ومصادر هذه التصوص , 

لقد رأينا كيف أن الذين يمنعون_بإطلاق. الاجعهاد مع وجود النصء 3 
يقدسون _كما يحسبون_التصوص. وإنما هم يقدسون أحكامًا فرعية' فقدت 
شروط إعمالهاء أما قداسة النصوص الإلهية ‏ بمعناها الاصطلاحى_قلا حلاف 
عليها بين المسلمين. 

أما الذين يمنعون الأجتهاد مع الصوص * قدامى الفقهاء» فهؤلاء لا علاقة 
لموقفهم هذا باحترام التصوص وقدسيتهاء وإغاهم الأنصار لتحكم الموتى فى 
خا أو ادير ااانا امود e EAR E‏ 
والأفكار. سنة الت لتطور والتغير؛ فيما هو متغير ومتطور. . . وذلك على الرغم من 
إعلان النص القرآنى أنك فأ لر ن تجد لسنة الله تبديلا 44! ٠‏ (الغتح :03777 


دإذا كنا قد اد ثرنا فى معالجة هذه السمة من سمات المنهج الإسلامى سمة العلاقة 
بين التص والاجتهاد ‏ أن نستأنس بعدد من ؛ النصوص» لبعضى الفقهاء الأصوليين ١‏ 


فما ذلك إلا توسلا بهذء «النصو ص" كى تفتح فى عقول عشاق «اخيخ التصوطي” 
تاقد للاج جتهاد والتجديد اللذيد ن هما طوق النجاة للعقل المسلم من ع المأزق الذى 
تردى فيه! . 

#+ # ك 
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الدين ٠.‏ والدوئه 


فى مناهج الفكئر التى سبادت بإطار الحضارة الغربية. وكذلك فى المسيرة 
التاريخية لتنك الحضضارة كان التناقض والتضساد بين «الدين» ويين ١الدولة؟‏ سهة 
ملحوظة ومعلمًا باررّاء إن فى الفكر أو فى الممارنمة والتطبيق» فالدين: «ثابت. . 
مقدس». والدؤلة : «متغير ‏ . دليوى. . بشرى»: فأنى للثابت أن يحكم المتغيرء 
دون أن يجمده بقيود الرجعية؟! . , وأنى للمقدس أن يخوض غمار ميادين الخطأ 
والصواب. وضعف البشر:وغرائزهم التيوائبة» دون أن يطلب المستحيل. أو يدئين 
هو قدصيته؟! . - 

على هذا الحو .ضعت القضية فى مناهيج الفكر العربى. , وكان هذا هو حالها 
حال العلاقة بين الدين وبين الدولة فى الممارسة والتطبيق . 

# فالقيصرية. التى أضفت عليها الكليسة قدسية الدين» عبدما حكمت بالق 
الإلهى والتفويضى السماوى؛ أضغت على 'المتغير _الدنيوى» قدسية «الثابت- 
الإلهى!ء فزعمت لقانوتها وممارساتها قدسية الدين » فكان الجمود والاسيتبداد الذى 
عرفته أورويا فى عصورها المظلمةء فى ظل دولة «القيصرية ‏ البابوية1. . 

#والبابرية ء عندما نازعت القيصرية فى حكم الدولة : ثم استولت عليه فيما 
عرف ب «البايوية القيصرية؛ ‏ أضفت .هي الأخرى» قدسيتها الدينية على 
«المتغمرات_الدنيوية؟ , . فان حكمهاء وكانت نشائجه الامتداد لحكم 
#الغبصرية-البابوية فى الجمود والرجعية والأستيداد . . 

فلما ءجاءت النهضة الأوروبية الحديثة, لم يكن :هناك أمام فلاسفتها ومفكريها 
إلا أن يجعلوها «علسانية؛. تفصل الدين على الدولة؛ باعتبارهما نقيضين له 
يجتمعان. فلما كان المد الاستعمارنى الحديث؛ الذي هيمن على عالم الإسلام؛ 
وجدنا التنخريب والمتغربين يقدمون التناقض بين الدين والدولةء والدعوة للقصل 
بيتهماء كمسلبة من المسلمات. وكمثترك إنسانى عام؛ وليس كخصوصية غربية: 
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بل رأيناهم يتظرون إلى المبسيرة التإريخية لخضارتنا الإيسلامية ب "المنظار الخريى» 
وممناهج الفكر الغربية. فرأوا إسلامنا نقيغمًا لدولتناء ورأوا الخلافة الإسلامية 
اقيصرية_بابوية؟؛ استبدت بالدولة باسم الدين! . 
وإذا كان السام ليس .مقام التفصيل فى نقضص #حجج؟ العلمائية. والعلمائيين؛ من 
وجهة نظر متهجنا الإسلامى !2 فإننا تمتقد أن من أهم مصادر الخلط والبطأ فى 
الموقف العلماتى هو إغفال ما للحضارة الغربية» يسبب طبيعة لاهوت مسيحيتهاء 
من #خصوصية فكرية؛ باعدت وتباعد بيتها وبين الإسلام وحضارته فى هذا 
ا موضوع » وى مقدمة هذه الختصوضية عاملان: 
أولهما: أن الكتينة المسييحية:ولاهوتها يرتكزان على «الكهائة»: التى أقامت 
وتقيم من ”الكهنة - ر جال الدين -الأكليروس! طبقة وسيطة بين المؤمنين وبين الله» 
قد اكتسيت- أو زعمت -للفنهنا قدسية الدين » أما رآس الكهنة - البابا - فهو قى هذا 
اللاهوت.وهذه الكهانة: ابن السماء المعضومء فكان طبيعيا للسلطان المحصوم» ابن 
السماءء فى الفكر المقدس ٠‏ إذا هو قبض على زفام الحكم فى الدولة» أن يطبعها 
-وهى 'المتخير ‏ الدنيوى»_يطابع «الثابت_الإلهى» فيوقفب تطورهاء وييحجر على 
عقول أبئائها من كيل التخصصات . أن تبرج الأفق الضيق الى صبعه اللاهوت . 
وتلك خصيصة لا مكان لها قى الإسلام ومنهجه . . بل إن نقضها وهدمها كما 
يقول الإخام محمد عبده (1577-19557هء 1844 1405م هو جزء من 
رسالة الإسلام؟!. 
() لتفصيل بلك انظر كتبنا (العدماتية ونهضنتا الحديثة)ءو (الدولة الإسلامية ين المبمانية والبلطة الديتية) 
ولالإسلام ونلسغة الختكم). و(معركة الإسلام وأصول الشكم) طبعة دار الشروق . و(الإسنلام 
والسياسة) طبعة فكتبة الشر وف . 
(7)يغول الإمام محمد عبد عن رفض الإسلام للسبئطة الدينية ‏ كماعرقها الغرب ؛ «إن من أصول الإمبلام 
-وما أجله من أصل ‏ قكب السنطة الديئية . بوالإتياق عليها من أساسي ¡ لم بدح الإنلام لأحد؛ بعد الله 
ورسوله. شلطانا على عقبئة أحد ولا سيظزة عثى ايماتة. + ا 
الموعظلة الحسئة والادعوة إلى الخير والتتفير عن الشرء وهى ماطة شولها اللد لأدلى المسلمين بشرع ب 
أعلاهم. كما جوليا لأعلاهم يتتاول بها من أدئاهم ا ا ا وهى صاحبة 
ات فی المبتطرة عليه : وهن تخدعه عتى وات ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع ؛3 
یع الت فاط الخليقة عند الملدبن ن خايبيه الأفر تثيوكراتبك» عق 
إلفي. , أما القاضى والمفتى وشيخ الإسلام . ٠‏ مسلطائهم مدلية. قدرها التتبرخ الإسلامن ٠‏ وليل لهم أدنى 
سلطة على العقائد وتحرير الأحكام. , فلي فنى الإسلام ما بسمى علد قنوم بالسبطة الدب 
اللوهجوء. . ٠.‏ انظر (الأعمال الكاملة تلإمام محسد عبده) جح 2804-6 . دراسة م تحقيق: 
«. محمد مارة۔ طبعة پيروك سل ١1۹۷م‏ .و طبعة دار الشروى سسئة ١١‏ م 
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قهبرر الفكر العلمانى ‏ الداعى لفصل الدين عن الدولةلتناقضهما_غنير قائم 
فى الإطار الإسلامى - ؛ 

وناتيهما: أن رسالة المميحية هى رسالة روحية بحتةء تقف عند حلاص الأرواح 
فقحسبء قد أعلنت منذ البداية أن همها واهتمامها هو ملكة السماء بو حدهاء ومن 
هنا دعت إلى أن يدع الئاس ما لقيضر لقيصر وما لله لله . 2 

فإذا جاءت العليمانية لتعود بالكهدائة والكهنة وبالبابؤية والبابا إلى داخل 
الكنيسة» ولتنزع سلطان اللاهوت عن الدولة ومؤسساتها. فإنها تصحح النطأ 
الذى وقعت فيه الكئيسة عتدما تجاوزت حدود اختضاصهاء فالعلمائية فى الغرب 
-وفى:قضية فصل الدين عن مؤسسات الدولة ليست ظبيعية وحسب» بل إنها 
الأكثر اتساقًا مع منطق المسيحية ككرسالة روحية لاعلاقة لها بالدولة والحكم 
والسياسة والعشريع المدنى -اللهم إلا فى نطاق القيم والأخلاقيات . . 

وليست هكذا طبيعة الإسلامء الذى أقام منهمجه ويقيم بين ١الدين؟‏ وبين 
«الدولة» العلاقات البنى «ميزثت:_فلم اتوحد؛ ولم. «تفصل!-بين ادس" وبين 
«البشبرى١‏ ... وبين «ألثايت؟ بين «المتغير؟ . . علي الدحو الذى جعله #دينا ودولة؟؛ 
دون أن تكرن «الدولة؛ «ديناة خالصاء ومقدساء وثابتا_- كما هو الحال فى أصول 
الدين وأيهماء دون أن تنقطغ العلاقات بين «الدين "وبين *الدولةا. تلك 
العلأقات الى هى غعلاقات «الفروع : المتغيرة المتطورة؟ ب :الأضنول ‏ والأركان- 
واللقاضد_والغلسقات؟, . . 

إنها العلاقات التي تنقى تناقض «الدين' مع #الدولة». والتى يستطيع المنهج 
الإسلامى أن يقدم تصوره لهابمن حلال تكشيف الحديث عن عدد من الحقائق 
الفكرية والممارسات التاريخية فى:عصر البعثة والخلافة الرائدة اذى يمثل 
«السابقة الدستورية» فى تاريخ الفكر السياسى بحشمارة الإسلام_. ٠‏ 

إن الإسللام لم يجعل «الدولة؛ أصلاً من أصوله الاععقادية؛ ولا ركنا من 
أركانه . ٠و‏ لا شعيرة من شعائر عباداته الثوابتب. حتى تكون هتاك مظنة اثباتهاة على 
جو فبا هذه الأصول والأركان والشعائر.من ثبات» وتلك قضية اجتمع عليها علماء 
الإسلام _إذ اسحتينا «الباطنية ‏ الأمامية» . . 
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فالإمام الغرزالى يقؤول: "إن تظرية الإمامة ليست من المهمات» .وليست ضفن فن 
المعقولات فيهاء بل من الفقهيات ‏ (أى من الفرؤع)- والنظريات قسمان: قسم 
يتعلق يأصول القواعد. وقسم يتعاق بالفروع » وأصول الإيمان ثلاثة : الإيمان 
ياللهء وبرسلد. وباليوم الآخرء وماعداها فروع. والخطا فى أصل الإمامة. 
:وتعينهاء وشيروطهاء وما يتعلق بها (أى فى -جماع:الدول بزالشياسة) ‏ لا يوجب 
شىء فنه التتكفير , , . ١؟.‏ 


وإمام الحرمين. الجريتى (519 -510/8ه: 1١78‏ -89١1م)‏ يقول: إن 
الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاعتقادة0 , . 

وجمعه يتفق الشهرستاني (4۹) - م4 معء )1١57 1١65‏ فيقول! /إن 
الإمامة ليست من أصبول الاعتقاد . u.‏ 


أما القرافى (84” هر ء 1786م) فإنه يؤصل تميز «الدين- الزسالة؛ عن «الدولة 
الإمامة» عندما ينبه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فى «الرسالة؛: مبلغ» 
وقى «الإمامة': منشى. , . وأنه لا تلازم بينهما. . . «فحصرقهء صلى الله غليه 
وسلم» بالإمامة. وصف زائد على النبؤة والرسالة.والفتيا والقضاءء لأن الإمام هو 
الذى فوت إليه السياسة العامة فى الغلائقء وهذا ليس داحلا فى مهوم الفتيا ولا 
الحكم ‏ (أى القضاء) - ولا الرسالة ولا النبوة» لأن الرسبالة لا يبخل فيها إلا مجرد 
التبليغ عن الله تعبالى . وهذا المعنى لا يستلزم أنه قوضص إليه السياسة العامةء قكم 
من رسل لله تعالى» على وجه الدهر خد بعثوا بالرسائل الربائية ولم يطلب منهم غير 
التبليغ لإقامة المسجة على الخلى؛ من غير أن يؤم روا بالنظر فى المصالح 
العامة, 0 .2406 ٠‏ 
وابن تيمية (8-571؟لاهاء 1757 173:4 م) يقول عنها_(الإمامة). : 
(1) الخزالى (الاقتصاد في الاعحعاد) ص 1174 طيعة صييح. الشاهرة ‏ من مجمرعة_بدون تاريخ 
و(فيصل الغرغة بين الإأسلام والزنادقة4ا:ص»١‏ , : 
(1 الجوينى (الإرشاد) عى 1١١‏ . طيعة الفاجر؛ سنة ٠193م‏ 
() الشنهرستانى (نهاية الإفدام قى علم الكلام) خس ٤۷۸‏ . طيعة الفريدجيوم ‏ مصور: مرن تاريخ 8 
. مككان الطيع , 
(5) القراقى (الإاحكام قي التمييز ین الفناوى. والاحكام وخصرفات القاضى والإمام) من 514.3. 
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«إنها ليست من أركان الإسلام الخنمسة. .ولا من أركان الإيمان الستة- (وهى : 
الإيمان بالله: والملائكة. والكتب» والرسلء واليوم الآخر. والقدر)_ولا من 
أركات الإحسان _(التى هى : أن تعبد الله كنأك تزاه؛ قإن لم تكن ثراه فإنه 
يراك . .)7 , 

وعضد الدين الإيجى (١١۷ه ٥‏ م,) والشريف الجر جالى ١(‏ :۷ - 
1ه :1840 -*1831م) نقولان: «إن الإمامة ليست من أصول الديانات 
والعقائد بل هى من الغروعالتعلقة بأفعال المكلفين. .>" . . 

آما ابن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸ ه ۱۳۳۲ - ١١‏ ٤١م)‏ فإنه يرفض قول الشيعة 
الإمامية بأن الإمامة من آركان الدين » ؤيقول؛ .١‏ . وشبهة الشيعة الإمامية فى ذلك 
إتماهى توت الإمامة من أركان الدينء وليس كنذلك إغاهى من المصالح العامة 
المفوضة إلى نظر الخلق. . .2776 . 

* ؤرأس الدولة ‏ فى منهج الإسلام ‏ ومثله جهازها ومؤسساتها بشر مجتهد 
يصيب ويخطى» وليس معصومًا. , لأنه كمجتهد: إتمافبذل وسعه وجهده البشرى 
غير المعصومء ولا يبلغ عن السماء حتى يكون المصطفى المعصوم . وفى أول ختطاب 
لأول حليغة فى الدولة الإسلامية شهادة الصدق على هذه الحقيفة . ..فأبو بكر 
الضديق رضى الله عنه؛ يقول للمسلفين : إن آطعت فأعينونى» وإل عصيت 
فقومونىء أطيعونى ما أطعت الله فيكم. فإنٍ عصيت فلا طاعة لى عليكم: لقد 
ولیت عليكم وليست بخيركم . . ؛ أفتظبون أنى أعمل فيكم بسنة رسول الله؟ ١1‏ 
إذن لا أقوم بهاء إن رسول الله كان يعصم بالوحى» وكان معه ملك وإن لى 
شيطان يعترينى .:فإذا غضبت فاجتنبونى ألا أؤثر فى أشعاركم وأبشاركم. ألا 
فراعولى » فإن استقمت فأعينونى ٠‏ وإن زغت فقومونى. .2470 . 

فهو يؤكد على نفى العصمة: بل نفى الفضبل_باإمعنى الدينى_والخيرية- 
(1) اين تيمية (منهاج السنة الليوية) ج ١‏ صن 951/١‏ طبعة القاهرة سل 1935م . 
(7لشرح المراقف) ب ص 751 طيعة القذهرة منة 1511 هم , 

(7) ابن خلد وب ۲القدمة) ص۹1۸ طعة الفاهرة نه 1117 هل 


(4) تاريخ الطبری) ج" مر ۲٠١‏ طليعة دار المعارف- انقاهرة-رالطوبى ٠‏ أبو جعضر ٠‏ (تلخيصس الثاتي! 
ج ی۲ ص4 -هامي. - طبعة النسف سنة 1184-1788 ها, 
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اا ا 


بالمعبى الأخعروى_عن القليفة رأس الدولة» ويحدد أنه: بشر؛ يحكم بالاجتهاد 
البشرى . 

ثم يأنى عمر ين الخطاب» رضي الله عنه. ليؤكد ذات المعنى ء عندما يتبه على أن 
الأئمة قد يرتعون بعيدا عن المنهج القؤيم» متشيرا إلى أثر انحرافهم هذا على الرعية 
امحكومين . : «فإن الناس لم يزالوا مستقيمين نا استقامت لهم أتمتهم وهداتهم. : 
والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإعام إلى اللهء فإذا رتع الإمام رتعرا؟! . ٠.‏ 

فرآس الدولة_الخليفة الإمام أمير المؤمتين. وكذلك جهازغنا وهؤمسناتها 
لاعصغة لهم فى منهج الإسلام. . لأنه ليس المعضوم» النائب عن الله. . وليست 
«الدولة الدينية*. بمفهومها الغربى وتطبيقاتها الغربية . , 

وإذا كان انتفاء العضمة عن رأس الدولة فى المنهج الإسلامى غير "الباطتى - 
الإمامى» هو مسلمة من المسلفات؛ فكذلك غز حال «جهاز' الدولة 
و#مؤسساتهاءة, فعمالها يعزلون للعجر. وللخورء وللفبق . . وهم الذين كان 
عمر بن المنظاب يحصبى أموالهم عند توليتهم الولايات.. ٠‏ ثم يوالى إحصاءها. . 
إذا كثرث أموالهم حاسبهم وشاطرهم إياهاء صل ذلك حي يع المقدمين 
السابقين» مثل سعد بن أبى وقاصض وأبى هريرة؛ رضى الله علهما"" ؟, 

بل إن رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. وهو المعصوم الذى يبلغ ربالة ربد. 
قد شهدت بمارستهء كحاكم لدولة الإسلام الأولى. على حرصه كى تتميز مهمته 
كحاكم عن:مهمته كرسول , . فهو فى الرسالة معصوم فى الثبليغ, عن الله؛ لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وجى يوبحى ؛ أما في سياسة الدولة,وقيادتهاء فإله حيث لا 
يكون النص الإلهى الحاكم ‏ بشر ينشى ويجتهد؛ ويستشير صحابته فيما يعرض 
للدولة من شتون الدنيا ومتغيراتها؛ وإذا كانت وكائع سياسة دولة المديتة قد امتلات 
بالشواهد على هذه الحقيقة-_ قى غنزوة بدر . . وضزوة الأحزاف. . وقذاء 
الأسبرى. . والمذروج لغزوة أحد. وكثرة شوراه لأصحابه فى هذه الأنوي السياسية ؛ 
حتى لقد.أثر عنه قوله لأبى بكر وعدمبر: لاولو اجتمعتمافى مشورة ما 
خالفتكياة؟271. . إذا كان ذلك كثيراء وشهيرا فى أمهات كتب السيرة والتإريخ ١‏ 
2 امیر السابق ج٣‏ یا ں٣۲۰‏ 851 رآير عيدة الاسم ين سلام (الأموال) صن 781 85؟ 


طبعة الشاهرة بن ۵۴ ٣اه‏ 
(17) رواء الإمام أحدمد ‏ 
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غإننا لا ملك إلا أن نتأمل الواقعة والكلمات التى قالها الرسول؛ صلنى الله عليه 
وسلم» عندما صعد ابر » فى مرضه.الأخير» فخطب الناس وقال: «آيها التاس . 
من كتت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منى » ومن كنت شدمت له غرضا 
فهذا عرضى فليستقد متىء ومن أخحذت له مالا فهذا مالى فليأخذ مته ولا يشِثى 
الشحناء من قيّلى فإنها ليست من شأنى. .2376 , 

.هنا يتحدث محمد بن عبيد اللهء كحاكم للدولة؛ وليش بصفته الرسول 
المعصوم؛؟ لأنه في التبليغ عن الله لا يجلد ظهراء ولا يشحم عرضاء ولا يأخك 
مالا غهر فى التبليغ معضومء ومثل هذه الممارسات ليست من مهام تبليغ الرسالة؛ 
وإغا هى بمايعرض للحاكم فى الدولة مع رعيتهاء زهو فيها بشر.يجتهد؛ ويريد أن 
يلقى ربه خالبا من التبعات التى تترتب على حاطى الاجتهاد  :‏ 

فحتى مع الرسرل» صلى الله عليه وسلم» الذى جمع الحكم إلى الثبوةء يبصر 
المنهج الإسلامى مزقف الإسلام وتطبيقه فى «التمييز» بينهقاء :فأين من ذلك عصمة 
البابوية وككهانتها عندما قبضت على أزمة السلطة والسلطان؟ ! 

* وإذا كانت تلك هى #طبيعة؛ سسلطة رأس الدولة وأجهزتها ومؤسسيائها... قإن 
الحال كذللك مع رعية الدولة الإسلامية؛ كنماعرفها التاريخ الإسلامى. وكيا 
يتصورها منهج الإسلام..: 

إن 'الدولة الديتية» بالمفنهوم الغربى وفى التاريخ الأوروبي_-كانت تخوض 
«الحرؤب الدينية» لتجعلى ‏ ولو بالإكراه- كل رعيتها منتدينة بديتهاء بل يمذهبها 
الديلى + لأنها وحدت بين #الدين؟ وبين "الدولة*. والرعية مكون من مكونات 
الدولة- . . آما الإسلام» فمنذ.دولته الأولى وهو يتخذ فى هذا الأمر فوقفا متميزاء 
فرعية دولةالمدينة كانوا عرياء متهم المسلمون» من المهاجرين والأتصارء وهؤلاء 
هم أمة جماعة: الدين . ٠‏ وهم بنص دستور تلك البولة ‏ الصحيفة ‏ الكتاب 2< 
«أمة واحدة من دون الناس»» هن هانه الرعية؛ أيضاء القطاعات العربية المتهودة 
من قبائل الأوس والخزرج. كنونوا مع الجماعة المؤفنة: أمة ‏ جشاعة _رعنية- 
السياسة فى دولة المدينة وص دستورها على هذه الرابطة _ رايطة الرعية السياسية- 
عتدما قجال: #, . . وأن يهود بلى عوف وبتى المجار وبنى الحاوث . ١‏ . إلخ ب - آمة 
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مع المؤمنين ٠‏ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» وأن بينهم النصي على من حارب 
لى هذه الصجيفة (الكتتاب . . الدستور) ادبي الس المي ل 
دون الائ »ا . 


لقد جمعهم الاتفاق السياسى فى مواجهة عشركى قريش ١»‏ وجفعتهم سمات. 
الاتفاق السياسى فى مواجهة عشركى قريش ٠١‏ وجصعتهم سمات الاتفاق فى 
العروبة» فدانوا لدستور واحد لدولة واحبدة؛ كانت المرجعية والقيادة فيها للوسلام 
والمسلمين » ونضص على :ذلك الدستور: 5. . . وأنه منا كان بين أهل هذه المسحيفة 
من حدث أواشتجار يخاف فساده؛ فإن مره إلى الله.وإلى محمد رسول 
الله. ١٠ء‏ : مع بقاء القرآت.دستور الجماعة المسلبةء والتوراة يتحاكم إليها ويحكم 
يهنا الذين هادو!ء فهى دولةةالتمييز بين رعبة أمة_السياسة » وبين رعية ‏ أمة- 
الدين. . العممير بين الموالاة السياسية والتناصر السياسى والتأزر الجبربى 
والاقتصادئ ‏ قال المشر كين وثفقات هذا القتال. وبين الموالاة فى الدين» والتى 
لابد أن يحجبها المسلم عن غير المسلم إذا تعإرضت_ الموالاة_مع مصلحة الإسبلام 
والمسلمين. 

قغير المسلم :.قى الدولة الإسالامية هو #نفس؛ هن #خلق الله0؛ يتجمعه ذلك مع 
المسلم» ويسوى بينهماء وهو «مواطن؛ يسسثوى مع المسلم فى حقرق المواطنة 
وواجباتها. . أما الموالاة فى الدين؛ أي النضر لدعنوته؛ فتلك تخصوصية للمسلم 

وأخيه فى الإسلام. .وإذا والى المسلم غير السلم ؛ على حساب الإسلام والمسلمين 
هو ألم يايها الذين أمتوا لا تتخذوا البهود EE‏ 0 
ومن يدولهم نکم فته منهم إن الله لا يهُدى القوم الظالين © (المائدة: ١م), ‏ 
الموالاة والنصرة فيما هو مشّترك بن الرعية»: مخعددة الديائات ٠‏ فهر ما فررء 
دستور دولة المديئة. :ولقد رجدنا القرأن الكريم يعيب على نفر من اليهود.دعوتهم 
ليهود الآخرين إلى ألا يؤمنوا إلالمن تبع دينهم؟! 

نإ وقالت طائفة من أهل الكعاب آمنوا بالدى أنزل على الذين آمنوا وجه الثهار 
واكفرُوا آخرة لعلَهُم يرجعون 9 ولا تُؤْمنُوا إلأ لمن تيع دينكم قل إن الهدئ هدى 
انتوپری (لهاية الأرمبه هی هنون الأدب) ج7١‏ صر ؟ * 259 , طبعة وار الكتاب المصرية , القاهرة. 

11 





الله أن يؤتئ أحد مُكْل ها أوتيعم أو يحاجُوكم عند ربكم قل إِنْ الفضل بيد الله يُؤتد 
من يضاء واللَهُ واسع عليم د (آل عمران: ۷۲ء ۷۳). 

هكذا ميز الإسلام؛ فى رعية الدولة؛ بين الجماعة المؤمئة والجماعة الكتابية؛ فى 
الموالاة للدين. أى فى نصرة دعوته» ثم جعل الجميع أمة واحدة فى دولة واحدة» 
لأن انتفاء #الدولة الدينية»_بالمعنى الغربى ‏ ينفى ضرورة التطابق والوحدة فى دين 
الرعية. فتمييز اندوئة بين «الثرابت الدينية» وبين المتغيرات الدنيوية؛ مع العلاقة 


5 


يسمح بتمايز العقائد الدينية للرعية. مع اجتماعها على الولاء الإسلامية الدولة". 


بيتهما_ على النحو الذى تثمره الو سطية الإسلامية الجنامعة وكما ستشير إليه- 


0 0 
كما يتصورها منهج الإسلام, . 


لكن :هذه الدولة «غغمير الديتية" بالمعنى الغربى ‏ أى د ةا هی دولة 
«إسلامية"! فليسر يجوز أن تتخلف «الدوئة١‏ عن حياة الجماعة المسلمة. وئيس 
يجوز أن تكون هذه "الدولة» غير الإسلامية2. , 





إن ضرورة #الدولة؛ لسياسة المجتمع وقيادته وتنظيم العلاقات. ولحراسة وتنمية 
جيود الأمة فى التقدم والعمران وجلب المنافع ودفع المضار والأختطار. . إن 
ضرورتها بديهة من بديهات الواقع » بحكم مدنية الإنسان واجتماعيته. ولقد ثبت 
ذلك باستقراء الواقع الإنسانى ‏ على اختلاف أجناسه وحضاراته رمعتقداته 
وأطواره. وإن تعددت أشكال «الدولة» ومستوياتها فى البساطة والتعقيد. قالناس 
لا ايصلحون فوضى لا سراة لهم 

أما ضرورة أن تكون "الدولة4 فى محيط الجماعة الإسلامية و«سجتمعها ادولة 
إسلامية؟ فتلك حقيقة لا يجوز أن يمارى فيها العقلاء. صجيح أن القرآن الكريم لم 
يجعل «الدوثة" فريضة من فرائضه الإسلامية: وأن الإسلام .لم يجعلها أصلاً من 
أصول الإيمان ولا وكنًا من أركان الاحسان ‏ على النحو الذى سلفت الإشارة إليد 
لكن هذا القرآن الكريم قد قرض على المسلمين من الفرائضى والواجبات الديية ما 
يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحتوقه إذا هم لم يقيموا دولة الإسلام ويحقهرا 
إسلاميتها. . . فهناك من الفرائفس الإسلامية والواجبات الديئية والأصول 
الشرعية: مقاصد للشريعة هى دين ثابت. يستحيل إقامتها فى المججمع ورعايتها 
IT‏ 





بغير "الدؤلة' التى تكون #إسلاسية» وهئاك حقوق لله؛ وحدود تثيت بالأدلة 
القشرائية القطعية الدلالة والثبيوت. زهتعلقاتها ثوابت؛ ومنها مالا يجوز فى 
أحكامها #اجتهاد التغبر و التبديل؛ لتعلقها بالثوايت ١‏ أو لعجز العقل عن الاستقلال 
بإدراك علتها والحكمة: منهاء.ومثل هذه الحقوق والحدود لا يمكن القيام بها والإقامة 
لها دون لإسلامية الدولة؛ . . جمع الزكاة.وهى ركن من أركان الإسلام_جمعها 
من مصادرهاء ووضعها فى مصارفهاء والقصاص؛ وما يلرم له من تعديل للشهود 
تنظيم للقضاء. وتقئين الأحكام التى نصت حليها النصبوص القرآنية والنبؤية. . 
وسن التشريعات القابونية نا لا تص فيه. .وما يلزم له من إقامة هيئة تشريعية. لا بد 
أن تكؤن إسلامية الائنهاء والولاء لشريعة الإسلام. . ورعاية المصالح الإسلاسية» 
على النحر الذى يجلب النفع ويمنع الغسرر والضرانء وتتفيذ وإقامة فريضة 
الشنورى الإسلامية فنى أمور المسلمين» والقيام بفريضة الدعوة الإسلامية ».وحماية 
حريتهاء والجهادفي سبيل هذه الحرية. وكذلك الجهاد دفاعنا عن خوزة ديار 
الإسلام.وثرواتها ومصالحها وأبنائهنا. . والقيام بغنريضة العلم؛ .وفريظية عبماوة 
الأرض وتتمية رقبهباء تحفيقا لأرادة الله وحكنته فى استشلاف الإنسان قيهاء 

ووضع الآية القرآنية التتى توجب على المسلمين طاعة أولى الأمر منهم فى التطبيقء 
ذلك أن الغرآن الكريم قد توجه إلى ولاة الأمر ؛ أهل «الولاية» االدولة؛ ‏ فأوجت 
عليهم أداء الأسانات إلى المحكومين طن الله يأمركم أن تُوْدُوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حکمتم بین الاس أ أن تحكموا بالعدل إن الله تعمًا يَعظكُم به إن الله كان سميعا 

بير (النساء :668 , 

فلم تقف الآية القرآئبة عند تقرير حقيقة وجود ولاة للأمر. «دولة»- وإنما حدذت 
طبيعة مهام ولأة الآمر هؤلاءء التى هى أداء المائات - بالمعبي الإسلامى - إلى 
3 وإقامة العدل_المعنى الإسلامى_إلى المحكوفين . . فأشارت على نحو 
ضح إلى ضرورة «إسلامية؟ ولاةالأمر. من خلال تحديد الطبيعة الإسلامية 
a‏ ۽ ٿم توجه القر آن الكريم 3 فنى الآية التى تلت هذه الآيقا. إلى الرعية 
والأمة فأوجب عليها طاعة أولى 5 الذين ينهضون بأداء هذه اللأمانات 2 ١‏ ایا 
الَذين آمنوا أطيعوا الل زأطيعوا الو أؤلى الأمر منكُم فإن تنازعتم فی شیء فردوه 
rr‏ 


إلى الله وَالرْسُول إن كنم مُوْسُون باللّه والْيوْم الآخر ذلك خبر وأحسن تأويلا ي 
(الساء: 09). . 

وإذا كان «أولر الأمره- قى المصطلح القرآتى_. لا يقف عند «الدولة» وفالولاة»: 
وإغاهو شامل لقادة الرأى وذوى الشوكة فى الأمةء من كل التخصعنات وفىٍ 
د د عاق كوا الولو ميو الوك او 

(أداء الأمآنات) الإسلامية إلى أعلهاء وإقامة (العدل) الإسلامي بين الئاس 
شترطت لطاعة الرعية لهم أن يكونوا لإسلافيين8 من الأمة *الإسلامية» 0 

0 متكم). شالطاعة ليست لطلق «ولى أمر؟! وأكدت الآية هذا المعنى تأكيذا 
صريحًا عندما حددت المرجع والحاكم غتد التنازع.بين الحاكمين والمحكومين بكتاب 
الله وسنة رسوله.:عليه الصلاة والسلام» وهو مرجع لآ تكلون له المشروعية الحاكمة 
والهيمنة النافأة إلا إذا كانت السلظة والدولة إسلامية لإفإن تنازعتم فى شىء قرشوة 
إلى الله زالرسول). بل لقد جعلت الآية القرآنية من !إسلاميقا المرجع والْحكّم ‏ أى 
قكرية الدولة المقتضى الذى يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخنرء هكذا حدد القرآن 
أن #إسلامية الدولة» و«إسلامية» كل مراكز القيادة والتوجيه والتأثير من القيادات 
والمؤسسات إلى المعارف والعلوم ‏ . . أن إسنلامية المرجعية.والمشروعية حق مترتب 
على جوهر الدين والتدين: الإيمان بالل واليوم الآجر!. 

وهكذا نجد أن «الدولةاء رغم أنها ليست فريفسة قرائية ولا ركنا من أركان 
الدين؛ إلا أنه لا سبيل؛ فى حال غيابهاء إلى الوفاء بكلى الشرائض القرانية 
الاجتماعية » والواجبات الإسلامية الكفائبة التى يتوجه الخطاب فيها والتكليف 
بها إلى الأمة ء لا إلى الفرد وحدهء زالتى لا تنأثى إفانتهنا إلا بواسطة الجماعة: 
والتى يقبع الاثم بتخلفها على الأمة جمعاء. وإلتى كانت لذلك_آكد من فروضص 
الأعيان!  .‏ :فوجوب «الدنولة؛ إسلامياء راجع إلى أنها بما لا سبيل إلى أداء الواجب 
الدينى إلا به. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. آمارخوب اإسلاميتهاء 
فنابع من استتحالة آداء مهامها ‏ وعي إسلامية ‏ دون أن تكون هى الأخرى إسلامية؛ 
إنها تواجب؛ إسلافى مدن ىا اقتضاه ويقتضيه ١الواجب‏ الديتى. الذى:قرضه 
الله على المؤمتين بالإسلام. . 
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إنْه من غير المعقول ولا المنصور أن تسود «الفلسفبة اللييرالية؛ مجتمحًا ما دون 
سلطة ودولة «ليبرالية»؛ أوْ أن تسؤد «الفاسقة الشميولية ‏ ساركسية. أو فاشيية دون 
.سلطتها ودولتهاء التئ تنتمئ إليهاء وتهتدئى بهديها وتسترد ممنهجهاء وكذلك 
الخال فى عالم الإسلام؛ محال أن يقال : إن الإشلام الشامل قائم على نحو شامل 
دون أن تقوم السططة والدولة.وكل.معمادر التوجيه والتأثير التى تهتدى بهديه 
ؤتستر شد ممنهجه وتمنحه الولاءوالانتماء. . 

وهلا قد يتساءل بعض البإحنتين ...وهم بالفعل يتساءلون: آلا يستلزم اشتراط 
«إسلامية الدولة؛ ائنتراط أن يحتكرها حزب بعينه أو جماعة دون غيرها من 
الناس؟! وألا يقودنا هذا إلى الكهانة والكهنة والأكليروس_فى الواقع والتطبيق. 
على الآقل رغم غربة ذلك وغرابتة فى تصور الإسلامومنهجه؟!. ‏ 

إنه تساؤل يسعحق الاهتمامء صادر_ فى حالات كثيرة. عن «قلق برى» 
ومخلص». لا بد وأن.يقدم الملهج الإسلامى لأصحابه عوامل الاطمثنان؛ من 
الحقائق التى تنفى التتلازم بين «إسلامية الدولة؛ وبين احتكار الحكم فيها لزب بجينه 
أو فئة بذاتها. ومن هذه الحقائق : 

أ أن الأتفساق على أن.«الدولة؛ ليست من #أصول! الدين ولا «عقائده» 
وتأركانة؛ يجعلها من «الفروع» التى يرد فيها الاجتهاد؛ بل والتىنعى؛ أو أكثرهاء 
ثمرة للاجتهادء فالدولة_بمافي ذلك دولة النبى» صلى الله عليه وسلم» التى 
أقامها بالمديئةهى اجتهاد بشبرى: لا يحتكر التقكير لها ولا التنفيذ لدستورها 
وقانونها فئة.من الداس دون غيرهاء إنها حق لكل قادر على الوفاء بحتوقهاء 
الفكرية والتنفيذية. وفى ذلك فليتئافين !اتنافسونء دون كهانة أو احتكار! . . 

ب_أن الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية مجتهد. وتلك هى أرفى مراتبه ؛ أى 
أنه غير معضومء بل لقبد كانت سياسة النبى؛ صبلى الله عليه وسلم. للدولة 
اجتهاداء غير معصنومء ؤشووى تحكمها مقاصد الشريعة وحدودهاء وهذا الخاكم 
تختاره الأمة؛ بالتبورى الإسلامية» وتبايعه وتفرض إليه سلطات تتفيذ القانون 
الإسلامى » أسياننة الدثيا وحراسة:الدين. بواسطة أجهزة الدولة ومؤسساتها وسائر 

e 





أولى الرأى والشوكة والذكو والأمرقيها. ولاعصمة لأى أو لأجد من هذه الأجهزة 
والقيادات» فلا خطر من الكهائة أو احتكار السلطة والأستئئار بالساطان. . بل إن 
العضصمة؛ فى الإسلام؛ بعد الرسول» تملى الله علية وسبلمء هى للآمة التى لا 
تجتمع غلى ضلال! 

ج_أنْ الفرائض الاجتماعية الإسلامية. فروض الكفاية ‏ التى هى جمناع مهام 
الدولة الإسلامية؛ التكليف فيهاؤيها موجه إلى الأمة: كأمة؛ وليس إلى فئة أو 
طبقة أو شريحة من الناس. . . فلكل مسلم مدخل ‏ بل إنه مكلف تكليثًا اجتماعيًا 
بالاشتراك فى أداء هذه الفروض - . . إن ديا يقرر أن المسلسين يسعى بذمعهم 
أدناهم لهو أشد أعداء الكهاتة قى السلطة والاحتكار لها. . 

د-أت كون الدولة الإسلامية من «الفروع؛ قد جعل ويجعل #سياستها! اجتهاذا 
بشريّاء وثيق العملة بأصول الدين وأحكام اللهء لكنه االاجتهاد السياسى»- إيداع 
بشرى» المسئول عنه هم:مبدعوه. الذين لايحق لهم ولا يجوز منهم ازعم بأن 
سياستهم للدولة وحكمهم لها هى احكم اللهه» وتلك قاعدة إسلامية كفيلة ‏ حتى 
لو كانت وحدها_أن تحول بين أولى الأمر المسلمين وبين الكهائة؛ ولقد حرص 
المنهج الإسلامى. حتى على عهد النبوة. على التميبز يبن #حكم البشر» ‏ حتى ولو 
كانوا صحابة رسول الله. ضلى الله تغليه وسلم ‏ وبين #حكم الله فروئى عن 
رسبول الله. صبلى الله عليه وسلمء أنه اكان إذا أعر [بتشديد اليم ء الممتوحة). أميرا 
على جبش أو سرية أوصاه: إذا حاصرت أهل حصين» فأرادوك أن تنزلهم على 
حكم الله قلا تنزلهم على حكم الله ولكن أتزلهم. على حكمك ؤزحكم أصخابك 
فإنك لا تدرئ أتصيب حكم الله فيهم آم لا. . . :2921 , 

# إن الأ الإسلامية هى مصدر #الدو ةا تختار رأسها وأجهزتها الحاكمة 
بواسطة اأهل الامتيار' الذين يتحددون ويشعيتؤن وقق المضلحة وأعنراف الزمان 
والمكان. وعلى النحو الذمى يقترب ب؛الوسيلة' مرن تحقيق "الغايات:. . . وهى- 
أى ا الأمة الإسلامية!مصدر اتقلين! االتصوصض0: و«التشريع' لما لا نص فيه: بواسطة 
«أهل الحل والعقد_أهل الاجتهاد؛» وهى الرقينة والحسيبة على الدراة وعلى مؤسساتها 


(1) راوة:مسثم والترمذى واثائي وأبو داود راہن ماحد و الدارمي والإمام أحمد 
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وعلى سياشتهاء وصاحبة السلطة والسلطان فى المحاسية والتغيير؛ فهى -أى الأمة- 
مصدر السلطات, المحكومة مقاصد الشريعة وحدوذهاء فاليكم ‏ فى الدولة الإسلامية 
-هو لله؛ بوامطة الأمة. المستخلفة عن اللهء وليس حكم فرذ أو حزب يحتكر النيابة أو 
الخلاقة عن اللة» وفى هذا التصور لمصدر السلطة» بالمنهج الإسلامى ؛ علدما يوضع فى 
التطبيق» ها يضمن عصمة الدولة الإسلامية من الكهانة والكهنوت . 

# إن تجرية المسبيزة الحضارية والتاريخية لأمتنا مع هذا المنهج الإسلامى جى شاهد 
صدق وعدل على فدى وقاء هذا المنهج بانتقاء خطر الكيهانة ومخاطر احتكار السلطة 
للكينة فى ظل دولة الام فعلى اعتباد التاريخ الإسلامى ١‏ الذى سادت فيه حاكبية 
الشريعة ومشروعيتهاء لم يشهد هذا التاريخ احكومة الفقهاء؛ بالمعنى الذى عرفه الغربم 
حكومة رجال الدين. . 

* إن الإمام مالك بن أنس (87 - ۱۷۹ هھ ۷۱۲ - ۷۹۵ م) هو الى رفص اقتراح 
الخليفة المنصور العباسى (58 - ۱۵۸ هه 1/14 - دلالام) أن يكون (الموطأ) وحدة 
قانون قضاء الدولةء قائلاً: إن (الموطأ) هو اجعهاد مالك: وفى الأمة مجتهدؤن 
آخرون» واجتهادات أخرى .:فليست *الكخهانة! فقط : هى المرقوضة:؛ بل و؛اوحدانية 
الاجتياده. اللهم إلا أن يكون اجعهادًا جماعبيّاء يسؤد طالما ساد واستحر عليه 
الإجماع , 

والصراع على النلافة السلطة زالدولة-فى صدر الإسلام؛ قد صتفه إلنهج 
الإسلامى ‏ البرىء من اللو فى باب «الاف فى الاجتهاد السياسى١+‏ فقاس وقائغة 
وَقَيم مواقف فرقائه بمعايير ومصطلحات «الصواب» والخطأة.ودالتفع» و#الضررك 
وليس بممقاييس الخلاف الدينى والاخختلاف فى الدين؛ ولا بمعايير ومصطلحات «الكفر» 
و «الإيبان1. ولوكانت السياسة الإمبلامية كهانة لما حدث هذا التمبيز ٠‏ 


وإمامة للفضول» دينيا من حيث الورع الدينى والتقرى الدينية والتقدم فى النسك 
التعبدى_إذا كان أفضل فى فقه الواقع الدنيوى وأقدر على سياسة .ها الواقع على 
النحو الذى يحقق مصالح الآمة _ موقف اجتمع عليه مفكرو الأمة _ خلا الباطية - 
الإمامية»_. ودلالته على الطابع «المدتى_الإسلاسى'؛ النانى وجود “كهانة 
إبسلامية»: لا تخطتها بصيرة امتأمل فيه . 
fv‏ 


وإذا كانت دولة الرسول؛ ضلى الله عليه ؤسلمء قد «ولت؛ أبا سفيان بن حرب 
وابنه معاوية.ولم #تول» على بن آبى طالب الرجل الربائى ‏ ولا أبا در الغشارى 
وهو الذى قال عنه النبى؛ صلى الله عليه وسلم: #ما أظلت الخضراء ولا اقلت 
الغيراة زجلا أصدق لهجة من أبى ذراء ووضعت لواء القتال بيد خالد بن الوليذ» 
وليس بيد الصمديق أبى بكر. . . إلخ ..- فإن فلسفتها فى الحكم واختيار الولاة شاهد 
على أن «ولاية» المفضول. دينيا إذا كان أفضل فى مهام ولابتة؛ هو دليل على 
انتفاء الكهائة واحتكار الكنهنوت من منهج الحكم والسياسة قى دولة الإسلاخ. 

بل إننا تلمح فى المنهج :الإسلامى ما يمكن أن تسميه سد الذرائع وإغلاق المنافذ 
النى تلوح منها طلال الكهانة والكهنوث. أو تريح منهاراثحة احتكار السلظة فى 
دولة اللإسلام فلو أن الحلافةء بعد انتغال الرسول» ضلى الله علمة وسلي إلى 
بارتهء قب أعطيت لعلى بن أبى طالبء رقبى الله عله وهو الجديربها_لظل 
«المتكم السياسى؟ فى بيت «النبوة الدينية4: ولمثّل:ذلك ‏ فى يم من الأيام؛ ولدى 
البعض ‏ شبهة احتكار المبلطة فى منهج الإسلام وتطبيقاتهء كن الضحاية_على ما 
يبدو قد وضعوا هذا الأمر_ مع غيره من الأمور_التى ليس هذا مكان الحديث عبها 
في اعشيارهم وهم يخرجؤن بالخلاقة: يومئل» من بيت النبوةة ومن الفرع 
الهاشمى» وفى ضوء هذا التفسير تقرأ حوار عمر بن اانطاب مع عبد الله بن 
عباس رنضى الله عنهم. ذلك الذى يدأه عجبر. سائاقة: 

«يا عبد الله » آنتم آهل رسول الله وآلهء وبنو عدف غما تقرل.فى منع قومكم 
متكب؟! 

قال لا أدرى عاتهاء الله ما أضمرنا لهم إلا تخيرا. . . ! 

فال عسر : إنْ التاس كرهوا أن يجمعوا لكم الثبوة والخلافة. فتدهبوا فى السفاء 
سمج بدّخًا. . . وإن قريكنًا إختارت لنفسها فأصابت. .١ ١.‏ 

إن هذا لبس موقف قريش.وحدهاء يعد وفاة الننىء ضلى الله عليه وسلمء 
وإما هو موقف يستشفه عبر من منهج النبوة وتوجهات الرسول تفسه فى هذا 
ITA‏ 


الموضوع , مقبى عمرء فى حديثه إلى ابن عباس فقال: *... . وإنى رأيتِ رسول 
الله» صلى الله عليه ومنلم ٠‏ استعهل الناس وترككم! . . . والله ما أدرى أصرفكم 
عن العمل ورفعكم عنه. وأنتم أهل لذلك؟!» أم عشى أن تعاوتواء لمكاتكم مندء 
:فيفع العتاب عليكام . .ولا بدمن عتاب؟! 0 

إنناء وبعمرف النظر عن السيب الحقيقى. للعدول بالخلاقة_قى بدايتها- عن 
على بن أَنِى طالب وبيت النبؤة. أمام دبد الذرائع» وإغلاق المنافة_كأحاد 
الأسباب ‏ وذلك حتى لا تريح رائخة الكهانة واحتكار السنلطة فى منهج الإشلام . . 

وإلى الذين ييخافون من "إسلامية الدوئة» أن تكون بابا لاحتكار الفقهاء وعلماء 
الدين للسلطة فى الدولة والسياسة.فئ الجتمع» نقدم رآی ابن خلدون (۷۴۲ - 
.مه 115 --18503م) الذى» وإن لم يرفض اهتمام الفقهاء, وهر أحدهم . 
بالسبياسة» واجتهادهم قيهاء وعملهم بهاء إلا أنه قد رأى أن أهل العلم الدينى - 
ككل المتبحرين فى الفكر النظرئ هم أبعد الئاس عن إجادة أعمال الدولة ‏ السلطة 
التتفيذية ‏ لحاجتها إلى *العقلية العملية1» التى تصسدر من الواقع . دون أن تخرق 
الواقع فى النظريات» على عادة الذين يعيشون فى التجريد النظرى ٠»‏ فتختل لديهم 
علاقات التوازن بين *الفكر؛ وبين 'الواقع*؛ يرى ابن خلدون أن الأهل النظره 
مكائهم لكن ليس مكان #أهل التتفيذ» فيعير عن هذه "اللمحة الفكرية؛ بى فصل 
عقده نحت عتوان: (قصل فى أن العلماء من بين البشنر أبعد عن السياسة 
ومذاهبها)؟!؛ يقولفيه؛ معللاً: «. , , والسبيتقي ذلك ؛ أنهم معتادون النظر 
القخرى. والخورص فى المعانى. وانتتزاعها من المحسوسات ٠‏ وتجريدها فى الذهن 
أمورًا كلية عاعة ليمحكم عليها بأمر العموم لا يخصوص المادة ولا شخص ولا جيل 
ولا أمةبولا:"صنفب من الناس »؛ ويطبقون؛ من بعد ذلك. التكلى على الخارجيات» 
وأيشنًا يقيسون الأمور على أشباعها وأمثالها بما اعثادوا.من القيايس الفقهى : فلا تزال 
أحكامهم وأنظارهم كليا فى الذهمن. ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراخ من 
البحث والنظر : ولا تصير بالجملة إلى مطايقة؛ وإما يتفرع مافى الخارج عمافى 
الذهن من ذلك. كالأحكام الشرعية» فإنها فزوع عما فى الملحفوظ من أدلة الكتاب 
(1) ابن أبى الحدبد (شرح نهج البلاغة) ج17 صر؟. ج1 صرةالا, رد محمد حسين هيك (القاروق 

عمر )اج 7 صٌ 719-75١‏ , طعة دار الئعارف ‏ القاهرة . 
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والسنة » فقطلّب مطابقة غافى الخارج لها عكس الأنظار فى العلوم العقلية» التى 
تطلب فى صحتها بطابقتها لمافى الخارج. فهم متعودون» فى ساتئر أنظارهم» 
الأمور الذهتية والأنظار الفكرية: لأ يعرفون سنواها» والسياسة يحتاخ صاحبها إلى 
مزاعاة مافي الخارج » وما يلحقها من الأحوال وبتبعهاء فإنها خغية» ولعل أن يكون 
فيها ما يمتع من إحاقها بشبه أو مثال. ويتافى الكلى الذى يحاول تطبيقه عليهاء ولا 
بقاس شىء من أحوإل الحمران على الآخرء إذ كما اشتيها فى أمر واحد فلعلهيا 
اختلفا.فى أمور . . قتكون العايماءء لأجل ما تعودره سن تعميم الأحكام وقياس 
الامور بعضها على بعض . إذا نظروا فى السياسة أفرغوا ذلك فى قالب أنظارهم 
ونوع استدلالاتهم» فيقعون فى الغلظ كثيرا» ولا يفن عليهم» زيلحق بهم آهل 
الذكاء والكيس من أهل العمران» لأنهم يبزعون بثقوب أذقاتهم إلى مثل شأن 
الفقهاء بن الغوص على ال معانى والتقياس والمحاكاة. :فيقعون فى الغلط . 

والعامىء السيليم الطبع ؛ المحوسط اليس لقصور فكره عن ذلك وعدم 
اعتياده إياه يقتنصر لكثل مادة على حكمهاء وفى كل صِنف من الأحوال 
والأشخاص على ما اختص به» ولا يتعدى الحكم بقياس ولا تعميم: ولا يفارق 
قى أكشر نظره المواد المحسوشة ولا يجاوزها فى ذعنه؛ كالسايح لا يفارق البر عند 
الموج فيكون فأمونًا من النظر خى سياسته؛ مستقيم النظر فى معاملة أيناء جنسه» 
فيحببن معاشه. وتندفغ آفاته ومضاره باستقامة نظره. وفوق كل ذى 
عليع. :.. 2306 

تلك شهاذة فقيه. حاول 'السياسية التنفيلزية؛ مرارا وتكراراء ثم كتب شتهادته 
هذه عن مخبرة فى 'النظز ١‏ وجبرة فى «التنفيذ»! وهى شهادة تنصف كل الفرقاء. مع 
تحديد المكان الملائم لكل فريق! . . 

ومن قبل ابن تعلدون وجدنا التصور «النظري التبجريدى»؟ «للباطنية ‏ الإماعية» 
فى الإمامة» ورأينا كيف جاء حلما مثاليا بالمخلص المثالى . على نحو.لا علاقة بينه 
وبين الواقع والممارسة والتطبيق ‏ 

فيمن قبل 'الياطئية الإعامية» رأينا «الغلو الخارجى» فى «الحاكمية» وفى «التكفير 
بالمعصية!. وكيف كان «تجريدا ذهنياء صتعه.الصلاح والتشوى والنسك فى أذهان 


, ٤31 ٤5۰ خلدون(المقدمة) ص‎ نيا)١(‎ 
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«القراء»_الذين كانوا طلائم الخوارج فنعز على التطبيق» بل ؤكان وبالا على 
أصحابه وعلى الأمة جمعاء؛ عندمنا حاولو!_بالسيف ‏ ؤضعه فى التطبيق 1- 
ا عه 
هكذا أقام المنهج الإسلامى العلاقة الطبيعية والوثقى بين #الدين *.ويين #الدولة» 
على الحو الى لا تناقض فيه ولا تضاد. . وعلى النحر الذى لا كهانة فيه ولا 
کهنوت , 
FHP # KK‏ 
دولة: #إسلامية. . .؛ لأن للشريعة الإسلافية ‏ وهى زضع إلهى ‏ الحاكمية فى 
سياستها. . . وهى_فى ذات الوقت_- #«مدئية»؛ لأنها اجتهاد إسلامى :فى 
«الفزوع؛ محكوم عقاصد الشريعة:الإسلامية وحدودهاء فهىء بهذا الوضع. 
وذخ قريدء تفرد المنهج الإسلامى فى الجمع والتأليف بين ما يمككن» ويجب جمعه 
وتأليفه من سمات.وقسمات «الأقطاب؛ التى نظر إليها فنهج الحضارة الغربية 
كمتقايلات لا سبيل إلى الجمع بينهاء فضلاً عن المؤاخحاة والتسائد والتوقيق ‏ 
إن حاكمية الله قى الدولة الإسلامية - مغوضة للأمة_ الست . عخلفة عن الله- 
وصدق الإمام ايبن حرم [84*-4255ه 4-594١1م]‏ عتدماقال: (إن من 
حكم الله أن جعل اللتكم لغير الله"! ! 


اج ا 


1١ 


الشورى البشرية ... والشريعة الالهية 


فى المنهج الإسلامى؛ ليس هناك #تتاقض» وأيضًا ليس هناك ١خلط؛‏ بين 
موضبوعات الشورى البشرية وحدودها ونطاقها. وبين الموضوعات النى هى شريعة 
إلهيةء وضعها الله سبحاله؛ لتكون التجسيد لحاكمية الله المهيمنة على الإنسان 
والواقع الذى يعيش فيه . 

إن الحاكمية الإلهية: المتمثلة فى أصول الشريعة ومقاصدها وحدودها. ليست 
من جنس اخحاكمية البشرية؛ المتمئلة فيما هو موضوع لشورى الإنسان؛ فحاكمية 
الله هى حاكمية الفعال لما يريد الذى لا يُسآل عما يفعل ٠‏ والذىئ خارت كته 
كى تتحقق للرسالة المحمدية الخاقة مؤهلات الخلود الدنيوى؛ فلا تلخ ؛ أن تقف 
هذه الحاكمية الإلهية؛ فى المتغيرات الدنبوية» عند الكليات والفلسفات والمقاصد 
والأحكام المتعلقة بالمصالح الثابتة. فتمثل الإطار الذى يحفظ لشورى الإنسان إذا 
هى التزمت حدود هذا الإطار إسلاميتها. . إنها حاكمية السيادة العلياء التى قثلت 
فى مبادئ الشريعة الإلهية وحدودها ومشّاصدهاء والتى هى الضابط وانعيار 
لإسلامية شورى الإنسان. التى هى شورى «الخليفة؛ المحدودة نطاقها رالملحددة 
موضوعاته بحكم مكانة الخليفة فى الكون. وبتود عهد استخلافه فى عمارة الكون 
الذى يعيش فيهء عن الله. سبحائه وتعالى . 

هنا فى تحديد العلاخة بين «الثسورى البشرية؟ وبين ”الشريعة الإلهية*. تبرز 
خصائص المنهج الإسلاصى فى مكالة الإنسان فى هذا الكون مكانة الخليفة عن 
الله وفى نطاق حريته واختياره؛ وفى علاقة #الثوابت" ب "التغيرات" ١‏ إلخ: 
فبنتنى #التناقفض. ٠وكذلك‏ #الخلط " بين ما هو حأكمية إلْهية. مق فن ا ة. 
وبين ماهو موضوع لشورى الإنسان. 
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إن القرآن الكريج ييحدد أن للنحاكمية الإلهية السيادة العليا والمرجعية العظمى فى 
حياة هذا الخليفة» الإنسان. . . 8 وما أَرسأنا من رُسول إلا ليطاع إذن الله ولو أنهم 
إذ ظلمرا أتقسهم جاءرك فاستغفروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
اسهم حرجا مما قصيت ويسلموا ليما # (النساء: 054 58). ... طإيا أيها الذين 
آمُوا أطيغوا الله وأطيعوا الرْسُول وأُولى الأَمْر منم فإن تنازْعكم فى شئيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كخم تؤمنوت بالل واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تأويلاً» 
(البساء: 405, 

ودستور الدولة الإسلامية الأولى (الضصحيفة - الكتاب) على عهد رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم» ينص على أذ المرجعية هى لهذه الحاكمية الإلهية, تمئلة فى 
الشريعة. فيقول: 3. . . وأنه ماكان منن أهل هذه الصحيفة من حَدّث أو اشتجار 
يخاف قنساده؛ فإف مرده إل الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه 
.توسمادم - Mh‏ 

تلك هئ مكانة الحاكمية الإلهية» مكانة المرجعيةٍ الأولى والسياذة العليا ؤميادئ 
التشريع. إنها الإطار الحاكم لشنورى الإنسان؛ والصبغة الألهية التى لا بد أن تصطبغ 
بها إبداعات البشر وسلطاتهم كخلفاء عن صاحب هذه الحاكمية قى عشارة الكزن وفق 
المنهج الإسلامى المحقق لبنود عهد الاستخلاف . 

وفى هذ الإطار» إطار الحاكمية الإلهية. كما تالت فى الشريعة الإلهية» فرض. 
الله فى المنهج الإسلامى : على الإنسان أن ينهض بحيل الأمانة الثى حملها. وأن 
يسوس حياته الفردية والآسرية والاجتضاعية ٠‏ ويقود المجدمع ويحكم الدولة ويعمر 
الأرض بسلطان الخليفة . عن طريق الشورى البشرية المحكومة بحدود حاكمية الله, 
قرض الله هذه الشؤرى فريضة إلهية» وليست معجرد احق امن حقوق الإناك. 


إنها أمر من اثله» سببحانه وتعالى: حتى لرسبوله الكريم. ا فبما رحمة من الله لنت 


(١)(مجموعةالوثائق‏ النسياسية للجهد البوى والخلافة الراشدة) مى12-١51‏ - 
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فى الأمر فَإذا عزمت قتوكل على الله إن الله يحب البتر لين 4 (آل عمران :۵۹ .)١‏ 

وإذااكان #العزم؛ هو القرار الذى يؤدذنبالتنقيذء فإن الشورى هى المققدمة 
الطبرحية والضرورية لهذا «العرم*.-القرار - والصانعة لطبيعته.. 

وهذه الشورىء كبماهى فريضة إلهية فى سياسة الدولة وشكوف الاجتماع 
الإنشانى للامة. هى كذلك فى نطاق الأسرة» كلبنة. فى ضرح الاجتماع الإتسانى. 
ب ب لع وي ال و + ارات 
ف امروف لكلف 3 فس إلا وها ل نضا وائدةٌ بولدها ولا مولوة له 
بولده وعلى الوارث مغل ذلك إن أرادا فصالا عن فراض منهما وتشاور فلا ناح 
عليه ما وإن أردّم أن تم رضعوا أولادكم فلا جاح عليكم إذا لمم ما تتم 
بالمعروف واثقوا الله واعلّموا أن الله ما تعملون بصير ‏ (البقرة TY:‏ 

إنها فريضة فى سياسة الدولة والأمةء بل وشرط فى طاعة الرعية للراعى» وكما 
نقول الإمام ابن غطية؛ غيد الحق بن غالب المحارثئق (181 - 2٤۴‏ ۹0۸۸ - 
١4‏ .. . فإن الشورى من قنواعد الشريعة وعزائم الأحكام. ومن لا 
يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. . وهذا ما لا خخلاف فيه .230196, , 

وهى كذلك فى نطاق الأسرة يا ل لقد بلغت فكائتها فى منهج الإسلام أن غدت 
واحدة من الصفات التى يميز بها الإيمان أهلهء ل فما أوتيتم من شىء فمعاع الحباة 
اليا وما عدد الله خير , رأبقئ للذين آضرا وعلئ يهم يتوكلون (ص) والذين يجصبزن 
كبائر الإثم والفراحش ؤإذا ما غضبوا هم يغفرون (:) والذين استجابوا لربهم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بيهم وما رؤقاهم فقون وت والذين إذا أضابهم 
البغى هم يتعتصروت © (الشورى :2254-6 فهى واحدة من أمهات ضفات 
المؤمتين! . - 
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بل إننا لمح فى التعبير القرآنى بالموطنين اللذين ورد فيهما ذكر (أولى الآمر) 
الحديث غنهم بضيغة الجمع ؛ لا بصيغة الإفراد والانفراد! . . ف أطيعرا الله وأطيعزا 
الرسول وأولى الأمر نكم ي (النساء :04{ . © وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاهوا به ولو ردوة إلى الرسول و إلى أُولى الأمْرٍ منهم © (النساء :5 . الآمر اللبى 
يزكى جعل السلطة ‏ سلطة أولى الأمبر_فى الدولة واللجتمع جماعية شورية. كى لا 
يغرى ويفضى الانغراد بالسلطة إلى الطغيان؛ مع التأكيد على أن يكون (أولو الآمر) 
هو لا من المسلمين ١‏ حتى تلتزم شوراهم نهج الإسلام وحاكفية الله. 

ولقد ذهب القرآن الكريم على درب تزكية.فريضة الشورى الإنسانية. فضرب 
الأمثال على رجحان كفتها وكثرة ملافعها من قصص التاريخ وأنباء الأولين؛ ۽ قهذه 
ملكة سبأ تستشير الملا من قومها قائلة : ؤيا أيها الملا أفتونى فى أمرى ما كدت فاطعة 
مرا حب تشهدون4 (النمل -{(PY:‏ . بل لقد سنلك اللا من قوم فرعون طريقها 
وهم يبحشون الموقف,مع موسى عليه السسلام . . فال الملا من قوم فرعون إن هذا 
لساحر عليم 3© يريد أن يخ رجكم نارشم فماذا تان رون 4 
(الأعراف: 421١١109‏ فهى فضيلة من فضائل الدول والتجتمعات ‏ بصرف النظر 
عن عقائدها عبر التاريخ . وهى فى الإسلام فريقنة إلهية؛ وليست مجرد حق من 
حقوق الإنسان, . 

وإذا كان مقام السنة النبوية من القرآك الكريم هو مقام 'اليبان والتفصيلي 
والتجسيدف وأنوننا إليك الذكر لين للثاس ما نزل إليهم ولعلهم يعفكرون 4 
(النحل :44).. . وإذا كان أصدق معابير صحة هذه السنة هو أن يكون لها فى القرآن 
سعنى أو مبنى أو هما منعا؛ قإن السنة النبوية فى الشورى» كما جسدها السلوك 
التبوى والتطبيق الراشد. قد مئمقت فى الغكر والتتجربة الإسلامية مئارة عالية 
بو مضيئة . لتعلى من.مقامها كمعلم من معالم منهج الإسلام. . 

إنها تكليف نبوى» "إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه» :)١(‏ وهى مستولية 
تتطلب من هو أهل لها ولتبعاتهاء فلا بد وأن بهي المجتتمع الإسلامى أيناءه لحمل 
أنائتهاء لأن «المستشار مؤتمن2070. «ومن استشار أخاه المسلم قأشار عليه بغير رشد 
(؟) رواه أبو داوذ والترمذى وابن فاجه والدازمى والإعام أحمد. 
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فقد خانه70١2:‏ ولقد كانت من أنرز ضقنات رسول اللىء صلى الله عليه وسلم» 
حتى ليروى أبو هريرة فيقول: *مبا رأيت أحد ا أكثر مشورة لأصحايه من رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم؟"ء ومع عصمة الرسول فيما يبلغ عن ربد ومع 
رعاية الوخى لاجحهاده بالتقؤيمء فلقد كان القدرة كقائد للدولة وسائس 
للمجتمع فى الالتزام بثمرات الشورى» حتى ليقول. على الله عليه وسلم» لأبى 
بكر .وعمر: الو اجتمعتما فی مشورة ما خالشتکما۲! ۳ فقيما هو اجتهاد وشورى 
بشرية» تتزل الأقلية على رأى الأكثرية . 

ولقد امتد نظاقها وأظلت شجرئها كل جزئيات الحياة ؤسائر مالم تفصل.فيه 
حاقمية الله. . فالرسول القائد يلتزم سبيلها فى تعبين الأمراء والولاة؛ .فيقول فيما 
يرويه الإمام عانى بن أبى طالب : «لو كنت مؤمرً أحذدا دون مشورة المؤمنين 
لأمرت اين أم عبدة(؟؟-(غبد الله بن مسعرد) ‏ ! وكذلك فى مواقع الوب 
.ومعاهداتهاء فى اختيار موقع نزول الجيش بغزوة بدر الكبرى- وفى قتال المشركين 
يومهاء ولقائهم خخارج المدينة؛ استشار الناس ٠»‏ وخاصة الأتصار». ليمتدنطاق 
بيعتهم له بالعقبة فيشمل الحماية خارج المديئة أيضساء وفى أسبرى غزوة بدر» فى 
السعى لفك حصار الأخراب عن المديلة فى غنزوة المتبق؛ وفى مبوقع اللشاء يوم 
أحد. إل 

وصدق رسشول الله صلى الله عليه وسلم» إذ يقول: «هخاشفى قط عبد 
كشورة؛ وما سعد باستفتاة رأ :901. . 

وعلنى.ذات الدرب؛ درب متهج النبوة فى الشبورى .سار الخلفاء الراشدون» 
فدولة الخلافة تأسست بالشيورى وعليهاء واليبعة الشوزية والاختيار كانا سبيل تمييز 
الخليفة والعقد .له والخليفة الأول هو الذى التزم تعميم الشورى فى مجتمع المدينة 
كلما عرض عارض لم:تقف ولم تفصل فيه حاكمية الله. اعن ميمون بن مهران 
رواء الأمام أجمد. 
(إرواه الترنذى - 
(؟)رواء الإمام احمد 


(4]رواة الترعلى واب مجه والإسام أحمد . 
بى (اجبامع لأحكام القرأن)ج! جر 581 





قال؛ كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم. نظر فى كتاب الله. فإن وجد فيه ما يقضى 
بیتهم قضی » وان لم .یکن فی الکتاب وعلم من رسول الله » صلی الله عليه وسام + 
فى ذلك الأمر سئة قضى بهء فإن أعمياه حرج فسأل المسلمين» وقال: آتائى كذا 
وكذاء فهل علمتم.:أن رسول اللهء صل الله عليه وسلم. قضى فى ذلك 
بقضاء؟ . . فإ أعياه أن يجد فيه سئة من رسول الله جمع رءوس الناس وخيازهم 
فاستشإرهم. فإذا اجتمع رأيهم على أمر كُفبى به NEA‏ 

وعمر بن الخطاب. .هو الذى طور جهاز الدولة._عندبيا دون الدواوين- 
بالشنورى. واجتهد اجتهاداتهالتى.منيقت إشارتنا إليهاكثمرات للشورى حت 
لقد ازدانت صفحات مصادر التاريخ بمشناوراته وؤصاياه الداعية إلى التزام 
الشورى: كفريضة إلهية» وكالسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة فى مجتمع 
الإسلامء فهو القائل: «من بايع أميراً عن غير منشورة المسلمين. فلا بيعة له. ولا 
بيعة للذى يايعه !1« فلا مشروعية لبيعة ولا لمبايعة إلا إذا تمت.عن طريق اشورى 
المببلمين1. يشمل ذلك الولايات والإمارات الفرعية؛ كما يشمل الإمارة الكبرى 
والإمامنة العظمى :ولقد خطب عمرء أواخر عهده. فقال: إن قومًا يأمرونلى آن 
أستخلق ١‏ فإن الله لم يكن ليضيع دينه ولأ خلافته. زالذى بعث به تبيه صلى الله 
عليه وسلم 'فإن عجل بن أمر فالخلافة شبورى قى هؤلاء-السنة»7”. . ولقد کان 
هؤلاء الستة وهم بقية المهاجرين الأولين -سائرين على ذات الدرب., - «فاجتمع 
الرهط الذين ولاهم عمر فتشناوروا»: ولكن دون أث ينغردوا بالمشورة. بل عهدوا 
إلى عبد الرحمن بن غوف أن ينهض بإدارة «#عملية الشررى؛» فلم يترك أحدا من 
الناس إلا استشارهء فلا رجحت كغة اختيار عثمان بن عفانء عقدت له البيعة 
العافة «فبايعهالناس؛ المهاجرون. والأنصارء وآمراء الأجتاد 
والمسلمزن, o‏ 

لقد يلغت مكانة الشورى فى الملهج الإسلامى بكانة القانون الحاكم لانتظام 
)١(‏ زواه الدارض , 
(7)رواه البخاري والإمام أحمد . 
(۴) رواه ملم والإمام أحمد 
غ )روا اليخاري, 


¥ 


الحياة الفردية والاجتماعية وفق نظام الإسلامء ولق حدثنا القرآن الكريم عن أن 
اقجران الانفراد بالأمر والاستيداد يالرأى والاستغناء عن مكإورة ومشاركة 
الآخرين: اقتمران ذلك بالطغيان إنما يبلغ فى التلازم مبلغ #السئة؛م ول«القانون!» 
ظط كلا إن الإننان لَبَطْفئ رص أن رأ استغنئ 4 (العلي: 5 1) قالاتفراد والاستغناء 
-بالرأى أو بالقرار أو بالسلطان أو بالمال_ هو المقدمة والسبيل:والقرين للطغيان! 
ال اع 

ولايحسين أحد أن الشورى قد وقفت فى تطبيقات المنهج الإسلافى عند حدود 
الشنورق الفردية التى لم تعرف التنظيم ف المؤسسات. . فعلى الرغم من بساطة 
حياة جتمع الصدر الأول. وسذاجة تجارب الإنسان يومشد فى ميدان التنظيم 
المتبلور فى #مؤسسات؟؛ وعلى الرغم من فسعف الضوء الذى سلطه المؤرجون 
المسنلمون على هذا الجانب فى نظام الدولة الإسلامية الأونب سين تراجع 
الشورى وممارساتها وانعدام مؤسساتها فى التجربة الإسلامية بعد صر الراشدين. 
على البرغم فن كل ذلك» قإننا نستطيع أن نرى فى اهيئة المهاجرين الأولين؟: 
بؤسسة دمبتورية؛ دات سلطات معدددة فى قيادة اليولة_ على عهد النبى؛ صلى 
الله عليه وسلم- وفى الترشييخ للحليغة ء .وعقد البيعة.الأولى له والتى تتلوها البيعة 
العامة بن أهل العاصمة والأمصار( 2 : وأن نرى فى *النقباء' الاثنى عشرء الذين 
مثلوا قيادة مجتهع الأنصار: مؤسسة شورية» فثلت «البوزراء المؤازرين المشيرين' 
إلى جوار اهيئة المهياجرين الأولين؟ ‏ 

بل إن هناك إشارة فى بعض الدراسات التاريخية تتحدث عن مجلس للشررى 
فى العهد النبوس كان عدد أعغبائه سبعين عغضوا(؟) كذلك نستطيع أن نرى كيف لم 
تقف الشورئى ‏ زجوهرها اشستراك الأمةقى صنع القرار عند حدود أعضاء هذه 
المئؤسسات. بل لقد امتدت إلى كل «أهل الرأى4؛ بل و#الجمهوراء ففى الأيام 
)١(‏ انظر تنصيل الخديث عن هذه المؤسسنة واختصاصاته بكتاينا (الإسلام وفلنة المكيم) ص 94- ۹۸ 
القباهرة نة 444 ۾ 
2 فان فلر تن اياده العربية والشيعة والإشرائيليات فى عهد بنى أمنية) "5 ترجغة : د. حسنل 

إبزاهيع حجن ٠‏ و محمد زكى إبراهيم . طبعة القاهرة سنة 1478م. 


طبعة ذلي الشروق ‏ 
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الثلاثة التى تمت قيها الشورى لاختيار الخليفة الراشد الثالث «لم يترك أهل الشورى 
أحدا من المهاجرين والأتضار:وغيرهم من ضسعقاء الناس ورعاعهم إلا سألوهم 
واستشاروهم؛ قيمن يريدون الخليفة بعد عمر بن النطاب؟!(41 
# # # 

تلك هى الشورى الإسلامية : التتجسيد لإرادة الآمة الحرةء اللحكومة بإطار 
حاككمية الله ومظهر سلطة الأمة وسلطانها فيما لم تقض وتفصل فيه الحاكمية 
الإلهية. . هذه الحاكمية التى تمكلت وتتمكل فى هبادئ الشريعة وحدودها 
:ومقاصدهاء والتى هى فى شئون الدنيا مثابة #الأطر ‏ الثوابت؟ التى تحفظ على 
شورى الأمة صبغتها الإسلامية» والتزامها حدود الحلال والحرام ٠‏ فهى ليست 
نقيغئًا للشورى» وإغماهى الكافلة لها أن تظل ثمراتها إسلامية؛ كما أن.هذه 
الشورى لا يمكن أن تضيق وتتبرم فن هذه الحد ود الإلهية» لأنهها الشورى- فى 
عرف الإسلام فريضة إلهية: أى أن المسلم «يعيد؟ الله عندما ينهض بتبعاتها. وغير 
وارد أن تكون هناك «عبادة لله» لا يراعى #المتعبد بهاه جدود حاكمية الله! . : 

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية بين *الشورى البشرية» ؤيين #الشريعة الإلهية' 
على هذا النبحو الذى برئ من االتناقض 1 ومن ١ا‏ لط ١‏ كليهما ؛ . 


# # #% 


اہن قتیة (اللإمام وال اسة) ج۱ ص؟ ‏ طبعة القامرة س ۴١اه‏ . 
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الرجل... والمرأة 


من أصدقٍ وأدق وأشمل المصطلحات فى التعبير عن صنيغ الإسلام وإنجازة 
الذى أحدثة ويحدثه بالنسبة للإنسان. مصطلح: «الإحياءة. قالإسلام إحياء كامل 
وشامل وعميق ودائم لكل من استعجاب لدعوته » وَالترّم بمتهجى. وسلك سميله.فى 
خاصة نفسه وعنامة أمره وسائر ما تشتبك به شئونه من عللاقات ؛ وضصدق الله العظيم 
إذ يتول: : ايها الدين آمنوا استجيبوا له وللرمول إذا دعام نا يحييكم الوا 
أن الله يحول بين المرء وقلبه ونه إليه تحضرون 4 (الأنفال: 14). 

ولقنه تضمن هذا 'الإحياء الإسلامى١‏ ضمن ما تضسمنء [نخراج الذين اهتدوا 
بالإسلام من الظلمات إلى النؤرء وكذلك تحرير الإنسان المسلم مما كان يلقل ظهره 
ويقيد خطره ويشل طاقاته من القيود والأصفاد. « اتح ير الإسلامي" مهمة من 
منهام «الأحياء.الإسلامى* بالنسبة للإنسان» « الذين تیعون الرْسول الى الأمى 
لذ يجدرنة مكتوبا عندهم فى الوراة والإتخيل يام رهم بالمعروف وينهاهم عن 
المبكر ويحل لهم الطييات ويحرم عليهم الخبالث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى 
كانت عليهم » (الأغراف: /إ18) . 

وقد توجه هذا التجرير الإسلامى؛ إلى الإنسان المسلم. من حيث كوه إنسانًا 
- رجلا كان أو اضرأة هذا الإنسان فكانت نظرة الإسلام إلى الرجمل:والمرآة 
باعتبارهها: «الإنسان المسلم": الذى يتوجه إليه الإسلام بالإحياء والتحرير» 
يتساويان فى ذلك مساواة الأعضاء فى البدن الواحد. وفى هله النظرة الإسلامية 
بداية خيط قلسفنة الأسلام ومنهجهه فى علاقة الرجل بالمرأة» وموقق المرأة من 
الرجل . وما عرف واشتهر ب اتحرير المرأة» . 
.19 


إن المساواة بين المرأة والرجل فى «الإنسانية»؛ هنى حقيقة موضوعية تدركها كل 
العقول وكل الحواس ١‏ وإن المساواة بينهما.فى التکالياف» حقوفًا وواجبات» وفى 
الحساب زالجزاء» وفينما بلزم للنه وض بالتكاليف من عمل وقدزات ٠‏ منحها الله 
لكل فنهما وركبها فيه ٠‏ هى ما أجمع عليها:ويجمع الناظرون فى فكر الإسلام. 

لكن هه المسناواة التى قررها الإسلام بين المرأة والرجل» والتى جعلت منهما 
عضوين فى بدن واحد هو بدن الإنسان المسلمء قد اعترفت بالواقع الطبيعى 
المتمثل فى تميز لمرأة» بالأنوئة» وتميز الرجل» بالذكورة» وها لها التميز من حكمة 
استهدفت تكاملهما كما يتكامل الشقان المكونا للشىء الواحد»؛ فتجتمع لهما: 
المساواة. والتكامل فى ذات الوقتء مميزة تساويهما عن تساوى 7«الأنداد! فكما 
تتشاوى أعضاء البدن الواحد» قنى عضويته؛ مع تميز كل منها عن الآخر: كذلك 
الخال فى عاؤقة المرأة بالرجل : المساواةق» مع التميز» وما تناقضى بينهما. , . 

وإذا كان تيز الرجل «ادرجة. هى #القوامة» فى بعض الميادين ‏ هو الثمرة لتميز 
طبيعة الرجولة غن طبيعة الأنوثة» استهدانًا للتكامل؛ المحقق لاستهرار النوع 
وتحقيق السعادة لأبنائه؛ إذا كان.ذلك هو لب الإضافة التى أتجزها المنهج الإسلامى 
غى علاقة المرأة بالرجل؛ بوؤضع كل منهها بالنسبة للآخبر » فإن المساواة بينهما فى 
الإنسانية, جقوقًا وواجبات. وفى التكاليف الإسلامية؛ هى «فكر' الإسلام» الى 
جاء ليطور وضع المرأة ويحررها مئ القيود الاجتماعية والاقنصادية والعرقية التى 
حملت من أثقالها- لأسياب ناريخية ‏ أكثر وأتقل بما حمل الرجل . بل لا نغالى إذا 
قلنا إن المزأة المسلمة؛ فى عصر البعثة» قب مثلت يجهادها فى سبيل حريتها 
وتحريرهاء «الواقع؛ الذى عثل علاهات الاستفهام التى جاء الوحى الإلهى» 
بتحريرها؛ 'كى يجيب عليها وبستجيب للمشروع العادل منها. 

* فى سان الترنادى أن الصتحابية الجليلة» المجاهدة المقاتلة   .‏ بطلة يوم أحد 
ويوم اليمامة ‏ والمواقع الكثيرة الأخزى- زوجة الشهيد؛ وأم الشهداء: أم عمارة» 
لسنيبة بنته تعب الأنصارية (1۳ ه؛ 1۳۴ م) قد جاءت إلى رسول الله صلل الله 
عليه وسلمء تتحدث ياسبم جماعة من نساء المديئة ؛ .وتطلي مساواة المرأة يالرجل + 
قائلة : يارسول الله ”ما أرى كل تىء إلا للرجال! بوما أرى التساء يذكرن بشىء؟ ! 

10١ 


TT E اا ااا‎ 


فكان جواب الوحى الإلهى عن علامة استها م #الواقع» هذه متمشلاً فى الآية 
الكريمة : ظ إن المسلمين والمسلمات وَالْمَؤْمسِين والمؤمنات والفاسين والقاتحات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين وإلْخاشعات والمتصدقين 
وَالْمتصدقات َالمائمين والعنائمات والحافظين روجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات أعد الله لهج مُغفرة وأجرا عظيما 4 (الأحزاب : .)۴١‏ . فكان 
تقرير الآية القرآنية المساواة بالنص لقظًا - الجراب الإلهى عما تخلق فى الواقع من 
عشاعر صنعتها المظالم التى عانت منها المرأة: أكثر من الرجل» فى حقب طويلة :من 


التارينم . 


# وفى ترجمة ابن الأثير ب (أسد الغابة) للصحابية الحليلة . . الخطيبة؛ 
المجاهدة المقائلة : أمنماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية 741 هى ٠56م)»‏ نقرأ 
كذلك أنها قد أنت إلى النبى؛ صملى الله عليه وسبلم؛ وهو جالس إلى أصحابه. 
تعلن انها إنما جاءت متحدثة باسم غيرها من النساء: اللاتى اجتمعت آراؤهن على 
طلب مساواتهن فى الأجر بالرجال؛ مع تمايز الأعمال بين الفريقين. . أتت 
فقالت: #إنى رسول من ورائى بن جماعة نساء المسلمين يقلن بقولى » :وهن على 
مغل رأيى. .12. . ثم عرضت القضية . . فاستحسن الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. منطقهاء حتى لقد التفت إلى أصحابه وقال: #آسمعتم مقائة امرأة أحسن 


سؤالا عن دينها من هذه؟ 
قالوا: ليا رسول الله 


قال. صلى الله عليه.ؤسلم : الصرفى يا أسهاءء وأعلمى من وراءك من 


١ التبا‎ 


وحلدثها من مساواة الإسلام بين المرأة والرجل فى الأجرء وعن مثوبة المرآة؛ إذا 
هي تهضت باهي أهل له. غما أنجز الرجال من الصالحات؛ لتكامل العملين 
واتفاقهماقى إقامة قواعد العمران. وعند ذلك «انصرفت أببماء وهى تهلل وتكبر 


استيشار! مما قال .لها رسول الله ؛ صلى الله عليه وصلم' . 


بوإذا كانت فلبسفة المنهج الإسلامى فى تمايز قدرات المرأة عن الرجل قد ارتكزت 
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إلى ايز طبيية الأنرئة عن طبيعة الذكتورة. فإن الرسالة الخاتمة قد تركت آفاق الميادين 
التى تستطيع المرأة إجادة أعمالها لتطور ما لديها من طاقات وقدرات» ترقت هذه 
الآفاق مفتوحة؛ منبهةء فقط» على ضره ورة الائساق بين اللبيعة وما تؤهل له من 
أعمال» استهدافًا للحفاظ على فلسفة «التكامل' بين المرأة والرجل » راثقاء حطر 
«الندية» المنافى لحكمة الله من خخلق الإنسان ذكر! وأننى . 

قالصحابية أهيمة بنت رقيقة؛ تُُحدّث فتقول: اجنت النبى ضلى الله عليه 
وسلمء فى نسوة نبايعه ٠٠‏ فشال لنا: غيم استطعتن وأطقتن»' . فنطاق وآناق التكليف 
والحقيوق والواجبات: هى ما تستطيعه المرأة وتطيقه؛ 'باعتبإرها أنثى : وقق أحكام 
الزفان وأعراف المكان. وما تنميه أو تححمه لديها الثربية من قدرات وإمكاتات ‏ 

ومن هنا كان حديت الآية القرآنية عن المساءٍ وأة بينهما فى الوق والواجبات ٠»‏ 
ؤعن الذرجة درجة القوامة ‏ التى تأمل لها الرجلء . بحكم رجولتهء في ميادين 
بعینها. . حديث الآية التى تقول : ل ولهن مثل الدى عَليِهِن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم ‏ (البقرة: .)۲١۸‏ فالعرف وهو متغير ومتطور هو 
معيار ميادين المساؤاه فى الأعمال والوظائف الحياتية , . لكن تظل الدرجة -درجة 
القوامة ‏ قائمة فى ميادين بعينهاء لارتياطها ب االثابت؟_وهو «الرجوئة» و«الأنوثة» 
التى تماير بين الزجل والمرأة» والتى ينعكس تمايزها فى ميادين بذاتها . 

وإذا كانت درجة القوامة هى القيادة. التى تؤهل الرجولة الرجل لها فى ميادين 
بعيتها و الرجال قرامون على الدساء بما قضل الله بعضهم:علئ بعض وبما أنفقوا من 
أبوالهم » (النساء ١‏ فإن الإسلام لم يحرم المرأة من هذه «القوامة؛ ‏ القيادة- 

حيث تؤهلها لها أنوتتها. . فالراعي هو القائد- القرام الدائم القيام على قيادة 

ميذائه_والحذيث النبوى يحدثنا عن نصيب المرأة فى ميدان القوامة والرعاية 
والقيادة؛ فيقول الرسرل. صلى الله عليه وسلم : «كلكم راع ؤكلكم مسثول عن 
رعيته. فالأمير الذى على الئاس راع عليهم. وهو مسئول متهم . .والرجل راع 
على أهل بيه وهو مسئول عنهم . والرأةراعية على بيت بعلها وولده؛ وهى 
مستولة عنهم. ألا فكلكم راج وكلكم مستؤل عن رعيته . :208 


(1)زواء اين ماجه ‏ 
رياه البخارئ وملم والانام أاحمد. 
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وإذا كان المنهج الإسلامى قد تميز بهبذا الوضوح.فى تقرير المساواة بين الرجل 
والمرأة: فى الإنسائية؛ وفى التكاليفء حقومًاوواجبات وححسابا وجزاءء وفى 
حصر التمايز با تقتضبه تميز الأنوثة عن الذكورة؛ وفى كل منهها امتياز لحنسه 
يحرص على الحفاظ عليه العقلاء؟ لأنه قاعدة وسر تكاملهماء المحقق لسعادتهما 
جخيعاء فإن وضوح هذا المرقف الإسلامى قد ازداد عندما تجسد فكره هذا فى 
التجربة الإسلامية الأولى . . . فلم يعد مجرد قكر نظرى» وإئما غدا واقعايحياه 
الرجاك والنساء  .‏ 

* فبيعة العقبة . : التى هى بمقد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى قد شساركت 
فيها اسرأتان2'7. فكان للمرأة المسلمة نصيب في «الولأية السياسية» منذ ذلك 
التلريخ , . 

# وفى بيعة الرضوان تحت الشجرة- والتى كانت على #الحرب والقتال» 
شاركت التساء . .. وششملهن دمغ الرجال. - قول الله ٠‏ سبحانه وتعالى : إلقد 
رضت الله عن المؤمنين ! إذ يايمونك تحت النشجرة فعلم ما فى لوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثايهم بفتحا قرييا » (الفتيح OA‏ . إن الدين يبايعرئك إِنّما يبايعون الله يد 
aS‏ 
فسيؤتيه أجرا عظيما ب (الفتم ٠١:‏ 

* وحديث التساء الغازيات فى غزوات الإسلام الأولىء و المقاتلات والمداويات 
والمساعدات فى المعارك . .. شائع في مصادر السنة.والسيرة والتاريخ 27 . 





(4)1هما: م عمارة؛ بسيية بت قعب بن عمرو من ٻئی ماز بن التجار؛ رأم متيع . أسماء بنت عمرو ين 
د :غنم بن تحب بن مماحة . انظر : اين عيد الب (الذرر في ا#محتصار 






عدي بز :نابي ٠١‏ من يلى سواه 
المغازي والسيم )ص ةل . تحثين 
) حدث ذلك فى غحزوة عيبر وأخرجه أبو داود من حديث حرج بن زياد عن جدته أم أبيه تنما 


مد. شوفى ضيف , طبعة القاهرة سنة 1955م 


اخرج ابو داود_عين انس بن سالك حجديث غزوة التبى يأم سليم و وة مس الأتصار يسفين الماء 
ويدارين الججرحي. وقتال أم عمارةء نسببة نت كعب. يزم أحد ويوم اليسانة. عظيم وشهير في 
مضاد, البرةوالتاريخ, انظر ما كتبتاة عن «صورة المرأة فى ضصدر الإسلام .كنتابنا (الإسلام 
وللستقبي):صي 7174١5‏ , طبعة القاهرة دار الشررق سن ۹۹۸7م 
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# والتطبيق الإسلامى لوصايا القرآن بالأمومة. . ووصايا التبى يالتساء. . 
ولتحديد القرآن أن التنوع ‏ فى الأنوثة والذكورة ‏ هو آية من آيات الله. به تتحقق 
السعادة ال التمثلة فى »السكن * و#المودة! و 7الرحمة؛ ب بين الزوج وزوجه وإ ومن آياته أن 
خلق لكم من نقسكم أزواجا لدسكنوا إليها وجعل بينكم مُودّة ووحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكّرون © (الروم:51). وتهسد هذه المعائى القرآئية فى كثير من تماذج 
الواقع المعيش منذ ذلك التاريخ , 





إن دور خديجة بنت خويلد (18 - ٣ق‏ . ه01 - ١1۲م)‏ فى حياة النبى 
ودعوته» ودور عائشة (۹ق. هھ ۸ه 11۳ - 1۷۸ م) فى الدين والدئياء ودور 
الصحابيات اللاتى ملأت تراجمهن مجلدًا فى تراجم ابن الأثير لصحابة رسول 
إلله. صلى الله عليه وسلم؛ ودور أسماء بئت أبى بكر (1؟ ق. هلالا هاء 2۹۷ 
- 1947م) فى رحلة الهجرة -هجرة النبى وأبى بكر- وفى منزل زوجها الزبير بن 
العوام. وفى حقله: وفى رعاية فرس قتاله؛ ودورها فى معاركه الخربية وغزواته. 
وكذلك دورها فى جهاد واستشهاد ابنها عبد الله بن الزبير وتصديها يومدط جبروت 
الحجاج بن يوسف الثقتى . إن دورها هذا_بل أدوارها_ وهى فى شموخ المرأة 
المسلمة العابدة المقاتلة العامئة. التى تزدان بالحشمة الإسلامية. فلا تكشف سرى 
اموجه والكفين ؛ ولا تلبس ما يشف ولا ما يشان إن هذه التماذج إغا تترجمعر 
واقع جسد قكر الإسلام فى هذا الميدان. 

وإذا كنا لا ننكر ‏ بل نبرز - أن تاريخنا الاجتماعى قد سادت فى كثير من حتبه 
معالم اواقع؛ تذكر للكثير من 'المثلى" التي جاء بها الإسلام فى «العلاقة الدامعة 
-والمسيزة -بين الرجل والمرأة» حنى لقد أصاب المرأة المسلمة من المظالم أكثر نما 
أصاب الرجال. وحملت من القيره أثقل مما حمل الرجل. الأمر الذي جعل 
ويجعل حريئها وتحريرها واحدة من مهام الإسلاميين: إذا كنا لا ننكر ذلك يل 
نبرزه ونلب إليه وندعو له فاننا نتكر ونستدكر أن يتبنى المسلمون المناهج غير 


الإسلامية فى فلسفة تحرير المرأة. وفى غوذج هذا التحرير!!؟ . . 


فعا هله القفة أنظرٍ ما 





: آي الماذج هر التسرير لبمرأة؟» بكتابنا (الغرر الفكرى رهم 


آم حقيفة؟) صى 7٠١ - ١/3‏ طعة القاهرة سنة 1445ام. 


4 
د4 


قالمتهج الإسلامى » الذى قام على مساواة الرجل والمرأة في الأنسانية وتكاملهما 
فنى وظائف الحياة» يرفض مساواة اتمائل الأتداد». التى سادت الدعوة إليها فى 
إطار الحضسارة الغربية» وفى فكر وواقع التغبريب ببلادنا الإسلامية . فلا الرجل 
النوى يسعده تساويه بالمرأة» كأنثى: ولا المرأة السوية يسعدها مساواتها بالرجل. 
فى الرجؤلة! ومن هنا تمييزت وتتسيزء فى المنهج الإسلامى ؛ فلسفة #التحرير 
الإسلامى للمرأة بالانطلاق من الوسطية السامغة ‏ والمميزة فى ذات الوقات - 
بينهماء «كشقّين متكاملين ومتساويين؟!: فمع التساوى فى الإتساليةء تجمايز 
الطبيعة» منن حيث الأنوئة والذكورة: تمايزوظيغة وذرجة. لا تمايز سيطرة واستبداد 
وخضوع! 

وإذا كانت فلسفة «التجرير» التئ اعتمدت اتمائل الندية» قد جعت صورة المرأة 
اللتحررة_فى المجتنعات التى طبقت تلك الفلسقة ‏ حى صورة: *المستر جلة 
الإسبرظية؛ أؤ «الغانية الروفانسية» أو #إعلان السلعة ؤسلعة الإغلان الوأسمالية». 
فإن منهج الإسلام فى هذا المقام يقول لنا: نعم» لتحرير المرأة. لكن ليس هذا هو 


نموذج التحرير!(1) 


لتقعصسيل كشير من خضايا علافة التنناء بالرجال» انظر تكتابنا (التحرير الإستلامئ تلمرأة) طيعة دار 
الشسروق ‏ وكتايتا (شببهات وإجابات حول مكانة الراذ فى الأسلام) طبعة نهضة مصر., وغيرعا من 
الكتب والدراسات 
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الغرد .. والطبقة.. والامة 


الإسلام: دين الجسماعة,. , أى الأهة؛ تلك حصيصة ن خصائص المنهج 
الإسلامى » وكون الأمةهى الجماعة الأساسية. فى المنظور الإسلامى, لا يعنى 
الإجحاف بحقوق *الفرده؛ ولا الإنكار لرجود «الطبقة»- بالمعنى الاجتماعى ‏ فى 
إطار «الأمة»؛ وإغا هى العلاقات التى أقامتها الوسطية الإسلامية الجائعة بين 
#الفرد؟ و#الطبقة١‏ و«الأمة» على نجو مثميرٌ وخريد. 
فالمستولية ء فى الإسلام» فى الكئير فن التكاليف» قى الحساب وال زاء عليها : 
مسثولية فردية ٠‏ قل الإسلام بها هذا الفرد من وضع الذوبات الكامل فى إطار القبياة 
والعشيزة؛ لكن هذا الإنسان الفرد. . هو مدنى بالجيلة. . اجتماعى بالطيع» 
يستحيل عليه أن ييا فرذا زفى حدود النرحة الفردية . 
والتكاليف» فى الإسلام» منها الفردى ‏ فروضى العين ومتهها الاجتماعى - 
فروضي الكفابةوهى جميعًا ينتظمها نسق واحد».هو نسق التكاليف الديئية: 
.والرباط بينها عضوىء حتى ليستحيل على القرد ‏ بسبب من مدئيته واجتماعيته- 
أن ينهض بتكاليفة النردية فروض العين ‏ إذا أضاب الخلل, النظام الاجتساعى. 
بتخلف الفروض الاجنماعية؛ فإِذا انعدم الأمن فى المجتمع أو عز فيه القوت فأنى 
للعايد أن يعبد الله ويؤدئ فرائقمه العينية؟! لقداقال الفقهاء: إن صلاة الخائف 
والجائع لااتصخ. لأن الحضبور فيها وهو شرط إقامتها_لا يتأتى إلا بالأمن 
الاجتماعى وثوافر القوت! ولقد أصاب الإسام الغزالني عندما حدد الضرورات 
الاجتماعية التى يستحيل بدون توافرها إقامة الدين» فقال: إن نظام الدين لا 
يصلح إلا بنظام الدنيا؛ فنظام الدين؛ بالمعرفة والعيادة» لا ينوصل إليهما إلا: 
بصحة البدن. ويقاء الحياة» وسلامنة قدر الحاجات. من : الكسوة. والمسكن. 
oy‏ 


والأقوات. والأمن. “قلا يد ظم الدين إلا ب بتحقيق هذه المهمات الضرورية؛ إن نظام 
ادي شر لظام اين . ؤلذلك» كانت فروض الكفاية الاجتماعية_- 

ا SR‏ الفردية -للارنباط العضرى بينهما 
فى النسق التكليفى الواحد» ولترتب التمكن من أداء كثير من فروض العين على 
تحقيق كثير من فروض الكفاية. . 

لكن تحقيق الفروض الاجتبماعية لا يغنى عن ضرورة الفروض العيتية» لأن 
مكانة الأفة والجنناعة فى التصور الإسلامى لا تلغي:دور الفرد ومكانتى. فالمسكولية 
والتكليف والحساب والجزاء فردى» ولا تزى وازرة وزر أخصزى_فى التكاليف 
الفردية ‏ لكن البلوى الاجتماعية إذا عمت طالت من ل يد له فبها ر .لذلك دعانا 
الله إلى اتقاء الفعنة التى لا تصيب الذين ظلمرا دون ميواهم! !ل واثقرا فشة لأ تضيبئ 
الذين ظَلَمُوا مسَكُم خاصّة )ك (الأنفال: 78). إن الته وض بالمسكوليات والتكاليف 
القردية هو السبيل إلى إقامة:التكاليق الاجتماعية . . كبما أن إقامة التكاليف 
الاجتماعية'هو الذى يهيى للفرد الوثاء بحقوق تكاليفه العيتية. . وهذا الترابط 
بينهما هو التعبير.عن ارتياط الفرد بالأمة فى منهج الإسلام . 

وي ضوء هذه الحقيقة ثقرأ صياغتها عند الماوردى ١-7374(‏ 4ه 91/4 
8 ١لم)‏ عندما يقول: 1.. واعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين ! 

آولهما؛ ما بنتظم به أمور جملتها. 2 

والثاني: ها يصاع به حال كل واححد من أهلها . فهما مُبيئان لآ صبلاح لأحدهما 
إلا بصاحبه. لأن من صلحت حاله فع قساد الدنياء واختلال آمورهاء لن يعدم 
أن يتعبدى إليه فيباذهاء ويقدح فيه احتلالهاء لأنه فنها يستمد. ولها يستعد. ومن 
فسدت حاله» مع صلاج البتياء وانتظام أمبورهاء لم يجد لصلاحها لذة ولا 
لاستقامتها أثراء لآن الإنسات دنيا نه فليس يرى الصلاح إلا إذا صبلحت لهء 
ولا يجد الفساد إلا إذا فسدت عليه لأن نفسه أخف.. وحاله آم «افصار نظره 





إلى ما يخصه مصروفاء وفكره على ما.يمسه موقر« . 


١726م الغرالى (الأقتضاد بى الاعتقاد)‎ )١( 
(؟)المإوروى (إدب الديا والدين) مى 17# - طيعة القاهرة سة 1519/7 م.‎ 
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فالفرد هز نقطة البدءء وهوء بواسطة الأسرة والعشيرة؛ يعد لبنة فى كيان 
الآمةء ولا مكان للغردية المغالبة فى المتهج الإسلامى ؛ لأن صلاخ اللبنة مرقوف 
على كونها جرع من البتاء الكبير, 

والآمة» فى التضور الإسلامي. ليست مجود جمع #كمى/ يساوى عدد الأقراد 
قيهاء وإنما هى :كيان جافغ . له حالة #كيقية؛ جديدة» تفوق كيفيات بقدرات أفراذها 
متفر قبن . . إنها كيان متميز ..له ما ليس للأفراد الجتبائرين» إن الخيوط المتفرقة لميست: 
لها القوة المنتحصلة منها ذاتها إذا هى اجتمعت . , وقطرات الماء المتفرقة لا تحدث 
الرى الذى تحدثه عند الاجتماع. والأقراد المتفرقون ليست لهم حصافة الرآى 
ورجاحة العقل وكياسة النظر التى تتأتى لهم بشورى الاجتماع. . ولذلك لم يمئع 
جواز الغسلال على كل فرد من أفراد الأمة. أن تكون لهذه الأمة العصمدمة عتد 
الاجتماع زالإجماع.. . ؤيشهد على هذه الحقيقة الموضزعية حديث رسول الله 
ضلى الله عليه وشلم: إن الله وصدنى فى أمتى وأجارهم من ثلاث! لا يعمهم 
بسستةء ولا يستآصلهم عدو زلا بچمعهم على ضلالة:؟ . 2 

*# #* ¥ 

فللافة. فى الإسلام. مقام فريد. يعلو بها غن متجرد الجمع العددى و التراكم 
«الكمى؟ لما لدى أقرادها وآحادها. . 

:ولقد آبصر الماوردی ‏ وهو يتحدث عن مذاهب الأم فى «الشورى؛- كي ف.أن 
الحضارات المتى مالث. كقتها لساب «الفرد» قد حبذت «الشورى الفرذية*؛ بيئما 
حبذت الحضارات التى هالت كفتها لحيباب المجموع اشورى الاجتماع». . ثم 
أضاف الجديد الذق تميزت به حضارة الإسلام. وشوراء. عندما جمعت بين الاثنين 
-الفرد واللجموع ققال: «إن منهب الإبلام فى *الشورى؟ هو الجمع بين شورق 
الفرد؛ و#شورى الاجتماع»»: فحيث تكون القضايا جما تحتاج إلى الاجتهاد وإعمال 
الفكر واستنباط الأدلة » تكون. شورى الانفراد» لأنها شسورى الاجتهاد. : وحيثك 
يكون المراد هو الكشف عن ثمرات الاجتهاد الفردى.؛ فإن الاجتماع والمواجهة 
شورى الاجتضاع تكيون هى المنبيل القويم:7". . :قللارتباط بين الفرد واللجموع 
كان جمع الشررى الإسلامية بين تمطى شوراهما جميعا , 
(7) ادب الدنيا رالدين) ی ۴۹۳ ۔ 
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وكما أن ذار الإسلام تتألف من أوعلان وآقاليم يجفعها جامع الإسلام : الحقيدة 
والشريعة والمضسارة. : فكذلك أمة الإسلام تتألف من الشعوب والقباتل التى 
تعارفت بالإسلام وعليه» فخدت أمة الإسلام التى لا تحزق وحدتها العمايزات 
القومية والعرقية والبيثية. لأنها تمايزات الواقع ‏ الى لا يناقغسه الإسلام؛ وإنما 
يهذبه فيلظمه فى نستي العقيدة الواحدة والمضارة الواحدة . 
عو عند يه 


وإذا كانت فكانة الفرد فى المنهج الإسلامى قد شبهدت بتميزها : المسشولية 
الفردية. والتكاليف الغردية. . وإذا كان القرآن الكريم ققد أبرز مكانة الآمة ظ إن 
هذه أمتكم آَم ت واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (الأنبياء ط تم حير أ أخرجت 
لئاس 4 (آل عمران :0115 . . #رفدذلك جعلناكُمأنة وسطاك 
(البقرة: .)١4‏ . فإن المنهج:الإسلامى لا يتكر وجود «الطبقة» ولا التمايز الطبقى 
فى إطار الأمة وفي داخحلها. . فالتغاوت الاجتماعى»؛ بنظر الإسلام حقيقة من 
حقنائق الواقع؛ نابعة من تفاوت الحوافز والقدرات:والجهد المبذول والذكاء الذى 
يستخرج الشمرات, . والإسلام لا يقفز على حقائق الواقع ولا يمتجاهلها ولا 
يعاديهاء ولكنه يهذبها ويضبطها كى نظل فى إطار 'المشروع؛ ونطاق «العدل»- 
الذى لا يعنى المساواة التامة وإنما يعننى *التوازن؛ بين فرقاء متفاوتين . . . التوازن- 
الوسط_العدل. الذى ينكر الظلم ويقعرب بالشغاوت إلى نحيث درجة التوازن 
ولحظة العدل» اثتى يكون فيها التفاوث مؤسسًا على ماهو رو ل 
وطبيعى من العوافل والأسباب. . لإ الله فضل بعضكُم على بعض فى الرزق فما 
الدين فَصَلُوا براذى رزقهم على ما ملكت أيماتهم فهم .فيه سواء أفبنغمة الله 
يجحدون 4.(النحل : .)۷١‏ . قإذا تأسس التقاوت والتمايز الاجتماعئ والاقتصادق 
على ما جو مشروع من الأسباب. وإذا أحدث هذا التفاوت تمايز الأمة إلى طبقات 
اجتماعية متسيزة. فإن الإسلام لا يرى في وجود الطيقات إخلالا بالأمة؛ كرابطة 
جامعة لها فى منهجه المرتبة العالية» ولكنه كما أقام علاقات الترابط بين الفرد وبين 
الأمة. كذللك يهذم من حدود التمايز والتفاوت الطيقى ويضيظ جموحه ويرسم 
آفاقه. على النحو الذى يجعل علاقات الطبقات الاجتماعية فى خظة التوازن 
N‏ 
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ودرجته ومستواه . . . لآن هذا البوازن» الذى يجمع بروابط التسائد؛ الطيقات 
المتجددة» هو العدلالوسط فى منهج الإسلام. . 
أما إذا اختل مذا التوازن الأجتماعى بين الطبقات فى أمة الإسلام فإن اليوط 
الجاميعة بين الطبقات تخلى مكانها لخوامل التناقض والصراع بين هذه الطبقات - 
وتلك هى الأخرى حقيقة موضوعية؛ وواقع اجتماعىء لا ينكره المنهيخ الإسلامى 
ولا يستتكره ولا يت جاهله ولا بقغز عليه. . لكنه بضع »> أيضاء لهذا الصراع 
الضوابط . ويحدد له الغايات والآفاق, . فالهدف منه هو العودة بالعلاقات الطبقية 
إلى درجة التوازن ولحظة العدل_الوسط . . وليس الهدف منه كما هو نى 
التضارة الغربية ‏ أن ينغى قطب القطب الآخر تماماء. وأن تلغى طيقة الطبقة التقيض 
كلية وتقتلعها من الوجود. ‏ فهذا المقهوم للصراع الطنقى .هو خضيصة غربيةلأن 
لهم مفهومهم الخاص لآفاق حرية الطبفة فى التمايز والامتباز. . وهى آفاق قد لا 
تعرف الحدود! ‏ فالبرجوازية سعت إلى ثفى الإقطاع . ..واليروليتاريا سعت 
وتسعى إلى نفى البرجوازية . . . وها حديث «الئسولية_الشيوعية» عن المجتمع 
اللاطبقى إلا حديث عن المجتمع الذى تنقرد فيه طبقة واحدة بسئطات الفكر 
والحكم والمال. . لكنهم يكنشفون وإن لم يعبترفوا_أن التتمايز الطيقى الطبيعى 
حقيقة موضوعية من حقائق التوازن الاجتماعى ‏ أى العدل الاجتماعى ‏ وضرورة 
من ضروراته. . . فما ظنوه اقتلاعا للبرجوازية» لم يكن أكثز من استبدال الطرف 
الذى يتمتع بامتيازاتها» كبدلا.من الملاك ال رأسماليين: حل «الحرب؛ وه التكنوقراط» 
- أى #الدولة؛ التى امتلكت سلطات الفكر والحكم والمال يدلاً من ملاكها 
السابقين. . تغيرت الأسماءء؛ ولم تلغ الطبقيةةفى المجتمع الذى ظنوه لا 
طِبقيًا! . . . حتى ليتحدثون عن حاجة مبجتمعهم هذا إلى ثررة لإزالة مابه من 
تناقضات]! . .. 
لكن الإسلام, الذى لا يقفز على الوافع ولا تجاهل حقائقه ومنها التمايز 
الطيقى النابع. من التفاوت الاجتياعى الطبيعي ‏ يجاهد لإبقاء هذا التغاوت فى 
حدود الأسباب المشروعة» ويعمل على ألا تتجاوز آفاقه لحظة التوازن: التى هى 
درجة العدل الوسط. . ..فإذا تجاوز هذه الآفاق؛ واخثل العوازن؛ وحل الظلم 
الاجتماعى محل العدل الاجتماعى  .‏ قلا حرج فى الإسلام أن يشهد المجتمع دفهًا 
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طبقيًا_بل لقند رآ الإسلام سنة من سئن الله فى المجتمعات.» تقود الظائهرة. 
الاجتماعية من درج ة الخلل ولحظة الظلم إلى در رجة التوازن» ولحمظة العدل بين 
الطبقات. ‏ ل وولا دقع الله الاس بعضهم يمغض لفسسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالين 4.(البقرة: 1 «أذن لأذين يقاتلون بأنهم ظلموا ون الله 
على نعّرهم لقدير 69 الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ينا الله 
نولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لهمت صوامع وبي زصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم اللد كثيرا ولينصرث الله من ينصرة إن الله لقوى عزير © (الحج ٠.709‏ 8). . 
"ون أريد ماله بغير حق فقاتل فقثل فهو شهيد» (21... 

فهذا الدنع الاجتماعى_الذى هوسبة الله فى المجتمعات_هرز أداة العودة 
بالعلاقات_إذا هى. خرجت من دائرة التمايز المشبروع والطبيعى فى الرابطة الجامعة 
إلى دائرة التناقضات العدائية والممؤفة لجامع الأمة وتضامئهها هو أداة العودة 
بالعلاقات الطبقية من إطار الخلل والظلم إلى إطار التوازن والعدل ... لعظل الأمة 
هى الجامعة: حاملة رمالة اللإسلام. العقيدة والشريعة والحضارة. . وليست -كما 
فى الحضنارة الغربية ‏ الطبقة هى -حاملة الرسالة. . اليرجوازية ورسالتها ١الليبرالية‏ 
-الرآسمالية*-. . والبروليتاريا ورسالتها #الشمولية ‏ الشيوعية؟. . 

ثم . . إت هذا الموقق المتميز للمنهج الإسلامي من علاقة الطبقة ب «الأمة 0 هو 
الآخر.ممؤسسس على مفهوم مثميز لمعنى "الطبقة؟ فى منهج الإسلام- . 

فإذا كانت «الطبقة؟ هى الشريحة المتميزة اجتماعيًا فى إطار الشعب أو الأبة. , 
وإذا كان هذا التسريف لها هو نما يمكن الإتفاق عليه فى مختلف المذاهبي 
والحضارات» فإن خخلاق المتهج الإسلافي فع المناهمج الشريية يأتى قى العامل 
والمعيار الذى يميبز هذه الشريحة فيجعلها طبقة اجتماعية متميزة عن غيرعا من 
الطبقات ‏ . 

قنفى المنضارة الغربية نجد أن الوضع المادى ‏ الأقتضادى ‏ هو الأساس الأول 
والمعيار الأعظم فى تمييز الطيقة اجتماعيا_.وفا نوع العمل فى ذلك المنهج إلا سبيل 
)١(‏ روماه التزميذى_عين عبد اللين عمروء عن ال سول صلن الله عليه وسلم. 
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لتتحديد مستوىق هذا الوضع المادي والاقتصادى- ع آنا فى المنهيج الإسلامى فإن 
معايير تمايز الطبقّات متعددة ومبتترعة؛ ولا تقف عند العامل المادى وحده؛ فنوع 
العمل ووظيفته فى المجتمع ومكانته.فى الهيئة الاجتماعية يثمر تميز الطبقة اجتماعيا 
-حتى مع.غيية التماثل المادى والاقتصادى داخلها ‏ لأن شرف العمل أو وضاعته؛ 
وخطره أو ثانويتة» تثمر وياطا يصنع ويميز الظيقة اجتماعيًا عن غيرها من الطبقات 
- وابن الفلاج الذى.ينفلت من طَبقة الفلاحين قيصبج مهنيا طبيبا أو مهندسا أ 
عالما أو رجل دولة أوقائدا عسكرياإنما يدخل فى طيقة اجتماعية جديدة؛ تمزه 
اجتماعياء حتى ولو لم يتتجاوز ماديا المستوى الاقتصادى الذى يوجه عليه أبوه 
الفلاح... بوحتى مع بقنائه عضيوا فى أسرة فلاحية. . فليس ٻالعامل المادى 
والاقتصادي وحده تتمايز الطبقات . . كما أن هذا التماير ‏ لآنه فى إطار الجامعة 
الأعظمب جامعة الأمة لا يعرف الفواصل الحادة.؛ على النحو الذي عرفته الحضارزة 
الغربية.فى العلاقات ما بين الطبقات . 
# # # 

هكذا أقام المنهج الإسلامى ويقيم العلاقة بين الفرد والطبقة . . وبين الطبقات - 
فى إطان الأمة. على الحو الذى يضقق فبه الكل ذاته ورسالته. عندما يكون التوازن 
- والعدل. الوسط هز ميدان الاجتماع والالتقاء. . فإذا اختل الأمرء كان الدفع 
الاجتماعى والجهاد؛ لإعادة العلاقات إلى صحتهاء ونقى عنوامل المرض. وجراثيمه 
فنها.. وليس لينشى طرف من الأطراق الطرف الآخرء. حاما بالانفراد 


.والآستغتاء, ‏ إن الاججماع والاشتزاك_الآمة العأليف ‏ التسائد بين الفرقاء 


المتميرين ‏ هؤ العدل . . أما الانفراد_هن الغرد أو هن الطبقة فى السلطة السياسية 
أو بسلطاك المال فهو عين الظلم وذات الطغياك ‏ .. وصدق الله العظيم حين يقول 

مط كلا إِنّ الإنسان ليطغئ (ة) أن راه استغن | (العلق: 3 497 , 
إن هناك حذا أذنى للعدل؛ لإ بد أن يتوفر للفرذ: هو الإنصاف فى القانود 
والحكم , . والإنصاق فى أمور المماش . . وفى كتاب عمر بن الخطابي_ حول 
القضاء إلى أبى موسى الأشعرئ. يقول: «.. , وبحسب المسلم القعيف من 
1 





العدل أن ينصف فى : الحكم. والقسم. .20(1. . هذا هو الحد الأدنى من العدل 
للفرد الضعيف. فى منهج الإسلام. . 

وفى العهد اذى كتبه الإمام على بن أبى طالب إلى واليه على مصرء الأشتر 
التخعى. حديث عن التمايز الطبيعى والواقعى يين طبقات الأمة(؟. وعن واجب 
الدولة الإسلامية حيال هذا الواقع الطبقى» وعن السبيل لإبقاء العلاقات الطبقية فى 
درجة الترازن وخظة العدل. . يقول الإمام على تواليه: «. . واعلم أن الرعية 
طيقات؛ لا يصلح بعضها إلا ببعض ؛ ولا غنى ببعضها عن بعض » فمنها: جنود 
الله . ومنها: كناب العامة والخاصة» ومتها: قضاة الغدل. ومتها: عمال الإتصاف 
والرقق ومقهنا أهل اللجزية والخراج ٠‏ من أهل الذمة ومسلمة الئاس . ومنها: 
التجار. وأهل الصناعات , ومنها: الطبقة السفلى. من ذوى الخاجة والمسكنة_(أى 
العاجزون عن الكسب والتحصيل) ‏ . . فالجنود حصون الرعية؛ وسبل الأمن. . 
ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج . . ثم لا قوام لهذين الصغين إلا 
بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب, . ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار 
وذوى الصتاعات. . .۳). 

فالمطلوب. لتحقيق العدل. ليس الصراع الذى تنفى فيه طيقة بقية الطبقات» 
يزعم أن العدل مرهون بالمجتمع اللاطبقى . . وإنما الععدل المطلوب سبيله إقامة 
التوازن بين الطبقات التى تعد وظائفها ضرورات اجتماعية تحقق للمجتمع ثمرات 
من الكسب اماد والفكرى» والكسي الحافظ على المجتفع قدرته وحركته 
ومنعته. . لأن هذه الطبقات_ كما يقول الإمام على : "لا يصلح بعضها إلا 
ببعض » ولا غنى ببعضها عن بعض". , 

وتعل هذا التسائد الطبقى » والار تفاق الذى لا غنى عنه بين ن الطيقات: لعله أن 
يكون التفسير الأدق تقول الله. سيحاته وتعالى : نحن قسمنا بينهم معيفتهم فى 






أننا نعنى ب «الطقة» الفعة والشر يحة الاجتماعية المتسيزة بطييعة عملها زبتسرات كسيهاء 


ومن ثم ثبر كزها الاجتىعى فى إطار الأمذ. وهذا المنهوم ل 'البقة؟ معسير عن مشهرمها فى الفكر 


الاجساعى الغريوء كما ساقت إشارتنا - 





(5) (نهج البلاغة) ص 8*7 طبعة دار الشعب . الشاعرة 


13 








الحياة الدنب ورقعنا بعضهم فرق بعض درجات ليتخد بعضهم بعضا سَخْريًا ورحمت 
رك خير مما یجمعون 4 (الزحرف :۳۲)- . . فالتمايز والتفاوت الطبقى ‏ والمحدد 
بأنه در جات هدفه وهذا هو المعنى المناسب ل «اسخرياة_هو التسائد والارتفاق؛ 
وأن تكون كل طبقة هى للأخرى مرفق وسند وعماه. , وليس المراد.بخرة 
الاستعباد والإذلال ._التى هى عين الظلم الذى تنزه الله عن شعله وعن إرادته 
للناس ‏ فالطبيعة وظواهرها وقواها قد سخرها الله للإنسان يرتفق بها ويستعين على 
عمارة الأرض وتزييتها. . وكذلك التمايز الطبقى. ضرورة للتسائد والارتفاق. 
عندما تكون العلاقات الطيقية قى لحظة التوازن ودرجة العدل» اة 
بأدائها الاجتماعى. كالفريقء وكالجسد الواحد» الذى وإن تكون من أعضاء 
متسايزة ١‏ إلا أن العلامات والروابط الصحيحة بين أعضائه المتعددة» نحقق له بتنمية 
الحوافز وإثارة الهمم ‏ أداء موحدا لجسد واحد . حتى إذا اشتكى منه عضر تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى! . 

ولأن هذه هى افلسئنة الإسلام الاجتماعية*؛ وجدنا القرآن الكريم يجعل "امال 
مال الله سبحاله وتعالى : فى ذات الوقت الذى يجعله مال اتناس ٠١‏ بحكم 
خلاقتهم فيه عن الله ٠‏ فلقد قال خالقه وواعبه خلمائه فيه : م وأنفقرا مما جعلكم 
مسعخلفين فيه © (الحديد :2 فجعل ملكية الرقبة. . الملكية الحقيقية له 
سبحانه , . وجعل للإنسان فيد ملكية المتفعة. . الملكية المجازية . . المحققة للقاصد 
الاستخلاف فى هله الأموال. وذلك حتى يتفتح الباب. دائمًا وأبدًً. أمام حركة 
الدخم الاجتماعي وأنصار العدل الاجتساعى كى يعيدوا أوضاع الامتلاك 
O O a‏ زن ولخحظة العدلء التى تنفى 
لخئل والظلم؛ وتحقق مقاصد الاستخلاف . . فإذا غدا المال (ذولة بين الأغنياء) 
جاز: بل وجب إعادة التوازن بين الفرقاء» بتأسيسر س التقاوت بينهم على المشروخ 
الأسباب والحلال من إلشهرات ‏ 

وفى نطاق المستخلفين وجدنا القرآن الكريم يضيف, مصطلح ؛المال؛ إلى ضمير 
المع فى سبع وآربعين أية ‏ (أمو الكم) و(أموالهم)- وإلى ضمير الفرد فى سبع 
آيات ‏ (ماله) (ماليه) . فلا يتفرد جانب دون الآخر بحق الاستخلاف ‏ 

ولعل فى تأمل الآية الكريمة التى تشرع لنوع العلاقة بين المستخلف فى المال 
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وبين الله» الذى استخلفهء ثم بينه وبين أصحاب الحقؤقٌ فى هذا المال وهى علاقة 
الواسطة والسبب بين الواهب.وبين أصحاب الحقوق- لعل فى تأمل الآية التى تشبر 
لذلك فتقول: ظ وآتوهم من مال الله الذى آتاكُم .. © (النور: *©) ما يجسد هذا 
المعتى الذى تلح :على إيرازه . . فامال سال الله؛ وهو قد آتاء حائزه ليِوَتى مته 
أصحاب الحقزق . . فالجائز «واسطة؟ء والحيازة وظيفة اجتماعية واقتصادية المضلحة 
المجموح. 

ثم لتتأمل صنيع عمر بن الخطاب. رضي الله عه مع الضحابى بلال بن 
البارث : و#الإقطاغ» الذى أقطعه إياه رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» لقبد سأل 
بلال الرسؤل أن يقطعه أرضا ؤاسعةء تأقطعها له_ؤكان ذلك سبيلاً لإحناء الأرضص 
الموات أو راعة الأرض التى لا صاحب لها_لكن بلالاً ججر هنم الأرض» دون 
أن يزرعهاء بحجة أنه ضاحبهاء زفعل فيها ما يريد . لكن عفر رأى أن فى ذلك 
إخلالآً بالتوازن والعدل الذى يجب أن يجكم علاقات الملكية والحبازة فى الأقوال: 
كي لا تكون ذوئة بين الأغنياء: يحوزون أكثر مما يطيقون ويحتاجون؛ بيلما لا يجد 
الآخرون ما يحتاجون. . فأراد عمر الجودة بهذه العلاقة_بين بلال والأرضس- من 
درجة الخلل والظلم إلى درنجة التوازن والعدل. وذلك بأن تقتصر حيازته على ما 
يطيق زراعته؛ وأن يعطى الزائد لمن يحييه ويسجثهرة. ‏ ولما جادل بلال فى ذلك. 
قسره عليه عمرء بل وسن قائونا ينظم أمر هذه الإقطاعات» ويضمن إعادة العلاقة 
بالأمموال_إذا هى اختلت من درجة الظلم والخلل إلى درجة العدل والاتئزان. . 

لنتأمل صنيع عمر هذا من خلال كلمات الخوار الذى دار عنيفا بيته وبين بلال 
ابن الحارث» وآالذى بدأه غمر: فقال لبلال: 

- اإنلك استقطعت ونرواكك ارح كرا عيقك + لامها لله والتويوه 
الله لم يكن يمنع شيثًا يُسأله. وأنت لا تط تطيق ما فى يدك!  -‏ 


-أجل!. 
قانظر ها قويت عليه فامسكه . إزما لم تقدر عليه فادفعه إلينا نقسمه بين 


 نيملسسملا‎ 
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6 لاأفعل ! هذاشىء أقطعنيه رسول الله , : 

- اف رمسول الله لم يقطعك لجر مغن الناس» وإيا أقظجك لتجمل» فخ غنتها 
ما قرت على عماوته» ورد الياقئ. 

- ل فل : 
7 یت ی .۰ یسمل ارف سیل یسرم چا غه 
قمر ها تی له! , . 206 , 

ا aR‏ غاا لفلسنفية الإسبلام فى استجلاف إلنا 7 الأمراك 

هم برحياز ٠‏ ولمام 

: ب السام شى ا 
Fp‏ : فة ال ازن و العدل اذا خد 
الخلل والظلوحاه الا أسلامن :بهم السلاقات جما بخص م تيت 
انمازت إلى خر چة آلتوازن والغدل :. قو لم يلخ حبازة بلال للأرضي إلثاء كاملا 
ويماءوتف يها عند حبود الترلزن والغدل. . «خل ها ماقبرت على غبارته» 
الباقى إلنتا شمو بين المسامين ك ١‏ . 

:متا شا وتفنخ الغلاقات بيق الشرد: ٠‏ والطبققة : :.والاهة د رتطل الوسطية 
الإسلابية الجامعة المعيان التض پوش عذة العلاقاب » وتغسمن لها البقا*فى درجة 
الشرازن ولحظةالمدلك: وهبلا ربيرك.الله» صلی الله عليه وباي IE‏ 
«الوسط 3 العدل .. جغلناكم آمو طا ؟, 








استاي ال جصساعر, والمازقى» 








1 کین اذم اا ا 55 3 جلبعة أسبئة AF‏ واو ,عنبيك القاميم بن سلا تاب 
الأترال) من 1(*- 4 , نة قار نمة:4ك :ام 
روا ليام أسيمد . 
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الوظتية.. والقومية.. والجامجة الإسلامية 


الإسلام هو.قكرية الأمة اأيليولوجينهاء. .. إن جامعة عقيدتها و”شريعتها 
وجخبارتهيا» وتمم اس ادع لكر ماوصيايا توركل الاين . فهر الرابطة 
الآ وله الأتتماء الأول رالو له الى لا يلو عليه متؤاه. . 
وإقا كنانث الثبرة والرسالة والوجىإنى الإسبلام_عى التى ميزت اللبى» يبلن 
الله هلبه وشل عبن البشر الآخرين» فيان مو الأثه:ونصرته والانتمدك إليهء ونطاق 
أجله:ؤبيقه . جبميعها قغنى الموالاة والاتعماة إلى هذا الإببلام الذي بلغ الرسول. 
وسالته إلى العلكين. ٠‏ فشي تينو هنب الجقنيقة؛ جشيقة قاتماء المسلم إلى ال 
لات لف لهنم جلي الآية الكريمنة وای أولق بالمؤمين من أتفسهم وأزواجيه 
أَمهَائهم.... 6 «الأراب :5) قال لنرت» بالإسلام» همأل الي وأحلهء لاهم 
آل الإسيلام و أضل:..-. رابطة وجامعة تعلو عتلى رؤابظ الأنسإب #الأعبراق والأفوال 
والأوظان ... إلخ. ؛ لقند حدقا القرآق اليم عن لمحتي الإلهى لصطئج «الأضلاء 
عندهنا عرض لقنصة نويع مع إبته الذي عنضنى . . «ونادئ نوج ريه فقال با إن ابتى 
هن آملي ون وعد الح رأث أحكم الحاکمين ت قال بان رجا إن لجس من هلاك 
إل عمل یر منالح .قلا تلن ما فيس للك بعلم إلى أبحظلك أن تتكون من الجاجلين » 
(هود 48 :4), 
وقي ضير ءجذه الحقيقة نهم معت الآية القريسة إل إن كان آباؤكم وأيناؤكم 
وإغرالكم واززاجگم وعشيرتكم وامرال اشرفجمرها زتجارة تخشرن كاه 
ها خب إليكم شن الله ورسولهتوجهاد فى سييلة فريُضوا جتن يأتى 
الله مره وَاللّه لا يهبدى الوم الفاتقين) (التربة! + 05.. 


TA 





e. 5 





.ؤقى شبوء هذا المعنى تدرأ قول رسول اللهء ضلى الله عليه وسلم: «لايؤمن 
أحدكم حي أكون أحب إليدمن نقسه ... !60 . وتقيرا جواب رسيول الله ضلى 
الله عليه وضنلتي على عبؤال الممسايى"أبو رزين العقيلى» عغدماماله! 

ديا رسيول اللهء فنا الإيمان؟ 

قال أن تشهد أن لا إل إلا الله وحده لاشبريك للا .وآن فجمدا عي رولف 
نوت يكيزن الله وزسولة أحب إليك .ما سواههاء وأنتُسرق بالثار أحب إليلك من أله 
تشر بالله : :وأ نجي غير قي نسب لأ تحبه الأ لله» عبر وجل» ذإذا قنك ذلك 
قد دغل الإيمان فى نقليك كنيا وجل الما للظماةبفى اليوم القائظ» 0 . 

ذلك هو متام جامعة:الإسلام فی فكرييه .روتلك هي جربحة إنتماء اسم وولاله 
لهذه الجامعف إنها الجاقعة:الأم: والانتمف الأول» والولاء الى لا يماش 

KR ¥ 

لأكن . . غل مر مقمضنيات ذلك الاآیگوف لملم ولاء آجر ولا ناء لشیء آخجر 
غير الالام وجاضنيعة؟ ... معتى هل كنون الولاء'للإسلام والأنتساء إليه هي الأول: 
ا الأعلى يتفي أن يكو هذا الولاء والاتتماء هو الوجيد فى خياة الإنيآن.:المسلم 
والحضاعانت Ful‏ . . قي ول لم تتباقض هته الو اعات و الاش اء ات مع 
الولاء لالام زالانتماة إلية؟ . , 

على طبيعة الإنجابة غ هدا السزال تحدمو قف الهج الإسللاني من العلاقة 
ين ولا الإشتسان «للوطن» واللقومه رأنشالهمامن الرمبوز القن پمنجها الئاس 
يلخم وإليها ينتمون وبين 'ؤلام الإنسان الام 4 

وتجن نمشد أنه الإسبلامب ومرنخين الغطرة لإفطرت الله الي نقطر الثاين عليها لا 
وآخر اسم هو دين يتعامل مع (الواقع ".فلا يلتجاقلف ولا قفر عليه وإغا يبه 
(1) روا البخازي زخسلم والنضائي واين ماجف والإعام أعند . 
(1)زواةالتساتي وابن مادجه.وا العام لحمب 


1 






: 0 ا العا النشابك وا و اممشد الذى شل 
الإنسانية م الاقم الى ميش ليه. . 
إا بخن اختكمنا إلى الفطوة الى فظر الله النفين الإتسائية غليهاء قيتم هِذا 
الإنسبان بوذلك #ثايت» من ثوايت.حياقه. عبر الراك والافاتن والحضازات 
قر بإوجة أتحصن من الح والولا» 
كدمت مبحيظه الأقربء الى هو وغباءذكرياك نثداته ون 5-35 
والولاء والاعتصامء .. أن إللغة التى يتتحدث ويقيرآ بها هذا 
و ال E E‏ 0 










ا : معريس رن ;اهاه 7 a‏ 
ااام ورجامجعه 11 . 
RE RES‏ ا دون ضط 













یش بن ولا السلم 

ر وقومت E‏ لو ج#يقة 

ENGR EE وط باتعف‎ 

نادويين الضسوت الأعم والأشهل ‏ الإلهى ‏ الث 

السيبة لكل من فاق بهذا الدين . .. أ أنه تشروظ 

مع إطاد الانتماء. الأول والأأغظمبوالأشمل _ الاسام 
اء الواح والمخصمل » “دون تافز أي تناققين أو تضلد.. . 





باتبياق نوات 1 
اقشاق الات ابلرية ن 
»¥ 


#قولاء المبنلم لرالهيه» إذا كانت المغايير الإفسلامّة هي الشاكسة له والقاضية 
خيه» كان تمن لييات الولاله الأعظم للؤملام ... 

# وب المدلج لوطنه_بالمعتي الأقليمين الذى هو .جز من الواقع المعيش. _إذا 
حكمته شريقة الإسلام» إلى تدعو هذا المواظن المسلم إلى أن يتخصن الأقومين منه 
روه إلى أن يرتقى يعمران مبيطهء حَتقيقًا رسال عن الله فى هذا 
المحيط:... . وزإلى أن بججاعت لحهايةابيقيةسذ! الثغر الإسلامى الذي يقيم فيه : : . إذا 
حکمت شن عة الإسلام جب اراظن ليلم لطبت الإقليتهى التنماءة له ولا 
لصاف الشروغةء كان ذل أيضاء نة من شات الولاذ الأعظم والأشمل لجامعة 

#بوإِذا جمعتم اللخة جال فن وخا للفكر والتكوين اللغسى. اتی فن 
أأداة للتخاطب بزالتفاعل وتحقيق المشاركة والإتساق القومن ‏ إ3ا-جمعت اللغة بين 
ايان E‏ ابی ق هينه على الرلاء ر نضالية يها اتج هي 0 











لاتعارش ولاثناقض بيغ وبين حقيقة ارلا لرل لش الأعلى اسان 
المبلم لجاعو إلى جافعة الإسلام» طا كاتنت مضاعين قله الرسون: ع 

يوط الجامعة لرابظة الانتدماء الأفسللافن. , رطالا كنانسا هم الولاءاات الأذثى 
بزاعث للمجهاد الذي لآاتقغل عب عن الغناية الم والهد الأسمى! أن 
وان جافجة الإسلام هى السياج الى وتكن كل دوائر ورسزز الولاءوالانتمباء. 
الصغرق والبزئية وللوحلية فى نذنيا المسيلم وعالم الإسلامء وآن يعون هذه الدراثر 
لمدغري جات لم ترف بالجيجاد الإسلامى إل الغاية الكبرى: عذ الإسلام» 
ب وزاشتقلال ذيازف وتحديب شنابها بالتهضة الإشلامية المتشتودة . - 


و1 



















قث اا 


تخول :هذا الحب إلى النقيظن المعونق للانتماة الأعظم لرسالة الإتبلاخ وجامعيه . . 

لقد أحبفكة.كاموظن يعم شرك أغلهاء زامطهادهم الدعو: سات 
حجى,لقد خباطبها لحظة خراقه لها عند الهجبرق» قال : «إنك حب أرض الله إلى 
ولول أن قوم أخرجوني ما خرجت؟1 . ٠‏ #زهو خيباعمنيق:ؤداتم الجدفى» كان 
يجأؤد جلي الله عليم قلع » بالمديئة جج لد گان يدعو وبه-آن يحي اليد 
بت إإينا المديية كينا بلكة أيه 






هجون ڈکر یات مک ی فقو حش تقر القلوبب قلا يزيد جزنها! . م 
امع ۽ صل البله جليه وسلم: .بين هذا اجب المظيم لموطهء وبين الرلاء الأول 
اتتام :الأعنظم فلإسلام : ٠‏ بل بووظف حيه نلكة طاقة ترك الشوق لقعم الإلام 
إياها . . كان حب الموطن_حتى وعيق فتشرك الأفل_حجلقة فى بيلسملة الإنتميار 
لجابعة الإمبلام!. , وغير خافية دلالات تلب وجهه» 5 اللوعليه وسلم؛ في 
البسماء؛ ذاعيا ومثمنيا أناتتحول القبلة إلى مكة» حين قبل أن يدخ ل أهلها فى ندين 
الله أفواجا!. . 

كذلكِ غلمنا رسول الله» ضلى الله عليه سيلمء أن تميز بين الو لاح البق والحيم 
العإذل للقوم ».وبين العمبية الظالمةقى هذا الأثتساء, ... فالآول مقيول ».لآ لأن 
الإسلام لأ يعارضه:» فحهبء إقا لأته حلقة ف سلسكة وعظوء على طريق 
جاصغجه التثيرى» ولبتة فنى بدائه الأعظم.. فلقيد تهى رسبيول اللد» ملي إلله عبليه. 
وسلمء عن عصبية الجاهلية.. الممزقة للشمل »«والمؤسيسمة على العرق واللام» واي 
3 نن المضخون الخاد وغير العادل لا جت اهاز مرها فعال ‏ «دعبيزها:فإنها 
فتعنة17. , .. بل خلمنا أتترابظة الققوم إها.ييجب أنتتأين غلى المماوير «المجتتارة» 
إنسيائيًا + وليين على العابين التى لا يدرفيها للإتسان «:فائلةة.والثقافة حن معبار 
رابطة القوم وجامعتيناء ويها جار بلال الحيشى وسهرب الروفي تلان الفارنني 
عزياء:عتدا اختاروا العزبية:لخة ومتخيافكرها الاسلامى الولاء والانتماء, . علبتا 
الرسوله للك عنيما مفظب ققال ؛ دأيها الناس.. إن الرب وابحدء والأب ولحد. 











إوليست العربية بأحدتكم ننن أب ول آم ونا هى:اللسان» غمن تكلم العرينة فهو 
عربي)177. , بوعيدينا بأل الصحابى اة بن الأشنقع نبول اللده: صلى الله عليه 
وميلم» عبن موقف الإسبلام من جب الإئيسانقبوصة؟. , . وبل يمحل ذلك في 
عصيبية الجاهلية التى ته عتهنا السام كان يبز :الروك بين ألواتة اللخ للقوم 
تيعًا للعضموق. :.مضسون الحب والولام. . فلقد سأله وائلة: 

قا رسول «الذله. أن العصبية أزيجب الز جل نقومذ 15, 

۔قاجاب الترسول: للب ولتكن من الصمية أن ينضر الوجل قويخه غلى 
الل . 

RF‏ د يا 

إن ها الت الذي يمنسه الإثنعآن لقومده إذا مناتأسيس عل المجابين والمقامين 
الغاالة» فناتيقى التداقض بي نين فعانمي الإسلام وروائطهؤقيمه رادل هق 
.رابظة اتتماء بشرئة وواقعيةخ بل وقظرة. إنسائية» لا يتجاهلها الو سلامء نز نکر 
ىب + بل إنه يستثمر طاقاتها وإميكاناتها فى إقامة ذولنه زتوخيد أفقة و 
شب زعنية. ٠‏ ومن جنا تستطیع لن تقول: ذ إن «الحصيية الفوجية». - يها المعنى ١‏ الي 
لا بتناقض مع لفكي الإسلامنى وخاياته-هى لون سن طاقات «الؤاقع الإثعبانى! 
وأببليخة «الأتتكانات اليجبرية*؛ على الإسلاميين أنزيوظفها لخدمة فكرية الإسلام 
بووحدة أبتة وجامخة جياره لا آن نفشروا فلاقتها وأسلجتهاء قضلاعن أن يهدروا 
الوقت والجهد في الصراع:ضد .ههه الطاقات والإإيكانات؟! . . 

و كانت هلم الضية: كقبية العلاقة بين #العقبيية القوميةٍ؟ ‏ كدائرة أثبماء 
خاضة وین #النامسة الإسلامية» كسياج الاثنماء الأول والأعضم لأعة الإسبلام - 
٠‏ فى :ؤإخيدة ترق التمنايا الى أتازعت 'وتيو للجدل الفكرى والسراج السيبابتى بين 
«الابيلاقبين! وبين عابة #القؤهيين»» إن ىتواقعنا الفتكرى والسياسي ..: فإنها أحورج 
ما كلوق فى هذا الام مقام بين هله الييمة من ستماث المنهج الإسلافي إلى 
الضبط والتحديد ‏ وأيضًا الدذكير_لعتذمن المفاهيم» وبعدذ من +حقبالق بوؤقائغ 
التارد . 
اهار ماج وَالإِنام أحعد. 








#إة شمبول:اللأسلامء الدين لكل شهون الدتياء لا يعني الإلغاء والعجناعن 
لشيتوة البنيا غتهه وإقايعتى تمبيظها ع عاييرم و كمه مبافتة وتوظيقنها خدية 
.مقاصده في ابخراة والعمران... 
وان کیت اللإسبالام دين الجسباهة و ا ¢ يعني e‏ 3 0 
1 





الزاحد AEF‏ 
وكذلك مين ll‏ ا الست ةما معيار e‏ 






- - وخا واقع فګړي 
بدقونا إلى ينعت مضبونة IAN NEE‏ ب 
1 2 ا عن ضوه التمييز بين الما 9 ل د بل و اماتا 









زتها وسزكتها: : العمل ا انين يجشمع تيغهي الإثبان رواب السب 
الاجا 


تجن إقن آمام جلاف مموسسة على عوامل موفيوغية:وحقائق راقمية. لها إطار 
امشبط» .مرحيدة بزو اط النسب وال جتساع العم ولهها أقاق وغایات هني التقدمللقر ¢ 
37 )الفيرون أبادين (الثامومن المعيظ) - 
لفن 


.على یرهم من الأقرام..عذابهو معنى القومية» التى.تبخث عن فكبانها ‏ إن كانت 
لها کات دخ إطار الأشباء الإسلاش العام 


# وفى المماقلية)' ألتى عاذ الإسبلام ليسخرج الئاس من ظلماتها إلى خوز الله كان 






القام والنستب:واطمتس والحرق a‏ قلا جاه الإسلام برسالشه العدالمية وۆجوته 
الحامجة ) ا 8 0 الأطر والليناتء 
بوروابط الإثيماء ... وأيقنا لايقفب 
الكثيانات القبلية والعشائرية -القومية- 













en‏ 0 ركفا کماکانت ارون نيا ا 
E‏ ارتا وخركتها الاھ ال الإسلامية 2 ار فيها: البر دون الإثمة 


OTE 
ولان هذا مو صيع الإسلام وإتجازہ ف هذا الميجاتء :وجدناميميز بين لونين‎ 

مج آلوان ب !ل2 ن لقزمةه. ولان نهم بواندماته إليهم وح ر کته فی سپپل 
تمہ رتهم :: ٠‏ وكات المقموت هع ععيار هذا الغبيز , . فإذلاكاتت التضروخلي الظلم 
-آئ إذا غاي الجدل الأسبلامى كمهمون للانتماء القرمى والعضيية القويية ‏ كانت 
اضاضينة بماهلية التبى نهى وينهى عنها الإسلام , آم إذا از المي القومية: 
3 ؛ وفلجزفة فى سدركتها بالقامين اللاي 





















Ya: 


ااا 


وجلا بان الان جدیٹی ھب با لر بام ع ت#صفبهم الحمية إلي أقتى الإنثناء 
القبليى #جضاميثه غير الإأسلاميةق كن رسوكل الله + صل الله.عليه وسليء ينامر إلى 
التذكير بالمخايين الإضلامية: واللفسامِين الأسلامية للاتتماء: :يكن من التكوض غغلى 
الأعقاب ببإلى الأقق الضيق اللىئ كان للغصنبية القوميةتقيل الإيسلام. . قالإسلام 
يريد الحمية الى توسع دائرة الأمة.وترسخ بو جدتهناء وتاجيم جركعها بالمضناسين 
الإسلاسية: :أا ذا انت الجنمية تكوضا عن عندذا الو نجنة الإنتلؤضى : وزدة غن 
الضامين الإسلامية» فيلك هى عضيية القاهلية الثى كان يبادر بالتفى عنها والتخدين 
متها رسبراه اللة صل الله عليه ويلم . , . قعن أبى هريزة » رضي اللعته ؛ أنع 
قنال: نال رسنوك أله عتلى الله عليه وسلم : صن حرج ن الطاعة؛ 
الممتاعة] “فتقنات: نات ميجة بجاهلية؛ ون قاق تت راية د 
لعفينة» أو يذ ى إلى خضية» أوايتضر عصبةء فقيل 5 جاهلية, اومن جرع 
علق أمتي ‏ يضرب برها وفاجرهاء ولايتحاش هن مؤمنها ..ولا يغى للد مهد 
هده :فليس هني و لست هه لكل 

ثلك سى #العضبية؟ المتهى عتها . . إثها الغصبية مضتمؤتها وزافقها المناهلى؛ 
توالت ثل برانجعنا عن امول الاسلافى للجسية ».وحن أفقى «الأمة العمللية! إلى 














2 ا وة 











ولقد ح ذد رسو اللد» صلی الله عايب وسل جلا الإأمر .فى مسرطي آخر». 
اع ميا سبأله: الصحابي واثلة بن, بالأسقع: 


“قال : «أشاتحين قوسل علي الظلام 150 , 
تلك من العصبية الجاهلية: التى تھی عنها. » ققال : "لين هنثمن دعا ندعوى 
الججاهليةة97؟ . ب ؤقال : «ذعترها فإنهااغبيية :140 





617 رلية بسي إلى لأنيتبيج فيها اطق من الباطل» كناية عبن الهيؤالة يفقدافة الوؤِية الواتممية. 
لكررا مم 000 1 

(*) وراد ليو دلوة , 

47 رواة البخارييؤسلغاوالترقفى والدسانى واب ماجه والإثنام أخحمه, 

(قعرياة البخارجروالتيملى.. 


VT 





ما إذاكان الالثماء والولاء والعصيية ‏ المبافعة- عن القوم والعشيزة.محكومة 
جخايتر ندل الإسلام ونتؤظغة حدمة «عزته وخر کته رآهته» تھا کون نة 
إنبلامنة فى بنائه ابماخ؛ يعن هلبه اللتقرقة يقبوك رمبوله الله بى الله عليه ويلم 
فيا يزويه مبراقة بن مالك بن جعشم: اخطييًا رسول الله صلى اللدعليه وسلم» 
افقال تحير ذم المداقع عر عشيرقم ها بع يأثم . Pe;‏ ' 


بل لد رأينا رسوك اللعه اغبلى الله عليه ؤسلم ؛ جه ضع الفداء والقتل فى جيل 
الأأغل_الجشيرة والفيرم في جر ثية "الهادة» كبحالء القهل فى سيبل الما والتقيس 
والدين: : فيقوك: #من تل موف ماله فهو شهيد» ومن قعل درن دی فهو شید 
ازن قبل درن اقةافهق شهيب زم ن قبل ذوك أهله فهن شنهيد». ,157 . 

فتتوعمياذين الولاة والاتعيياء» لا يجرجها ولا يبرج الجمية لهاءوالقداء تي 
“سبولها.عن الداترة الإسللامية. لأت العيار غي ل ذلك هز مضمون هدا الولاء؟ وقي 
خداهة أي شى ناهذا الأتتماء.._ 8# 

]كان العدين بالدين م وإقنامة شعائرهء على المسعؤى الفردئى.» هروما 
القررآن الكبريمء والستة النبؤنة المفسزة له:+:يحلمائنا أن التتضابز الزسالات السمناؤية: 
:وسيادةثيرانمهاء ونأسيين «الذول؟؛ التى تحمى الدين وتيهقن بالذعرة إليف لاد 
ألهامن العصبية,والحمية والمنمق آلتى تواظف :فى :هذا السبيل :.. 

فتني الله لوط عليه:النتلام + لم: تر دعوته حينك بعث ؛ لأفقار هذه الدعززة 
إلى الغشيرة:المنعة والغصبية الت تشيرة عتها وتسس لها البنيات . ٠‏ اذا كان القران 
الكزيم بعلا أ جتن اللهقى اإرسل وار سالات أن ميث الطاعة رسو 
«وضالعه 8 وهنا 1 امن زسول :إل ليطاع با بان اللي (ألساء :84). إلا تشعلم 
هه كذلك أن "إذن الله؟ هذا تبج سداقى نبيل ووسائل قغوامل وساب ها 
العصية الت يصطفيها الم ويقاها لتأسمس بنيان قزاعد الرسالة » حتي تيقي ونتقدر 
ميج الباش. - 





1و داز . 
روا امیر 


vy 





رامن اسر ١‏ نا : لقدقال. a‏ 
TS‏ + ومزاة لوط الرن : المكيرة والمعة 





وحاصت النعة التبريف فى تفسيرها هته الحقيقة #وضعت ,يذنا على أن الله 
سخاتەىتعالى + قد عل ن مشه فی الؤشالآت والوسل استعتادها 0 
الفوبية كنى يكتب PE E‏ عليه إلبلؤم. 





ا لچ e‏ دور عصبية يذ المشيرةة في النعبية الحمدية, : ھی e‏ 
لكين . . . .والمدنى: وقى تأسينى الدولة الإشلانية» على عهد رسول الله صلى. 
الله عليه ويلم ٠‏ وفي البهد الراشد أيضا. ‏ 
القبدقكالت ريش #خميار؟ العرب... وكتاثت «هاشمة حبار :قريش. . واکان 
EE PERO‏ 5 وذ 
.هكد اصطفاء الله قي الذروة من توه ست تكد ونشو 
سيا فج سبلن الات ضار لدعنة الإسلام. واا كان تدج الحتداية الى 












أقامها لومم أببق :طائب وهر على وثبةتفوهه التحييد .ليون العصيبية:القومية- 
حتى غْن.صنزيرتها الجامليةغى:نصرة الإسلام. . فإن هله الحقيقة تجتاج إل سزيد 
من التأمن والاهتيار , . 

(3) الترمطيى :امع لآجکام الراب ۷4 . 

(؟) رنخم مازاغكة الله القن حفتزر+: 

4 رواو الإتام الجمد.. 

VA. 


إن القمراع اذى ذادبمكة يرن التوجيد الامنلامى وبين إلشبرك الجباهلى» لم يان 
:طرقاهء #اقماء المؤمنون وحدهم :فى مقابلة كل الشرقين #:ذلك ألإعابة وجملةينى 
:هاشم وپنی المطلب» جني من لم يسلمم متهبو»ء عد أحاظوا الررسولف وين 5 م دعريه 
بالتبعيية -يسفاسج مين المهنايةزا 55 انطلاقًا من العصمبية وا رة مصيية الأشل 
بوحجتنة العشيرة . ۔ ختى لقد دخلوا جانيعًا فى شغب بتى هام » وخر شعت المقاطعة 
الاقنتضادنة جنال على كل #قون الرسول؟» عسلمين وغير مسلمين. . ويعيازة 
المجدث والمؤرج ابن عنيد البيبر 2077-1850 هھ ۽ م لقح فخلوا 
جميعا» مع رصوك اللهء .كن الحصاز دمزيتهم وككافزهم» قالمؤسن عيناء .والكتاكي 
حمية.21720... :وهقكذا رذ اللحظة الأولى - عدي الله القلة الخؤسدة إلى 
الاسيتقادة بطاقة الغصبية 1 ِ زقية وسبلايح -جمبة العشيرة فى تضرة الإساوم. . 

وغندما التتبحيث ضكوط بعبتكر الثبرك على (قوم الرسوك؛ لآى يسلموه لهم 
صمد «القرم؟: ME O‏ وان بجبوابهمء يلسا عمه أبى طالب 
الل لا تاه حت خوت عن آرت ! 

زإذا نبا أن نعلم الأثر الذي أجدثه «تراجع» ‏ ولينس «زؤال» -هبذه المنعة 
.والغيصمية القبومية ؛ أثر ولك غلى الرسول ودعوته» بعل بوزقاة عيمه أن طالب 
فيكفى ألانشير إلى قسمية الرسبولء.صلى اللّهعليه وسبلم ء عنام وقلة أبى طالب + 















تشي لذعصبية المؤإر-» ختى لقد ذهب إلى الطائك ٠‏ حارفساطلك على نیف 
فى هناك شن الغتت و الإي اة لأب جا رأميب وم ان٤‏ علي حبد قول 
المؤرخين- ر 

و ]ذا تقان هذا متجرح مثال على حور العصسبية القومية+ عندما يجسن المسلموة 
توظيقتها ن ندحة الدعية إلى الإبسلاه كنا حدث في المقية المأكية- + ٠‏ إن كي 
أحدات :تأسيمن الدؤؤلة الإسلامبة الأؤلى » نبيعة العقبة ءنشواهد على أثر الحضبية 
يوجميتها ومتمتها فى امسن ,دول الؤببلام .:, كان الرسول؛ صلى اللدغليه وسلم» 
)این عبد الي الجر فی اسار لطر رالسير) صنلا , 

2 المصدر السايقه بصى 4 
¥ المبيم السائق .. 1۷-4 . 
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يحض ويعد لجر تة من مكة إلى الدية» وأيشه يا لإبراغ غقد الدأمبيين لندزلة 
الإملامية ‏ , رفي هذا اللغاءء بالحقبةء كان التأسيس للعصبية الجديدة» الى تضهن 
لهب فی اديت المنعة المبديدة واليديلة ةة قوم الدّين سبيتغاذزهم. ٠‏ فلم تكن 
القضية: خقطء قغبية ١مين؟‏ يتين به مي آمن من الآوس وا خزرج؛ ویشیموت 
عازه رتائت أيقناء آثبر تأسيس الدولة»عذا انديب المي لأنيد ليها 
ولقائفها.من المبعة والبصبية والحمية التى ته لدينه وليؤلته الانتضبار فى هذا 
الطوي ادي والوطن الجديد. .. 
ويش اله أذ تسم #عغصنبية العشيرة التبيية فى الاسجتيعاقي والاطضيبان إلى 
تأسيسن :عق #العصبية التحاقيذية؟ فى ليلة:العقية: . . فالعياسن بن عيد المطلب .هم 
الرسؤل» على الله عليه وسلم_.وكان يوشت ل.غلى دين قؤعه- قد ضعب الى إلى 
والعضبية النى تحميه:و تمي دعوت قى الوطق الحاديدة: .: وتير ل لناجمعانى هذه المتقيقة 
-يجقيقة :دون الخفبية والخبية والمتعة القومية-قزعية النبب والغعشمرة؛ وقومية 
الإعاء التعاقدى اموسسى على الأسلام وعقهذته_ تبر لنا هذه الممانى :وحن قرا 
.نض الحديك الذقى يخكى وقائع البيعة_بيعة العقنة... 
فن عبد الله بن کس وتكان .من ألم الأفصار_ عن أبيهاكتغب بن ماللف_وكان 
مم ن:شهد العقية» وبانع يسول اللهء ضلي الله عليه سنام + بهاء قال: حرجنا قى 
حماج قوسا من المثبركقين ...'فنيطا ليلة العقية مع قومبا:فى رجالنا جتى إذا جضن 
ثلث الليل حبر جنا ن رخالا لميعتاد رشبول الله صنل الله.علبة وسل ٠.تتشلل‏ 
مستوخقين تبلل القظاء يتى اجتمغيا فى الشعب حقد العقيةء بحن ښبعرټ رجلا 
وما ام آتاك من أسائهيم: : فاجممنا فى الشجب تنتظر وسوك اللهء: .صل اللوجليه 
وسلم» تھی جاءنا ؤزمعه يوقنلكعمه العباس بن عبد المظطلي» ومو يو فد على ذين 
قرعا إلا أثه حي أله يجضمر أمر ابن أنخيهء ویون لف قلما جلميتا كان العياس.بنٌ 
غك الطاب ب أول تکام فال : 


يا معشر اخزږج؛ الس جمدا ميا حيثر قد غلحجي وقد متاه من :قربا نخر 


علبي مثل برأيدا فيه زهو كى عر من قوم ومنعةطي يلده, 
ك1 














a u 


أقالب (آاق الراوى)- : فقلنا: قد سمهنا ماغلت. فتكلم ما وسول الله فخ 
لنفسنك وؤلريك مأ أخيبيتا . 

قال لان اإرارى- ٠‏ فتتكلم رسول اللدء مملى اللمغليه وسلم . فتلا وديا 
إلى الله عتثر وجلء فرطب فى الإشللام. وختال: إبايعتكم على أن تنتغونى مما 
قتغرن مناتساءكم واننلنكم. .47 

قال_لأأى الراوق)ئ :فاهذ البراءتين معرور بيع لقال : والذى يعدك باحق 
تمتك ينا متتعرمتة زرا جبايعتابرسبول اللهء فجن أمل اصروب وأهل الحلقة 
وار إثناها كاير احن كابر . 

تقال لاق الرلوى).. : قامت رق القبو-والبراءيكيام وسول اللهء صلى الله 
عليه وسلم» أو الهيشم بن التيهان.-خليف بتي عبد الأشبهل» قال : يا نول الل 
إن بيننا وبين الرجال حبالا ونا قاطفوهاب(يغتى العهودمع البنهرد)_قهل سيت إن 
تحن فخلنا ذللك .. ثم ألهرا اللہ ان توجع إلى وفك وتشعناف: : 

فال ا الزاوق؟- : فتيسم مول للدم صلى الله غليه وسلم» ثمقال؛ بل 
الهم الدم والهسدم الهسدم» نامكم وأنكم ی » احارب من حاريتم وأسالم من 
اليم 


كاتا ا 





وقدقال رول الله صا الله عليه وسلم: أشنزجوا إلى مكم اثتى عش نيبا 
يكونرن غلى قومهم» قأخرججو امتهم اثق عجر تقبباء متهم تبيعة ن الخزرج + 
وثلاثة من الأبوسسن» 60 
:هذا جو دور انع التسينة والععببية ايقومية التعاقديةبقى تأسيس كاولة الإاسلاخ 
الأول على عية الزسولء صلى الله عليه وسم . . 
(؟) أى اتعيقهم رابطة قوعية. رابطة عشيرةد جديدة» هسمه رإيلمم» ولك خضلا عن رايط ة للتدين. 
بالإبيلام. فمعمه ايمتمون عله تساعفم وإبناءجم جو تإسيس لغضيرة قوجية وسبسة- عشيرة-تعإقدية 








جمد يدة.. 
آی معافد الارن وشرجهة. إزار : الملحلة. ب والمريد- ألقسياء رتاتى الأثزر عجلى الماد 
© روا الإنام أحتمد - 


NAY 






:كلك نسيطيع أن ئبصر» فى ضوء قم الحقيقة #لالاف عبد من الاج 
التى مارصعها الدوك الإسلاسة؛ :علي ههد زسول الل .صلى الله عليه وسام شر 
يدال «العظيم الاجتماصيىت و«الدميج البشرئ. لانن ز«التتلاحم اى + کی 
تبلون وغنية إلدرولة الخذيدة وعضبيتها . . 

تبره هم الدولة عنما حذدر يا د الأمة الجديية- لم 0 لييلث هذه. 


ٍ ل ا ا 
توانين التی حديفت فى أخاديث رشبو اللهء انى الله عليه وسلم: مولي الشوم. 
مهم . .2 . .2 ءالولا فة كاخمة السب , ,۳ .کانسج الرالی فن 
القبائل العرييةء الى كاتوا أرقا بها من قبل ٠‏ واکتسيوا اض بنة وحية حزق 
3 شير ة والقوم الش لآبناء. هته القبافل: ٠‏ ولقيد ملي هذا الوا 











-فى التنظيم الاجتماغى_إضباقة ف تاحيح بزيان الجهناعة الى خدت تكؤين أمةا 
ورعنة ذولة الإبيللام . 
ايل إتنا همسن عبارة الماورعئ ا عب fe 1o4 $V‏ أل ميج 





EVES‏ نة فى خدمة درلة الإنستلام ٠‏ تتت تتتفسيه 
ثر التدين بالإملام الدين . 





مضلختهاء.وإن لم تعظليه الفرائشن الخالصة لعقائد رش 


13 ) وداه اليشاري . 
واه أبوغارم والدارمئ . 


نعم اليم د الف زجع الزاء الى ل يجمى إلى ية خد 
40 ہے ادنا رالجین ]من أا , 





NAY: 


وقى ضبوء هذه الحقيقة أيضًا نرى أيعادا جديدة لتنظيم المؤاخحاة بين المهناجرين 
والأتضارء فالمهاجرون قرشيون» والأنصار من الآؤبى والخزرج. :وهذه المؤاخاة 
قد مثلت تنظيمًا اجعماعيًا تحققت به مستويات عالية وعميقة من الدمج والتلاحم 
اللذين أتمرا وحدة العبصبية المؤسسة على وحدة العشيرة» وهر إنخاز ما كان يحدث 

فى الواقع العربى إلا بفضل الإسلام » لأن تضمنونه وتقاضده إسلامية . باعدت بينه 
وبين "الور » و«الإجارةه 2١(‏ التى عرقها وتعازف عليها الجاهليون. . . 

لزنت لك RS E‏ وا ا 
الحقنوق والواجبات القاقمة فى ثلاثة ميادين : 

١‏ فى الحق . , . ويشمل النصرة قى الدين ١‏ والتأزر فى كل الخوانب الروحية 
والمعتوية الى يقتضيها التدين بدين واحد. هو الإسلام. - 

"ل وقى المؤاساة . . .وتعنى المساواة والأشتراك العتومى فى أمور المعاش المادئ 
ومصادره. . 

۳ وفى التوارث .. . . كما يتوارث قور القربى بوالأرحاه27 

فهو إدَن ‏ تنظيم المؤاضحاة ‏ قد أدمجج المهاجرين في الأنضار دمج نسيد. ووحدهم 
توحيد عشيرة ١‏ وأقام بينهم عصبية ذؤي القربى الأ رحام ؛ وحتى بعد أن نسخت 
آية 8 , . رأولوا الأرحام نعضهم أول يبعض فى كحاب الله. AE RE f.‏ 
#بند التعوارث؟ فإن الحلاحم فى | لح وفى المؤاساة #ظل إمجازاء ٠‏ فى التنظليم 
الاجتماعىء قائشابين المهاجرين والأتصار. . يعم ل.عمله فى بناء الحمية 
والعصبية . 'ذات المقبمون الإسللافى ٠‏ بين رعية دولة الإسلام. 

* أما دور هذه العصبِيهٍ والشوكة.والمئعة فى تأسيس دولة الخلافة الراشدة؛ 
فواضح أشند الوضوح. إذا نحن تأملنا أحداث سقيفة ينى ساعدة» ومادار فيها من 
حوار بين تمثلى الأنصار ومثلى قيادات القبرشبين من المهاجرين الأولين . 

لقِد كالت المبادرة إلى الاجتماع بالسقيغة» والتداول فى أمر المثلافة للأنصار. , 
(١)أى‏ حفوق الجار على جارهء وحماية.الغربى لمن يستجير:به فيجيره. 
(؟) ابن عب البر (الدرر فى اختصار المغارّى والسير ا ص55 


ما 


ا 


ولم يكن يخا لجهم شك فى أحقيتهم ترليها. . خالمدينة دارهمء وهم الذين عقدوا 
-فى بيعة العقبة_عقد تأسيس الدولةء التى شنغفر منصب إمامها بوفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلمء.ؤفى عقد التأسيس هذا غدوا قوم النبى عندما تعهد لهم ألا 
يتركهم ويغود إلى:قومه من السب_قريش .يعد الانتصار» إذ قال لهم: :بل الدم 
الدم والهدم الهدم. أنا منكم زأنتم هنى » أحازب من حاربتم وأسالم من 
سالتم, ...8 

حدث ذلك يوم أن كان مسلمة مكة قلة مستضعفين يستخفون عندما يقيمون 
شعائر الدين . . ثم هم_الأنصار_الذين أووا المهاجرين» وآخوهم. وأثروهم حتى, 
ولو كان بهم خصاصة. وفوق ذلك. فإن سيوفهم كانت الأكثر عدذًا فى إحراز 
النصر للإسلام؛ بدءًا من بدر وحتى فتج مكة وامتسلام معقّل الشركء الذى فتح. 
باستسلامه أبواب النصر واسعة. فرأيت الئاس يدخلون فى دين الله أقواجا . . . 

تطلع الأنصار إلى شغل منصب الخلافةء تحدوهم هله المبررات . . . 


وفى السقيفة خطيهم سعد بن عبادةزعيم:المنررج ‏ وأحد التقياء الاثني عشر_- 
نحدثهم عن رججال كفتهم فى نصرة الإملام. وقال: إن كم امنابقة فى الاين ٠‏ 
وفضيلة فى الإسلام ليست لقبيلة من العرب؟!. ... قشدوا أيديكم بهذا الأمر 
-(الخلافة) فإنكم أحق الئاس وأؤلاهم يه ..؟. 

ولقد أجابه الأنصار جميعًا إلى مادعا إليه» وبايعوه بالخلافة قائلين : «لقد وفقت 
فى الزأى» وأضبت فى القول» ولن نَجْدُ ما رأيت. رليك هذا الأمرء فإئك فيا 
مع" ولصالح المؤمنين رضنا ..1. 

إلى هنا وكان الحوار دائرًا حول الفضلٍ والبلاء فى.الإيمان.والإسلام. . لكن 
الثلاثة الذين لحموا ياجتماع السقية؛ من «هيئة المهاجرين الأولين». الممثلة لبطون 
وأحياء قريش -أبو بكر وعمر- زأبو عييدة بن المبراخ - . ۴ قد نبهوا زعهاء 
الأتصار إلى أمر. قد تاب عنهم . .و إلى شرط من شرو ط رسوخ بنيان الدولة 
وصمودهاء ترجح فيه كفة الفرئسيين على كفم الأنصار» .ذلك هو أمر وشرط 


. يفت الميم وسكون القاف ؤفتم النون_التننعد العدل‎  عتتتملا‎ )١( 
AE. 
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العصبية الجافعة لرحدة العرب» والملعة الضامنة قيام الشوكة للدولة حتى تسنتطيع 
مواجهة الزلزال الذى لا بد أن تحدثه وفاة الر سول فى عقول وقلوب كثير ممن هم 
حديثو عهد بالإسلام! ‏ .. 

لقد تحدث أبو بكر إلى الأنصار ».فلم لهم يكل الفنضل الذى ذكروا أنهم له 
أهل. لكنه تبه على أن القضية موضوع التشاوي والاثتمار ليست رجحان الكقة فى 
الفضل الدينى. وحسبء ولا البسلاء فى حماية الدعوة وفقط. وإئا هى قضصمية 
"الدرلة؛ و«السلطةك. وتلاك لا بد لها من عصنية وشوكة ومنعة تضمن لها امتلاك 
شروط توحيد العرب. ‏ . وهذه العضبية والشوكة.والمنعة هى فى قريش- وقادتها 
ويمثلوها هم «المهاجرون الأولون؛- وليست فى الأنصار, . كال أبو بكرء موجها 
الحديث إلى الأنصار :* 

الأمابعد ,يا بعشر الأنضار ...فإنكم لا تذكر ون متبكم قضلا إلا ونم له آهل 
وإن العرب لا تسرف هذا الأمر ‏ (الخلافة) ‏ إلا لهذا الحى من قفريشءوهم أوسط 
العرب دارا ونسبًا. لييست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش قيها ولادة..*؟!.. 

فهى؛ إذن. مؤهلات العصبية والمئعة والشوكة؛ المؤسيسة على السب والولادة. 
والروابط القاثمة على المصاهرات. تلك التى تبعل القياد العرب لخليفة من قريش 


“ولدولة يرأسهنا قرشی أكثر وأقرب وأرجح وأصمن» وفى ذلك مصلحة الدين 


والدنيا بالنسبة للمسلمين. أنصارا ومهاجرين . . إنها دعوة تنبه على أهمية تؤظيف 
العصببية لخدمة الدولة ‏ وفى ذلك خدمة الدين- ١‏ . 

وعندما احهدم المبدال حول هذه القضية» وتدخل فِيه عمر بن الخطاب. أكد 
ذات المعنى النذى أبرزه الصديت  .‏ قال: «إنهء واللهء ل ترضن المرب أن تؤم ركم 
وتبيها من ميركم! ولكن السرب لا ينبغى أن تولى هذا الأمر إلا'من كانت النوة 


افيهم وأولو الآمر متهم .. من ينازغنا سلطان محمد وميراثك. نحن أولاؤه وعشيرته. 


إلا مدل بباطل أو متجائف لإثم أو متورط فى هلكة...230!1. 
هنا جد أنفسنا أمام منطق سياسى واعتبارات سياسية تقول : إن الفضل الدينى 
)١١‏ أنظر؛ الطبزى (ناريت الطیری) ج۳٠‏ ع ۲۰۵ 73١7‏ طبعة قار المعارف . القاهرة. وان قتبة (الإمادة 
والسياسية) صضى6- ١١‏ (والمتجذيب المائل عن المععدل والحق ) 


م1 


أمر لادخل:فى محيازته للعشائر والعصييات» أما إذا كنا بصدد تأسيش دولة » تر 
الانها وتخرس الدين ١‏ فلا يد لها من شوكة ومنعة وعصيية؛ لبست كعصبية 
الجاهلية؛ التى تمزق ولا تعرف سوى النسب والجنس معبيارا ورياطاء وإثماهى 
العضبية للحكومة بعايبر الإسلاغء لأنها هى الأخرى موظفة فى خدمة الإسلام. . 
إنها العصبية أداة إسلامية» .وليست عصبية الجاهلية التى نهى عبها الإساام . . فلا 
التجاهل للحصبية وإسقاطها. . ولا الوقؤف عند مضاميتها وأفاقها الجاهلية» وإغا 
هو التوظيف لهاقى خدمة دولة.الإسلامء خدمة لدين الإسلام , 4 

* زفرة أخبرى ثقول؛ إبْ هذه الغصبية؛ لما كانت منؤضسشة على رابطة التدمية 
والاجتماع. أ على الرابطة القومية» فإنها مثل «واقعاة» يتعامل معه الإسلام» 
فيهذبه ويحكهه معاييرهء ویز ظفه لخدمة فقاصدهء ويملا أوعيته بمضامين الإسلام» 
فتصبح القوعية؛ عندئذ دائرة التماءء وليست مذهبا ولا فكرية ‏ أيديرلوجية 
فتاقسة ولاعناقضة للإسلام» وإغماتصبخ روايطهاء وإمكانائها وحميتها طاقات 
تسهم ف إنجاز خطوة تضسامنية بوتوحبيدية على ملم سعى المسلمين إلى مقصدهم 
الأعظم زهو وحدةالأمة الإسلامية» ووحدةديار الأسلام؛ التى تضم ومحتضن 
الشعوب والقوميات والأقاليم والآأمصار. 5 

أرأينا كيف حبنعت العصبية القومية» بالمرحلة المكية من.دعوة الإسلام. عندما 
حققت قديرًا من التضامن والحماية للدعنوة؛ أسهم فيهاء بدافع العصبية؛ مشركون 
مع المؤسنين؟. . وبعبارة ابن.عبد الب : #مؤملهم وكافرهمء قالمؤمن: هيتاء 
والكاف.: حمية»! مهال نرق الرابطة القومية؛ إِذا نحن وعينا السبيل الأمثل لتوظيف 
طاقاتها لوحدة قِرمية. تكون مرحلة على درب وحدة الملة وتضامن دياز الإسلام؟ 
هل ترى هذه الرابطة القومية ضانعة ذلك من جديد؟! . . قوحدة العزب القوفية.- 
مشلا هى ‏ فى الأساس . وحدة المسلصين العرب ‏ وهم ۹١‏ من تعداد الأمة 
العريبة مع قومهم من العرب_غير المعنلسين » فهى عند المسلم : اإسلامية قومية1» 
وعند غير المسلم : «قومية ‏ حنضارية4. ولهما مع المسلمين غير العرب ‏ كالأكراد 
والبزير_مثلا : «إسلامية ‏ حضارية»؛ فتصبح العنصبية القومية بهذا القهم؛ أداة 
تو جيد إلجميع ٠‏ بدلا من أن تكون أداة تمزيق وتفريق! 
IA‏ 





إن الإسلام ذين الفطرة التى قطر الله الناس:عليها. . . وإِنْ من بديهيات الفطرة 
الإنسانية ذلك الحب والولاء والانتماء والاهتمام بالأهلى والقبيلة والعشيرة والشيب 
والقوم التى هن يمعايير الإببلام_لبنات فى يناء أمة الإسلامء وكما حدثنا الله 
سبحانه وتعالی ؛ عن وحندة الأمة الإسلامية » بجامع العقيدة ة الإسلامية وشريعته 
وحتضارته: إن هه أمتكم امه واحدة رأنا ربكم فاعبدون »4 (الأناء: 4۲). . 
$ وإن هذه أمتكم أمة واحدة آنا ربكم فائقون » (المؤمنون (ot:‏ . كذلك حدثنا عن 
السنن والآيات التى اقدضمت أن يكون الئاس شعوبًا وقبائل ليتعارقوا ل وجعلاكم 
شرا وقبائل لتعارفُوا # (الحجرات :0 . ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف الأستكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالين 4 (الروم (YY:‏ 

یقول الفتنیه الحکیم ابن نحلدزن (۷۳۲- ۸۰۸ هھ ۱٤١۹۹-۱۳۴۲‏ م): إن 
صلة الرحم طبيعى فى البثير؛ إلا فى الأقلء ومن صلتها: التعرة على ذوى القربى 
وأهل الرحم أن ينالهم د ضيم آز تصبيبهم هلكة؛ فإن القريتٍ يجد قى نفنه غضاضة 





من ظلم قريبه أو العداء علية» ويود لى يحول بيه وبين ما يصله من المعاظب 


والمهالكء نزعة طبيعية فى البشر بمئذ كانوا. . ومن هذا بَقهم معنى قوله؛: صلى الله 
عليه وسلم: اتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحاتكم»؛ بعنى أن السب إغا 
فائدته هذا الالتحام الذى يوجد صلة الأرحام جتى تقع المباصرة والنعرة. وما فوق 
ذلك مستغنی عنه. Ve.‏ 

وإذا كائت العصبية القنومية دواقعاك؛ فإن دور الإسلام؛ كدين» هو تهذيبهاء 
وضبطها بمعاييره. وإخبراجها عن صيختهاء طبيعتها العلصبرية ا لجاهلية . . فضرورتها 
لإقامة الدولة والسلطة تتهذب بمضامين الإسلام وضوابطه ومعاييره. . ولد عقد 
ابن خلدون_قى [المقدمة) فصلا: '١فى‏ أن الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة 
على قّوة العصبية التى كانت لها بن عددها". وقال.فيه! اوالسبب فى ذلك أن 
الصبغة الدينية.تذهب بالتنافس وإلتحاسد الذى قى أعل العصبية: وتفرد الوجهة 
إلى الحق. فإذا حضل لهم الاستبصار قى أمرهم لم يقف لهم شىء: لأن الوجهة 
واحدةء .والمطلوب متساو علدهم» وهم مستميتول عليه, , 1 , 


. -(واخديث رراه الترملى)‎ ١١ (المقدمذ) صر ؟‎ )١( 
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كما يتتحدث ابن ختلدون عن «أن الشوري والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب 
عصبية يقتدر بها على حل وعقد أوفعل أو ترك. . .1176. , . أى أنها شرط فى 
إقامة الضوكة والدولة والسلطان. , 

إثنا نستتطيع أن تقول : إن مطلق العصبية للاهل والقوم هي «غريزة» من الخرائز 
المركبة فى الإنسان؛ وإن موقف الإسلام من هذه الغريزةالعضبية القومية_هر 
موقغه من الغرائز بإطلاق» إنه لا يطلق لها الجئان» وينهى عن أن يعيش الإنسان بها 
وحدهاء أو كما هى عليه من غير تهذيب» لآن هذا هو شأن الحيوان» لا الإنسان 
البوى. كنا أراده الله أن يكون. . كذلك لا يدعو الإسلام إلى تهاهل هذه الغرائزء 
ولا إلى قهرها_ورفضه للرهبانية مئال على ذلك . . . ويا هو يدعو إلى تهذيبها 
وتوظيغها خدمة التوازن والوسطية المحققة لمقاصد الإسلام من هذا الإنان قخليفة 
عن الله  .‏ 


إنهاء كغرائز الخضب. . والحب. . والكره, . والجنس. . إلخ . . إلخ-. بتخذ 
منها الإسلام هذا الموقف الوسط ‏ بين الإطلاق وبين الإلغاء ‏ موقف الاعتراف بهاء 
والتعامل.معهاء والتهذيب لهاء كي تتسى مع مثله؛ وحتى توظف طاقاتها فى خدمة 
دعم أيمية دعوة ودؤلة بوأمة الإسلام . . . هناء ويهذه الوسظية؛ د تصبح «الغريزة؟ : 
#فطرة» هادية:و مثمرة فى حياة الإنسان. 

هكذا يكنون امال مع القومنة وعصبيتها كطاقة يوظفها الإسلام لغاياته العظمى ؛ 
وبحدة الأمة فى العقيدة والشريعة والحضارة والديار . . 

وكما أبصر ابن خلدون هذه الحقيقة قديماء أبصرها جمال الدين الأفغانى_رائد 
تيار التجديد والنهنضة والإحياء فى عصونا الحديث» فكتب يقول؛ #التعصب: 
قيام بالعضبية ٠‏ والعصبية من المصادر النسبية» إلى العَصة ؤهى؛ قوم الرجل 
الذين يعززون قوته ويفعون عنه الفيم م والعداء. قالتعصي وصف للنفسن 
الإنسائية» تصدرععته نهضة لحماية من يتصنل بها والذود عن حقه , . وهذا الوصف 
الى شكل الله يه الشعوب وأقام بناء الأ زهو عقد البريط قى كل أمةء. بل هر 
المزاج الصحيح. يوحد المتفبرق منها تحت امبم واحند؛ وينشئها يتقدير الله خلقا 
() المصدر الاب ص؟ YN ٠٠‏ 


IAA 


واحدا» کہدن تالف من أجزاء وعناضر تدبرهروح واحدة» فتكون كشخص يمتاز 
فى أطواره وشئونه وسعادته وشقائه عن سائر الأشخاص . وهته الوحدة هى مبعث 
المبادرة بين أمة وأمة وقبمل وقبيل . . . والتناقس بين الأشخاص ٠‏ أعظم ياعث على 
بلوغ أقصى درجات الكفال فى جميع لوازم الحياة» بقدر ما تسعه الطاقة . 

تعم. . . إن التعضب وصف كتسائر الأوصاف» له اغتدال وطرفا إقراط 
وتفريط . . , والإفراط فى التحصب هو الممقرت على لسان الشارع. صلى الله عليه 
وسلمء فى قوله : #ليس منا من دعا إلى عصبيةة :.. 

والتغخصب كما يطلق ويراد منه: الشعرة على الس وفرجعها رابطة:اللسب 
.والاجتماع فى منبت واحدء كذلك توسع أهل العرف فيه فأطلققوه على الملتحمين 
بصلة الدين لمناضرة بعضهم بعضا. . r.‏ 

حكدا أبصر الاجتهاد والتجديد الإسلامي مكان القومية وعضبيتها فى تلاحم 
الآمة؛ ودؤرهافى تأسيس دولتهاء ووظيفتها الإسلافية.إذا هى ضبطت بقوابط 
الأسللام . 

# امد 

إن الإسلامالعقيدة والشريعة رهز الوضع الإلهى» العالمى التوجه» لکل 
الأجناس والألوان والقوفيات» خدثنا كتابه الكريمء في سياق تأكيد عاليته . عن أن 
كتابه هذا هو ذكر ‏ تخر_للعالمين: «إ إن هو إلا ذكر للعالمين #.(يوساف: )٠١4‏ فى 
ذات الوقت . بل وذات الموحلةاالمكية ‏ الذى حدثنا فيه عن أنه القرآن ذكر. فر 
للنبى العربى وقومه العرب : ف[ وإنه لذكر لك ولقومك ‏ (الزخرف: 44): دون أن 
يكون هناك تناقض بين فخر العرب بالقبرآن وفخر العالمين بهذا القنرات. فالإسلام 
العقيدة والشريعة . هو الذئ صنع حضارة الإسلام» رباطا أبدعه المسلمون» على 
هدي .دينهم وععاييره: حمم ويجمع كل من دان.بهذا الدين؛ وفى إطار هذه الجامعة 
كانت المباسعات الأدنى والأحص. هى الأخرى إنخازا إسلامياء أي فصبوغة 
بالصبغة الإسلامية فوحدة العرب. كأمة ودولة. هى إنجاز إسلامى؛ صبنعه 
)١١‏ (الأأعسالى الكامثة مال الدين الأفغانى) ج٠‏ صن 5.. 4١‏ دراسة وتحقيق! 2 محمد عمارة طحة 

بيروت سنة المقام, 


1۸۹ 


الإسلام سلاحا لإرسالة العامية».وليس نقيضا لعاليتها وجامعتها الكبرى. . يت 
SOE‏ اي SE REN NE TEL‏ 
نعمه: واف بین لوبهم لو أنققت ما فی الأرض جمیعا ما الت بین لوهم ولكن 

الل أل بينهم نه عزيز ر حکیم € (الأنفال : 517), 

وإذا كانت العربية ‏ كلسان للإسلام ‏ قد غدت ‏ لعروبة النبى والقرآن والواقع 
الذى مكل بالنسبة للوحى أسياب النزول والملابسات التى لا:بد من علمها والتوصل 
بها إلى التفسير- إذا كانت العربية قدغدت» لذلك» الوعاء الذى وسع القرآن 
والسنة وعلؤم الشريعة:فى ححمضارتنا الإسلامية. . وغدت. لذلك » شرطا للاجتهاد 
الإسلامى: ومن ثم أهل الحل والعشد الذين يقيمون دولة الإسلام. . قإذ هذه 
العربيةتمجامع قومى للعرب- ليست شرطا للتدين.يدين الإسلام. إنها شيرط 
للإبداع والاجتهاد الإسلامىء وليست شرطا لتلقى الإسلام أو الندين به , - وهكذا 
تعايشنت وتتعايش ال حامعات الأحمن والناصة فى إطار الجامعة الأعم لهذا الدين 
الحنيف . طالا.ات تبقت مضامينها مع المضمون العا مى:والشامل لعقيدته وش يعته . 3 

فإذا برئت «الوطتية؟ من العبصبية التى تقيم التناقض بينها وبين عالمية الإسلام 
وجافعته الأشهل. .وإذا غدت سبيلا إلى العالمية الإسلامية وليست قيدا عليهاء 
ولا النقاضبا منئها. . قلا تحسب أن هناك تناقضا بين الولاء لهنا والانتماء إليها وبين 
الولاء والانتماء الأول والأعظم لجامعة الإسلام. , وكذلك امال مع دائرة الانتماء 
القوهى بالنسبة للإنسان المسلم . . فهى » بهذا المعنى » دوائر انتماء: وليست مذاهب 
فكرية_ كحالها فى الغرب ولدى المتنغربين ‏ حتى يقدوم التناقض بيتها وبين الفكرية 
اللإسلامية ء التى هى "أبديولوجية» الأمة فى عالم الإسلام ‏ 

وإذا نحن تأملنا حديث رسوك اللهء صلى الله عليه وسلمء. الذى يقول فيد! 
«فن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دين فهبر شهيدء رمز قتل دون دمه 
فهو شهيْد ومن قثل دون أهله فهو شهيد(!' - . رأينا كيف تعددت فيه الرموز التى 
يمنحها المؤمن من الولاء والانتماء الحد الذى يقائل حتى الشهادة فى سبيلها. . 
ولقد تجاورت هذه الرموز» فى هنا الحديث التنوى الشريف» مع اللدين الجامع ٠‏ 


)١(‏ رواه الترمذى وأيوةاوة. 


1 


فون أن يكوت هناك تناقض بينيا؛ لأن القتضية هى: أى المضامين تحملها هذه 
الرموز؟ فطالما اتسقث مضاميها مع,مقاصد الشريعة. فلا ضرر من تعددها؛ لأن. 
الإسسلام سيظل هو الجامعة الأعم والرابطة الأشمل وستظل هذ الرموز جميعا دوائر 
ائتماء ودرجات ولاء وحلقات قي سلسلة ثمثل #الواقع؟ الذى يتعامل.معنه الإسلام » 
فيحكمه بمعابيرة؛ ؤيصبغه يصبغته. نافيا عله أسباب التناقضى؛ ومحققا_بالوسطية 
الإسلامية الجامعة _ هذا السبق االإسلامى الفريك! . - 
ا ا 

وإذا نان هذا هو بوقف «الإسلام! الفكر. . والنظرية»» فلقد-صادقت عليه 
وصدقته مسيرة #الإسلام : الممارسة. , والتطبيق 1ء فدولة الإسلام كانت دائما وآبدا 
دولة خلافة لا مركزية . . تتعدد فنها الولايات والعمالات والإمنارات والسلطئات» 
على النحو الى يعكس تيز الأفاليم والأوطان. . كماقد تعايشت فيها اللغات» 
على مستوى الجمهوروفى عوالم العامة إلى جائب تعرب أهل الذكر والاجتهاد 
وال بداع والنطر في علوم الإسلام- اعترافايالتمايز القرمى - الذى ترسم اللحات 
القوميةٍ حدرده-فى إطار جامعة الإسلام: . فكانت ممتصادقة «التطبيق الإسلامى» 
على «القكر الإسلانى1؛ فى هذا اليدانء شهادة الصدق على انتفاء التتاقضي 
والتضاد بين دوائر الأنتماء: #الوطنية!. , «القومية؛ بسن رائظة الاعتقاد 
والحضارة الإسلامية, , 

فالإسلام هو *الأب الشرعى الوحيد؟ الى إليه ينشسب كل مسلمء وما تعدد 
وتميز أوطان وقوهسيات أبنائه المسلمين إلا كتعدد «أمبهات! هؤلاء الأبناء الذين 
تجمعهم رابطة الانتساب إلى أبيهم: الإسلام! ١‏ : 

إن القرمية ء بمقمونها الجاهلى » هى تلك التى رفعت رابلة التسب الققبلى فوق 
رابطة الاعتقاد الإسلامى» وباسمها تحدث أمية بن أبى الصلت الثقفى (0هد. 
7 عندما شأله أب سقيان بن حرب (لاه فى ع اام 079 507م) عن 
رأيه فى محمد ودعو ته قأجاب1 دما كنت لأومن لنبى ليس من ثقيفب:؟! . 0 

حكذا كانت القوفية الجاهلية قديما . 
(١)القاضى‏ عبد الجيار بن أحمد (تبييث البلانل النبويةاح7 ص 25١‏ نحقيق: د عبد الكريم عثمان . 

طبعة رومت ست 1۹77 


1۹1 


وإن العصبية القبومية العلمائية. التى عرفها الغرب. والتى استعارها منه 
المتخر بون من مفبكرينا وساستنا ‏ وإن عملت للوحدة القومية. الجاسمعة شتات 
الشعوب التي مزقها الاستعمار وفى ذلك حطوة على طريق الوحدة الإسلامية ‏ 
إلا أن علماتية هذه القومية تجعلها تحارب إسلامية الواقع والفكر فى نجتمعها 
ودولتها. , ومن ثم فهى موظفة جد الصبغة الإسلامية لوحدة الأمة. . كما أنها 
بإسقاطها الدائرة الإسلامية والمحيط الأسلامى من نطاق اهتماماتهنا الفكرية 
والعملية» إغا تقطع روابط الأمة. . . وقى ذلك تغترب هذه القومية العلمائية من 
عصبية الجاهلية » لتفريغها دعوتها وحركتها ومشروغها من روح الإسلام. . الذى 
هو الرسالة المخالدة لهذه الأمة الواحدةء والذى هو مصدر الحياة والإحياء لحسدها 
الواحد» الذى قثل أعضاؤه الأوطان والقوميات . , بالمعنى الذى عرضنا له فى هذه 
الم ظلحات . 

إن المسلمين أمة واحدةء خحرجت من بین دفتی کتاب واحبد , , وما أوطانها 
وشعوبهها وقبائلها ؤقومياتها إلا أيات.وسور فى هذا الكتاب! 

# # ¥ 
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التربية الجمالية 


المسلم والجمال.. 


جماليات السماع.. 


جماليات الصور.. 


المسلم ... والجمال 


من الناس من يحسب أن هناك خحصرمة بين الإسلام وبين الجمال» تدعو 
المسلمين إلى التجهم فى النظرة إلى الحياة» .وإدارة الظهر إلى ما فى الكو من آيات 
البهجة والزينة.والجمال. . يحسبون ذلك» فيقولؤئة» أو يعبرون عنه بسلوك 
المتجهم إزاء آياث الجمال والفنون والإبدداعات الجمالية فى هذه الحياة. . 
ولو كان هذا المسلك الخشن والغليظ والمتجهم. أثرا من آثار المحن التى ينمشتحن 
بها المسلمون فى مرحلة الاستضعاف التى يعيشونهاء ورد فجل للتحديات المعادية 
التى تفرض الهم والحزن على الوجدان الإسلامى المرهف» أو مظههر الخنضية 
لخر مات الله المنشهكة. لكان ذلك مبررا ؤمقهوما. . لكن أن يكين هذا التجهم. فى 
نظر هذا الفريق من الإسلاميين. هو بما يقتضيه المنهج الإسلامى قى الحياة خذلك 
هو الذيى يدعبو إلى استسجلاء منطوق ومفهوم المنهج الإسلامى إزاء جماليات 
الحياة . . 
وجدير بالتتبيه أثبهؤلاء الذين يجسبون قيام التلازم بين التجهم وممخاصمة 
الأحاسيس الجمالية وبين منهج الإسلام؛ منهم الإسلاميؤن؛ الذين يحسبوذ 
- مخلعسين_أن هذا هو الموقف الحق الصحيح قى هذا الموضوع ؛ وملهم الخصوم 
الذين يتخذون من مسلك الغلظة لبعض الإسلاميين تجاه جماليات اخياة سبيلا 
للطعن على الإسلام . . . فالقضسية» إذنء أكير من أن تكون #خيارا خشنا! لبعض 
من الإسلاميين هم أجرار فى سلوكه. .وإتما هى قب غدت وإحدة من المطاعن التى 
يجاول تفر من خصوم المنهج الإسلامى استخدامها ضمن مظاعن أخرى ‏ تعشويه 
1۹2 


ا 


صورة منهج الإسلام فى الفكر:والحياة. . . الأمر الذى يكسب الحديث عن هذه 
القةية أهميته . ويجعل له مكانه الطبيعى فى سياق الحديث عن معالم متهج 
الإسلام. 
+ # # 

وبادئ ذى بدء : قإذا كانت «الحضارة؛ هى جماع إنداج الأمة فى:عالمى (الفكره 
.و#الأشياه». أبى فى #الثقافة؛ التى تهذي الإنْسان.وترتقى به وقى «التمدت» الذى 
يجسند تمرات الفكر- فى التطييق ‏ والتقئية ‏ أشياء يستمتع بها الإنسان المنحضر, . 
إِذا كانت هذه هى «الحضارة»؛ فإنها_كإبداع بشرى فى المنظور الإسلامى وفى 
التجربة الإسلامية؛ وثيقة الصلة.بدين الإسلام. كوضع إلهى. نزل به الوحى على 
كلب رسول اللهء عليه الصللاةرالسلام. . 

فى التجربة الحضارية الإسلافية ء كان «الدين ٠‏ هر الطاقة التى أثمرت » ضمن 
بمراتهاء توحيد الأمة» وقيام الدولةء والإبداع فى كل مياإدين العلوم والغنون 
والآداب» شرعية وعقلية وتجريبية ء كما كان الدافع للتغتح على المواريث القديمة 
والحديشة للحضارات الآخري» وإحيائهاء وخربلتهاء وعرضهاعلى معايير 
الإسلام» واستلهام المتبيق منها مع هذه المعايير؛ صح جزءا من نسيج هذه 
الحضارة الإسلامية. التى وإنْ كانت إبداعا يشرياء إلا أنها قد اصطبغت يصبغة 
الإسلام الدين, كما كانت تهرة للطاقة التي مغلها وأحدثها عندما تند فى واقع 
المسلمين ؛, : 


تلك بعى العروة الوثقى بين دين الإسلام وبين حضارته» بجا يها من إبداغ شمل 
مختلف الميادين: الشرعية , . والعقلية. . والتجرييية . . تزا خمالية. . 

بل .إنتا ِو تأملا فى مبكان «الهجرة؛ فى دعوة الإسلام ودولته وأمته. لرآيتاها أكثر 
وأكبر من إنجاز لإنقاذ الدعوة من حصار #الشرك المكى". . لأن الهجرة فى حياة هذه 
الدعوة لم تقف عند الهجرة من مكة إلى اللديئة ‏ ومن قبلها الحبشة_اوإما كانت. 
آيضاء هجرة من 'البداوة؟. إلى #الخضارة!. من «البإدية؛ إلى «الحاضرة1. من حياة 
«الأعراب اء التى تغلب عليها الغلظة:.ويسود فيها الجفاء. إلى حياة #العرب" الذين 
اسثقرؤا في «القرى". فغدا بإمكانهم أن يقيموا امدنية» واحضارة؟ فى هذه 
15 
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#القرى". . كانت إنجازًا حضارياء ينتقل بالجماعة البشبرية من طور تر حال البداوة. 
الذى يستحيل معه قيام (التراكمة فى الإبداع .. الشقافى والتمدنى إلى طور 
الاستقرار والحضور فى «الفرى؟ الحاضرة. الأمر الذى:يتيح لإبداعات الإنسان أن 
اتتراكم» فتعلو يناء حضاريا مناسبا للجهد الأبداعى المبذول فيه. . 

تلك هى «المكانة النضارية» للهجرة.فى حياة دعوة الإسلام» فى عصر صدر 
الإسلام؛ وتلك هى بدايات خيوط العروة الوثقى بين الإسلام الدين -الوضع 
الإلهى وبين الحضارة الإسلامية_الإبداع الإسلامى لأمة الإسلام. . 

وفى ضوء هذه «الحقيقة الجضارية؟» نقهم اصطفاء الله سبحائه وتعالى» 
#مكة» أم القرى وحاضرة الحواضر_مهبطا للوحى بالدين الجديد . . ونفهم 
مغرى كون لايئربي»_المديئة -وهى ثانية القرى والنواضر هى دار الهجرة وعاصمة 
الدولة ومنارة الدعوة . : بل نفنهم سر استمساك القرى والحواضر الثلاث_المديئة 
ؤفكة والطاتف -بالإسلام» يرم ارتدت عله أو عن ونحدة دوئته؛ البوادى من قيها 
من الأعمراب» عندما زَلزلت وفاة الرسول؛ صيلى الله عليه ولم قلوب هؤلاء 
اليدو والأعراب؟! . . نهم جميع ذلك فنى:ضوء العلاقة العضوية بين هذا الدين 
وبين الإبداع الخضازى للإنسان الڌى تدين بهذا الدين 

بل ونفهم أن هذه العلاقة بين «الدين١‏ ؤبين ؛الحاضرة"» ومن ثم «الحضارةة, 
ليست خصيصة إسلامية؛ إنا هى يسلة من سنن الله فى كل ال لتبرائع والرسالات: 
فكما اصطفى الله حاضرة مكة. تيد منها الدعرة» قائلاً لرسوله: e‏ ور 
القرى ومن حولها ب (الأنعام (f:‏ . أتبآنا قي قرأنه الكتريم. أنهذا الاصطفاء .إا 
:كان اطرادا لسئة إلهية. . ؤرما كان ربك مهلك القر حفن يبعث في أنها رسُولا 
يلو عليهم آياتنا.وما كنا مهلكى القرئ إلأ وأهلها ظالمون 4 (القبصص :04). . فآ 
القرى. ونحاضرة الحراضر كانت دائمًا هى موظل الرسل والرسالاتء وذلك 
للعلاقة العضوية بين «الدين ١ء‏ والحضارةا. على امتداد تاريخ الإنسان... 

ع #% # 

ولأن هذا هو دو #الهجرة؟ فى دعوة الإسلام.وأمته ودولته:.ولأن هذه عمى 

.وظيفتها الحضارية ‏ الانتقال بالإنسإن ‏ الأعرابى من غلظة البادية نهم خشوتتها 
14¥ 
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- إلى مدلية الحاضرة وتثقف_ تهذب ‏ عقول أبنائها , , . لأن هذا هو دورهاء 
وهذه عى وظيفتها الحضبارية» كان المسلمون يستعظمون ويستتكرون رجوع المهاجر 
عن «المدينة؟ وانقلابه إبى «البادية؟ مرة أحرى؛:حتى لقد سموا هذا الاتقلاب 
«ردة». . وقزأنا في مصادر السنة ذلك السؤال الاستتكارى الذى سأله أحد الولاة. 
من عاد فت عرب_رجع أعبرابيًا يعد هجرته : «أرتددت على عقيبيك 
تعربت؟ !۲ . 

تلك هى بدايات الخيوط بين الإسلام الدين وبين الحضارة» وهى بدايات لا 
ترشحه كى يوحى بالتجهم إزاءهاء ولا بمخباصمجة إبداغاتها الحمالية بحال من 
الأحوال! . : 

#. ¥ # 


ثم . . . إن «الجمال»؛ الذى يظن بعض من الئاس ممخاصمة الإسلام إياءء هو 
إذا نحن تأملتاه ‏ بعض من آياث الله سبحائه وتعالى» التى أيدعها فى هذا الكون. 
وأؤدعها فيه. :. إنه بعض من صنع الله وإبداعه ستبحانه؛ سواه وسخره للإنسان» 
طالبًا من الإنسان أت ينظر فيه؛ ويستجلى أسرارةء ه ويستقبل تأثيرانه؛ ويستمتع 
جتاعه ويعتبر بعيرته وهو اذى أنال من السماء ماء فأخرجنا به نمات كل شىء 
. نه خضرا حرج مله حا رابا ومن ن الل من طلعها قنران دانيةٌ وجنات 
من أغناب والزينون والرمان مشعبها وغير ممَشنابم انظروا إلى فمره إذا أثُمر وينعه إن 
فى ذَلكُمِ لآيات لقوم يُؤّمئُون 4 (الأنعام :144. . إنها آيات خخلق الله» يأمر الإنسان 
أن ينظر فيها . . 

وأيتسايمُم الإتسان بصره أو بصيرته أو عقله أو قليهء فإنه وإجد آيات الله التي 
خلقها (زينة؟ للوجود. ودعاه إلى النظر فيهها. .. إا زيا السماء ادنيا بزية 
الكراكب (7) وحفظا من کل شیطان فارد . #٠‏ (الصافات: 097:35 ٠‏ وزيا 
السّماء اليا بمصابيح رحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ‏ (فصلت -1). 9 ولقد 
جعلنا فى السماء بروجا وَزيْنَاها للثاظرين (-5) وخفظناها من كا شيطان رجيم ت إلا 








(1) ووه البخارى وسللم والتسائى ١‏ . 
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فن استرق السمع َأنبعه شهاب مبين 4 ( الجر :1۸-11)... أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزیتاها رما لها من فروج) (ق:٠).‏ 

فهذه «الزيلة؛_التى هى آيات إبداع الله سبحانه وتعالى هى لزينة -جمالا 
يدعو الله الإنسان إلى النظر فيهاء بل يقول لنا: إن خحلقها ليس «لللحفظ» فقطء ولا 
اللمنقعة؟ وحدها. . . وإغا «للزيخة التى أبدعها الله لينظر فيها الإنسان ويستمتع جا 
'فيها من جما! 

ومثل ذلك حديث القرآن الكريم عن آيات خلق الله التى أبدعها لنا فى صورة 
#النيوان؟ السك للإنسان . غليست "المنقعة" المادية وحدها هى الغاية من هذا المخلق 
والتسخير . وإغا #الجمال» و«الزينة» أيضبًا غايات يتغياها الإنسان فى هذا الخلق الذى 
خلقه الله . . ل والأنعام خلقها لكُم فبها دضاء ومناقع ومنها تأكلون ل. ) رلكم فيها 
جمال جين ویون و جير حین تسرحون (ت) وتحمل أْقالكم إل بلد لم تكونوا بالغيه إل 
بش , الانفس إِنْ ربكم لرءوف زحيم (7) والخيل والبغال والحمير لتركبوها رزيية 
ولق ما لا تعلموت ي .. (التحل : 8-5). 

فليسبت #المامعة الماديةة غقط هى غاية خلقها وتسخيرها للإتسان إذ «الجمال 
والزينة؛ كذلك «منفعة" محققّة ولازمةء أيضاء للإنسان! . , 

والبتحار» التي شخرها شخالقها للإنسات. . لا تققف منافعها عند المنافع المادية 
اللحم الطرىن ٠.‏ وسيل الإتضال - وإما اببغاء "اللجلية. والزينة. . واخمالة 
أيضاء من مناقعها, 2 هو الذي سير ابر لماكلا من خما طريًا وتستخربيوا هن 
حلية تلسوئها وتري الفلك مؤاخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكُم تشكرزت » 
(التحل 14 


وعندما يشير اللهاسبحاته؛ إلى يعض .من تعهنه:وايائه . . . نرق قرانه الكريم 





(1)وفى ابحديث الشريف عن الخبل ! 'الخيل محتبود د نواصيها الخير إلى وم القيامة. وعى لرجل 4 اجره 
ولر جل ستو وجفال. وعلى وجل وزرء هی له أجر ترجل يتحذها بعدها في 
وأما التي هي له سئر. و جمال؛ قرحل يتخذها نكريما وتجملا ولا ينسى حت بطرنه! وظيورها 
ويزهاء وأمائتى هى عليه وزن قرحل يتحنعا يلخا وأثرابورياء وبطر ٠-رواه‏ 
والإمام أحمد 











يلفت النظر إلى.ها ينزل من السماء من ماء تمتلئ به الأودية فيحيى الأرضص ويزينها 
للناظرين . . وإلى ما يستخرجه الإنسان: بالنار من حلى الزيئة ا لحمال 
المستخر جة من معادن الأرض ‏ . ففى الزرع : طعامء وزينةء وفى الذهب والفضة: 
نقدء وحاية » .وجمال يتجمل به الأنسان. 00 .. أنزل من السماء ماه فسالت 
أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه فى الثار ابتغاء حلية أو متاع 
زد مَْلَهُ كدلك يضرب الله الح والباطل فأما الزيد فيذهب جفاء وأا ما ينف الئاس 
كث فى الأرض كذلك يضرب الله الال )ك (الرعد 019 

إن هذا الجمال وتلك الزيئة» هى آيات الله » أبدععها وبئها فى هذا الكونء رأمر 
الإنسان أن ينظر فيها. . إذن» فالنظر فى.هذا الجمال» والاستقبال لآيات الزينة 
وفتح قنوات الإحيساس الإيساني على صنع الله هذاء هو امتثال لأمر الله سبحائه 
وتعالى : ف انظروا إلى مره إذا مر وينعه 4 (الأنعام ۰ . . ط أفلم ينظروا إلى 
الشماء قرفهم كيف بسيتاها وزينًاها .. 4 (ق:٠)‏ . .. رهذاالنظرء فى هذه 
الآيات» هو شيل من سبل الاستدلال على وجزد الله وعلى كمال قدرته ويديع 
صبعته وما تعطيل النظر فئ آيات الحمال هذه باصطناع الخصومة بين الإسلام 
وبين جماليات الحياة- إلا تعطيل للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآيات! . 

ويستوى مع هذا التعطيل للنظر ‏ بشمع أدواته وسد قلواته وإهمبال ملكاته 
#النظر ا المجرد من «الإحساس» بآيات الجمال المودعة فى هذه المخلوقات! . . 
والذين لا يرون فى المحيط الذى يعيتبون فيه غير «المناقع المادية»؛ ولا ترئ بصائرهم 
آيات الجمال فى هذا المحيط ؛ لا شك أنهم معنيول ومو صرفون بقرل الله 
سيحانه: لإ لهم فرب لأ هون بها ولهم أعين لأ يمصرون بها ولهم آذان لا 
ll ES‏ أولعك هم الغافلون* 
(الأعراف:۱۷۹).. 

كذلك فاب تنمية الإحساس الجمالى لدى الإنياب المؤمن هو تئمية للملكات 
والطاقات التى أنعم بها عليه الله. . وفى ذلك الشكر لله الذى أنعم بها. . وإنا في 
استخدام هذه الملكات سباا للاستمتاخ يما خلق اثله فى هذا الكون من أيات الزينة 
واجمال و الشكز لله على تعمة نخلقه لهذه الزينة ولهذا الجمال. وصدق الله العظيم 
Yin‏ 


إيقول: «وآمًا ببعمة ريك فَحَدّث » (الضحى:١١).‏ . وصدق رسوله الكريم 
عندما قال: #إن الله يحب أن يرى أثر تعمته على عيده7؟؟ . 
# نا 

وإذا كان المسلم ‏ يحكم إيمانه وإسلامه_مدعو إلى التخلق بأخلاق الله ليكون 
ربانياء ومطلوب منه أن يسعىء قدر الظاقة. ومع ببلاحظة قتوارق المطلق عن 
التسبی أن يستعى كى يتحلى ججعائى أسماء الله الحسنى , . ففى الحديث الشريف: 
إن الله جميل. يحب الجمال270؟, , فالمسلمء إذنء مدعو إلى الاتصال با جمالء 
الذى هو اليهاء والحسن ء فى الفعنل وفى الخلق» إلى تنضنة إحساسه بالجمال الذى 
أودعه الله فى الكون» جمال الصور وجمال المعاتى على حد سواد" . . قفي ذلك 
«كمال؛ للإنسان واسعادة» له أيضا. وكما يقول الإماغ الخرالى «فإن كال العبد 
وسعادته فى التتخلن بأخلاق الله تعالى . .والتحلى بمعانى حبفاته. وأسمائه ؛ يقدر ما 
يتصور فى حقه . . ليقرب بها من الحق قريا بالصفة لا بامكان. . لأن استعظام 
الصغة واستشرافها يتبعه شوق إلى تلك الصقة وعشق لذلك الجلان والجمال» 
وحرص على التحلى يذلك الوضف إن كنان ذلك مكنا . . . أو يبعث الشوق إلى 
القدر الممكن مته لا محالة . . وبذلك يصير العبد ربانياء أى قريبا من الرب 
تعالی . ٤.‏ عندما يكون جميلاء يتصف ويستمتع بصفات وآيات الحسن 
والبهاء» التى أبدعها البارئ الجميل ٠‏ الذى يحب الجمال , 

ولأن هذا مو موقف المنهج الإسلامى من آيات الج مال والزينة المشوئة في 
الكون؛ من صغات الحسن والبهباء المشاحة للإنسانٍ فى هذه الحياة كانت دعوة 
القرآن الكريم الناس إلى اتلخحاذ الزينة عند كل مسجد. أى إلى إقامة التلازم وعقد 
القرات بين التزين وبين دعاء الله والمثول بين يدديه ؛ تكلاهما التزين؛ والصلاة. 
شكر لله سبحانه:وتعالى! . . . # یې آدم خذوا زيشكم عند کل مسجد وکاوا 
واشربوا ولا رفوا إثه لا يحب المسرفين ۴١‏ فل من حرم زيدة الله التي أخرج 





رواءانشرمذدی. 

(؟) روا سنح والثرمذى وابن ماجه والإمام أحمد وهو فى إحدى رواياث أبى هريرة حُديث أسماء الله 
الحنى . انظر ؛ الغزالى 7المقصد الأسستى فى شرح أسماء الله ا تى )ص۷٠٠‏ . طبعة القاهرة سنة 
لتقام 

(۳) انظر تعريف «الجماله لى (لان المعرب) لابن عنظور . 

(4) (المقصد الأسنى قى شرح أسماء الله ا خحستی) ص ۴١٠۲۰‏ 


ع م ل ف قل مس ف لس 


لعباده وَالطيبات من الرزق قل هى للّين آمئوا فى الحياة اللانيا خالصة يوم القيامة 
كذالك نفْصّل الآيات لقوم يعلمؤن # (الأغراف: 87 67), . . ونحن للحظ أن هذه 
الآيات تدعو الإتبان_مطلق الإنساث . (يا ببى آدم). وليس المسلمين وحدهم. 
وذلك تنبيهًا على أن هذا هو مقتضى الغطرة التى فطر الله الناس عليهاء طلب الزيئة 
والجمال ‏ ..وتضحيحا للاتحراف الذى جعل العبادة رهبائية تدير الظهر لصفات 
الحسن ومظاهر الجمال فى هذه الحياة + قل من حرم زينة الله التي أخرج لمباده 
والطيّبات من الرِزق © - - . إنه المتهج الإسلامىء الذى بعيد الإنسان_فى هذه 
القضية؛ كناغفى سواها إلى «فطر ته والتى يسثل التجمل والعرين ملمسًا أصيلاً 
من ملامحهاء وفى حديث عائشة» رضى الله عنهاء يقول وسول الله صلى الله 
عليه وسلم: اعشرة من الفعلرة. قص الشارب» وقص الآظافرء وغسل 
البراجم( ) وإعفاء اللحية. .والسواك؛ والاستنشاق» ونتف الأبطء وحلق العاثة. 
وانتقاص الماء259, .2909 , 

وإذا كان :المسجدب». فى العرف الإسلامى . هو: مطلق مكان السبجود. ولذللك 
كانت الأرض كلها مسجدا لأبناء الإسلام».فإن اتخاذ الزينة هو فريضة إسلامية فى 
الأوقات الخمسة التى يمثل فيها المسلم» يومياء بين يدن مبولاء ‏ .آي أنها فريضة 
إسلامية فى كل رُعان ‏ تقريبا- وقى أى.مكان! . . 

وهذه الفريضة يتأكد التنبيه عليها فى أيام وأماكن الاجتماع. كَالجْمّع والأعياد. . 
وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسايم* «ما على أحدكم» إن وجد سعة» 
أن يتخذ ثؤبين لجمعنه. سوئ ثوبى مهنته»7)؛ و"من اغتسل. أو تطير - فأحسن 
الطهور. ولبس من أحسن ثيانه. ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله؛ ثم 
أنى الجمعة. فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين؛ خفر له ما بينهبوبين الجسمبعة 
الأعرى»؟. , 

ولا يحسين أحد أن «الزينة التى نطلبها الإسلام ويأمر يها مقصورة على الشياب 
(1) اليراجم : مفردها برجمة ‏ بضم الباء وسككوائراء وهم الجيم عق الأصابع ومفاصلها كله: أو 

عى خطوط:الكف التى يترسب فيها الغهار ‏ 
)١(‏ انتقاص اماء : من مغاني»: الاستتجاود 
(۴) وواه التسائى. (ولقدا+ 


(4؟ رواه ابن ماج 
(4) رواه ابن ماجه والأمام أحمد, 


۲ 





وى الحديك تسح صنات. ونى العاشرة) . 


الجحستة» زالطيب» و حسن التجمل فقطء عند المثول بين يدى الله فني الصلاة+ 

للك أن #الزنة إن كانت اما جاما لكل ىه ينزي ا . فإن مصادر طلبهاء 
وفواطن الإحساسن بها مبثوثة فى كل أيات الجمال التى خلقها الله وأبدعها وأودعها 
فى سائر أنحاء هذا الوجود. , . ففى الجنات وأزهارها_بل إن فى مطلق النبات_ 
زينة للأرجر س٠‏ تتزین بھاء وتتجمل ؛ كى يستمتع بها الإنسان. +لقدكان بن دما 
النبى. صلى الله عليه وسلم ‏ فى حديث الاستسقاء ‏ : «اللهم أنزل علينا فى أرضنا 

زينتهاه! . ... وكانت دعوته إلى تزيين قراءة القرأن بالوت اللنسن : : #زينوا القرآن 


باصواتکہ۔ 
BT E E O‏ وا زی ی برها 
ظهورها وعسرها.ويسرها. e.‏ 


والثياب الجديدة. نعمة لايقف المسلم إزاءها عند امتفنعتها المادية! وحدها. وإتما 
يبضر.قيها 'المعانى الجميلة للثوب الجديد. . وقى الحديث اذى يرويه عمر بن 
الخطاب. رضى الله عنه؛ يقول الرسول» صلى الله عليه وسلم: من استتجد ثوبا 
فلېسه » ققال حين يبلغ ترقوته: الحبمد لله الذئ كسبائئ ما أوارى به عبورتى» 
وأنجمل.بهدفى حياتى ثم عمد إلى الثوب الذى أخلق أو قال: ألقى ‏ فتصدق به. 
كنان فى ذفة الله تعالى. بوفى نجوار الله وفى كتف الله حا ؤميتاء حيا وميتاء حيا 
وميا 040 

فالئياب «للمتفعة الماديةة. واللتجمل؟ كذلك.. ..ولقد قال رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم. لعمر بن الخطاب» وقد رآه ليش ثوبا جديدا: #البس جديداء 
وعش حميداء ومت شهيداء ويرزقك الله قرة عنين فى فى الدنيا والآخرة«(*. 


ولقد ميز الإسلام مابين طلب الحمال» والاستمتاع به. عندما يحكمه الاقتصاد 
والاعتدال. وعندما يكون شكزا لأتحم واهب هذا الجمال؛ وب بين الكير؛ الذى نهى 


س ص ڪڪ 
(1) انظر معنى مصطلح الزينةه قى اسان العر به) لابن تظور . 
(۲) روء البخاری وآبی داید وابن , ماله والدرامى والإمام أحمد . 


(۳) من جديث أبى عريرة رواء مسثم والإعام أحمد- 
(4) رنواه الترمدي واين :ماجه والإمام أححد. 
(4) رواه ابن ماجه والإمام أحمف . 
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عنه الإسلام» وتوعد مقترقيه. . فعندها قال رسول اللهء صلى الله عليه:وسلمء فى 
الحديث الذى يرويه ابن مسعود: دلا يدخل الئار من كان فى قليه لقال حية من 
إيمإن. .ولا يبخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبةهن كبّر؟. . . عند ذلك قال 
ا 2 

يا رتسول اللهء إئى ليعجبتى أن يكؤن وبي غبيلاء ووأسى دهيناء وشبراك 
تعلی ‏ جيذا_ وذكثر أشياء: حتى ذكر علأقة سوطه "- أفمن الكبر ذلك 
.يا رسبول اللة؟ ‏ 

فقال رسؤل الله. ضلي الله عليه ؤسلم: *لا! ذلك الجمال؛ إن الله جميل 
يحب اللجمال . ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس "١!‏ . . 

فالجمال محمرد. . بل هو سعى على درب الاتصاف بطرف من صقات الله 
المعلنة فى أسمائه» وليشس من الكبر المذموم» الى هو تسفيه الحق وازدراء التامن . 

وأيضًا . . قليس هذا الجمال هو «البغى» الذى ينهى عنه الإسلام. . ولقد سأل 
الصحابى مالك بن مرارة الرهاوى» رسول اللله؛ صلى الله عليه وسلم. فقال: 

يا رشول الله؛ قد قشم لى من الجمال نا تزى» فنا أحب أحدا من الباس 
فضلنى بشراكين فما فوقهما! أفليسن ذلك هو البخى؟! 

فقال؛ صلى الله عليه وسلم؛ الا! ليس ذلك بالبغنى؛ ولكن البغى من بطر أو 
قال : سفنه الحق وغمط الناس879؟ , 

احرص على التتجمل . إلى حد التنافس فى الاتصاف به والجمع لمؤهلاته؛ ليس 
من #البغى؟ الذى ينهى عنه الإسلام , 

ولقد أياح الإسلام للمرأة أن «نتجمل للخطاب» إظهارا لنعمة الجمال. وطلبا 
للزواج. . . وفى حديث الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية . . غندها توقى 
)١(‏ شراك التعل : الير يكرن على وجهها 
۲ علاقة. الوط : المير قى متييقي السوط يعلق هنه. 
(۳ روا صلم والترمذى وابن عاجه واللإقام أجمط . 
(4) روه أبو داود والإمام أتحمد ‏ (والشراك: البير يكرك على وجه النعل) , 


ينا 





عنها زوجها معد بن خخولة؛.ووضعت حملها منهء وبرئت,من نفامها اتجدلت 
للشطاب». . فدخل عليها أب الستابل ين يعكك من بنى عبد الدار ‏ فقال لها: 
مالى أراك متجملة: لعلك ترنجين النكاح؟! إنك. والله» ما أنت بناكنح حتى تمر 
عليك أربعة اشهر وعشر . فذعيت سبيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وسألت عن ذلك_عن «العدةه- وليبى عن «التجمل للتقُطابِ١_فلم‏ يكن ذلك 
موضع شخلاف! قالت : «فأفتاتى رسبول الله بأنى قد حللت حين وضعت حملى» 
وأمرنى بالتزويج إن بدالى. .2306 

بل لقد 0 #الجمال ‏ والتجمل؛ نعماء يدعو الرسول ربه أن يسبغها على 
العصحابى أبو زيد الأنصارئى» فيقول فى الاعاء له: *اللهم جمله وأدم 
جماله. . .0 . ووجدنا القرآن الكريم يتحدث عن زينة الأرض وزخرفها 
كمهمتين من مهام خلافة الإنبسان عن الله فى عخرانهاء لن تنتهى هة الخلافة » بطى 
صفحة هذه المحياة.الدنيا إلا إذا بلغ الإنسان الشأو فی هڌا السبيل نما مفل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناة من السماء فاختط به تبات الأرض مما يأكل الاس والأنعام حنئ 
إذا أخذت الأزض زخرفها وا ١‏ ون هلها نهم فادرون عليها أناها أمرنا فيلا أو 
هارا فجعلناها حصيدا کان لم تفن بالأمس كذلك فصل الآبات لقرم كرون چ 
(يوتس .)۲٤:‏ 

هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات المجمال والحين والبهاء والزينة والزخارف التى 
أبدعها الله وأودعهناغى الوجودء طالبا من الإنسان النظر فيهاء والايتقبال 
لتأثيراتها. ٠‏ والاستمتاع بمتاعهاء ؛ شكرا لله على إبذاعهاء وعلى إبداعه الخواشس 
المستقبئة لتأثيراتها. وتخلقًا ببعض صفات الله ببيحانه؛ الذى هو «جميل يحب 
اجمال!: .كماءقال عليه الصلاة والسلام . - 





#. # # 


ولقد كان منهج التبوةء الى تجسد قى سلوك الرسر» صلى الله عليه وسلمء 
فى خاصة نفسهء ومع أهله؛ وفى تشريعه للناس . . كان هذا المنهج ‏ نصدد التربية 





)١3‏ رواء فسلم والنسائي وآبوداود. 
(1) رواه الإمام أحيد. 


الجمالية» والسلوك الجمالي ‏ البيان العملى والممارسة التطبيقية للبلاغ القرآنى. 
الذى شرع الله فيه منهج الإسللام فى هذا الميدات. , 

فهذا الرسبول؛ الذى جاء رحمة للعالمين؛ كان النموذج الأرقى للإنسان الذزى 
يستشعر كل آيات الجمال.فى خلق الله» وبلغت النظر بهذا السلوك الجمالى» ليغدو 
سنة متبعة فى مذهب الإسنلام وحضارة المسلمين. . 

لم يكن الرسول امترقاف ولا ا«ستغتياف ولكن الله قد أغناه عن الحاجة؛ بعد 
أن كان فقيرا عائلاً. ...لإ ووجدك عائلاً فأغنئ 4(الضحى ۲ , لم يكن 
#الراهب» الذى يقيم الخصام بين ملكة الأرض وملكة السهاء ٠‏ - علا االشاسيك 
نسكمًا أعجمياء؛ الذ يدير ظهره للدنيا وطيباتها. . كان يقبل الهدية» ونهدى إلى 
الناس ٠‏ وكان يتصدق» دون أن تتطلع نفسه أو تمتد يده إلى شى+ من الضدقات . . 
كان له من الال فى #فدك». .ومن العنائم سهم وصفايا ما يكقفيه وأهلهء كإمام 
للدرلة ‏ وبمقاييبى يساطة تلك الدولة:ودرجتها فى الثراء: فى ذلك الزهان وذلك 
المكان . . . كان المال فى يدهء ولكنه لم يستول على قلبه فى يوخ مين الأيام! . 

ونحنن إذا شثنا أن نتلمس فى سيرته :فى خخاصة نفسه_غاذج شاهدة غلى رقيه 
وارتقائهفى السللوك الجمالى» والاحساس بالجمال. فإبنا واجدون الكثير. 

+ يروى ابن عباس قيقنول ؛ «كان رسول الله. صلى الله عليه وسلم. يثقاءل؛ 
ولايتطير؛ ويجسجبه الاسم الحسن]217. 

والذين يتأملون هذا السلوك» فى ضوء قضيعداً. يدزكون أن التفاؤل إما هو ثمرة 
ثرؤية إيجابيات الواقع وجماليات المحيط. . وهو ضد التشاؤم. الذى لا يرى 
ضاحيه سوى القيح والسلبيات. . وآيضا هو غير السذاجة» التى لا يبصر صاحبها 
لا الإيجابيات رلا السلبيات! ‏ ... فالتقاؤل موقف إيجابى هن جمائيات الحياة 
وإيجابيات المحيط : . ا 

«ولا يتطير". ... لآن المتطير هو الأدى لا يرى من الأشياء إلاجاتب القبح 
والشوم. . على حين أن فى هذه الأشياء ‏ كل الأشياء ‏ من وجره الخير والجمال ما 
يطرد التطير و الْتشاؤم عن الذين يبصرون هذا الخير وهذا الحمال. 


(1)رواء الإنام أحمد. 


ان 


«ويعجيه الاسم الحسن»! . . , أى آنه صلى الله عليه وسلم» قد بلغ فى 
استشعار آثار الجمال إلى الحد الذى جعله يلمحها حتى فى الأسماء. . فهر يدرك 
أثر «العنران» فى الدلالة والإيماء. إلى ؛المضمنون والموضوع؟!. . 

# وفى.مأكله ومشربه ‏ على بساطتهما كان طالبا للجمال والاستمتاع . . "كان 
يحب العسل والحلواءة7١2.‏ . و#كان أحب الشراب إليه الو البارده""؟. . فكان 
- على بسباطة عيشه ذراقة يحب الطيب والجميل من الطعام والشراب . . وقصضية 
شهيرة عنما كانت تعاف نفسه حلال الطهام إذا لم تستطبه نقسه, عليه الصلاة 
والسلام. . 

# نكما لبس البسيط من الشياب. . فلقد «لبس جبة رؤمية. .209 . وعندها 
أهديث إليه جبة من ديباج. منسوج فيه الذهب. لبسهاء ضلى الله عليه وسلمء وقام: 
على انبر » وجلس ولم يتكلم! ثم نرلء فجعل الئاس يلمبسوث الجبة وينظروك 
إلبها!. . فلما شى اقسانهم بأمثال هذه الأشياء» سألهم ؛ 

أتعجبون متها؟ ٠!‏ . 

قالرا؛ ما رأينا ثوبا قط أحسن منه! 

فقال: صلى الله عليه وسم : «لتاديل سعد بن معاذ فى الجلة اخسن مما 
ترو ن۴4 , 

لقند لين هذا الذى لم.يرى الناس ثوبا قط أحسن منه: , لككنه ذكرهم ما هو خير: 
مه وأقضل عند الله! , . 

وعلى الحتياره للبساطة فى أدوات مناؤلةٍ وحاجيات أهله. . فلم يكن يناف 
استخدام ثمين الأدوات . . ويروى حميد فيقبول: ارأيت عند ألس بن مالك قندحا 
كان للتبى: صلى الله عليه وسلمء فيد ضبة قضنة» !9 . 
(1)وواء البخارئ ومسلم وات مدۍ و اپو داو والدارمی راہن ماجه والإمام أحمد . 
رواه انترمذيى والإمام أحمد- 
(؟) رواء الترمذى» من حديث المغيزة بن شعية, 


(4) رواه البخارى وسيلم والترمذى والتساتى وابن ماجد والإمام أحمد, 
(ة)رراه الأمام أحمدبء 


# وعندما تمدث عن الطيبات التى يعشقها ؤيحبها فى هذه الحياة. كشف لنا عن 
ذوق راق. يستشعر آيات الجمال؛ ؤيستمتع بظيبات الحياة: «حبب إلى من الدنيا: 
النيساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة: 217 , 

ومن الذى لايرى الرئى.فى التحضر ؛ واليسمو فى الإنسانية مجسدا فى هذا 
النبى العظيم . . الذى جعلت قرة عيئه فى الصلاة. . والذى كان يقنوم الليل حتى 
تتورم قدماه. . والذى كان لأ يجارى فى شجاعة المقائل: حتى ليقول على بن أبى 
طالب وهو من هو فى الفروسية والغداء- قى حبر شجاعة النبى المقاتل: كنا إذا 
حفى الوطيس ولحمرت ادق احتميئا برسول الله؟! - هذا النبىء هبو ذاته الذى. 
يقف بالمسجد + أثناء اعتكافه فيه للعيادة_ والمعتكف لا يغادر المسجد أثناء الاعيكاف 
- بقف على عتبة حجرة أم المؤمنين عائشة: وكانت حائفمًا لا يحل لها دخول المسجد 
-يقف على عتية الحجرة؛ بين يدي زوج لترجل له شعره أثناء الاعتكاف! . . أى 
قى هذا الذى تجسده تلك الصورة الإنسانية الجميلة» التى يصورها حديث عائمة : 
"أنها كانت ترجل النبى :: وى حإئقن» وهو معتكف فى المبجد. فيتاولها رأسم 
وهی فی حجرتها . + 0(6)؟] 

#ئم..- أى وقى فى الجمال والتجمل ببلغ ذلك الذى تحبدث عته خادمه أنس 
ابن مالك. عندما و صف هذا ا لجانب من حياته. فقال : ١#ما‏ شممت عتبرا قط ولا 
مسكا ولا شينًا أطيب من ريح رسؤل الله. ضلى الله.عليه وسلم. ولا فسست قط 
ديباجا ولا حريرا ألين نسا من كف رسول الله ضلى الله عليه وسلمء كان أزهر 
اللون”"؟: كأن عرقه اللؤلو:!240) , 

ترى» هل هناك فى الجمال والتجمل أرقى بن ذلك الذى كان «كأن عرقه 
اللؤلؤ»؟! هذا هبو رسول الله. . جسد فى عشقه للجمال ؛ رارتقائه على دربه منهج 
الإسلام فى التربية الجمالية , . فكانت حياتهء فى خاصة نقسه. التجسيد لسنته التى 
علمنا إياها عندما قال : «إن الله جميل يحب الجمال»! 

E ا‎ # 

(9) رواء الإيام أحمد. 


() الأزهير: الأيفي المثير. 
(4) روا مسلم والإمام أحمد . 


TA 


أما #سيرته الجمالية؛ فى آهلهء فإنها هى الأخرى تموذج للجمال الراقى. وللرقى 
الجمالى . . تذهشنا اليومء بعد أكثر من أربعة عشر قرنا. . فم بالنا إذا تصورناها فى 
ذلك التاريخ البعيد؟! . . 

# هذه عائئبة . زوجه. رضىئ الله عبها. . . التى تروى عنه الحديث؛ وتفتى فى 
الدين . . كانت تعشق اللعب بالثماثيل . .. تماثيل البنات» والخيل ذات الأجتحة 
-وكانت تسمىي خيل سليمان! -وكانت لها صواحب يأتينها ويلعين معها.فى بيث 
النبوة . . وعئدما كان صواحبها يستحين من رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. 
كان يدفعهن دفعًا رقيقًا ليلعبن: وعائشة بالتمائيل! . . . تروى ذلك أم المؤمنين عائشة 
فتقول: #كتت ألغب باليئات على عهد رسنول الله. صلى الله عليه وسلم؛ وكا 
لى صبواحب يلعين معىه فكن إذا.رأين رسول الله صلى الله عليه وسلمء ينقمعن 
منهء فكان رسول-الله يرهن إلى يلعين مبعى »2371 , 

# يزهذا النبىء الذى يأتيه الؤحى. ويبلغ رسالة ربده ويقود الدولة؛ ويرعى 
الأمةء ويكاتب الملوك. ويقاتل صناديد الشرك؛ وينهض بتغبير وجه الحياة على 
الأرض . . هذا النبى يمارس «السباق؛ مع.روجته عائلبة أم المؤمنين. رضى الله 
عنها. . وأين؟ . . ليس سرا وراء الجدران والأبواب المغلقة. . وإنمافى الطريق وهم 
مسافرون!.. 

تروى عائشة حديث هذا كلق الراققى فى الاستمتاع بجمال الحياة» وفى الأحذ 
بحظه من طيباتهاء فتقول: #خرجت مع النبى فى بعش أسقناره؛ وأنا جارية7), 
لم حمل اللحم ولم أبدنء فقال للناس : تقدضراء فتقدفواء ثم قال لى: تعالى 
جتى أسايقك. فسابقته فسيقته! . , فسكت عنى حتى إذا حملت اللحم ويدنت 
ولسيت».وخرجت معه فى بعفى أسفاره. فقال للناس: تعدمواء فتقدمواء ثم 
قال : تعالي حتى أسابقك» فسايقته فسيقتى ! فجعل يضحك زهو يقول: هذه 
بتك !۳ . 


)١(‏ رواء الخيارى ومسلم وأبو داودٍ والنسائى رابن.ماجه والإمام أحمد. 
(1) أى صغيرة شابة, 
(7) رواه أبو داود والإعام أحمد. 


سف .ف ن ھ سو س . چت 


ترى» هل هناك ما هو أرقى من هذا السلوك الجميل ؛ الذى وإن حمل صاحبه 
تبعات الدنيا بأسرهاء فإنه لا يتسى حظه من جماليات الجياة؟ ! . 

إننا نسوق هذا الطرف من سيرة زسول اللهء صلى الله عليه وسلمء لا لتعجب 
أو نستادر العجب» وإنما لنقول: إن هذا هو المنهج الطبيبعى والوحيد للإسلام فى 
علاقة المسلم بجساليات الحيلة . عب RE‏ 
نصيبك من الدَنيًا وأحسن كما أحبن الله إليِك... 4 (القصص :۷۷), . قلقد 
ألحسئن الله إلينا يآيات الجمال التى زين بهاكل ما فى الوجوه: 

والإحسان المقابل هو أن نحسن الاستقبال لهذه الدعم الإلهية. ونرتقي بقنوات 
وأدوات وجراس استشعارها والاستمتاع يهاء شكرا له على ما أنعم» .وإقامة 
للتوازن والوسطية الإسلامية؛ الثى وإن أتكرت الترف والأسراف فى الملذات» 
فإنها تذكر الرهبانية ؤنسك الأعاجم وإدازة الظهر لطيبات الحياة» وتعطيل الحواس 
التى أنعم الله بها علينا عن أن تستمتع بطيبات وجماليات هده الحياة. - إنه المنهيج 
الذى يعلمنا أن كل عمل يرتفى بإفسانية الإنسان, حتی ما کان منه الهرا' روح عن 
النفسء زالذة١‏ حلالاء فهو #عبادة» للد يستمتع بها الإنسان فى دتياد وتكتب له 
ل الاي أخراه! . . . يقول رسول الله :صلى الله عليه وسلم: 

. . إن كل شىء يلهو به اإرجل باط إلا: رمية الرجل بقوسيى زتأدييه 

OE‏ . ويقول: #عجبت من قضاء 
الله. عر وجل . للمؤمن. إن أصابه خير حمد ره وشكرء ؤإن أصابته فصيبة حمد 
ريه وصبرء المؤمن يؤجر فى كل شبىء حتى فى اللقمة. يرفعها إلى فى امراته :1 , . 
فحتى:فى العشي . . والخنان. , والملاعية: يؤجر المؤمن» لأنه يستمتع بطيبات الحياة 
وجمالياتها, 

ورسول الله صلى الله عليه وسليرء لا يقف_فى هذا المنهج ‏ عند تقرير هذه 
الحقائق. . . إ لما هو يدعي المسلمين إلى سلوك هذا السبيل . . . فهو يسأل الصحابى 
جابر بن عبد الله : 


(1)رراء الترمذى والنائى وأيو داود واين مابجه وأحمد . 
(؟)رواةالإقام أحمد, 


1 


- #أتزوجت ا؟ 

قول جابر! تعم, . 

فيسأله الرسبول : «أبكرا؟ آم ثيبا؟" . 

فيقول؛ صاب الله عليه وسلم: "أفلا بكرا تلاعبها ... وتلاعيك ا ؟!. , 

تلك هى سنة رنسول اللهء صلى الله عليه وسلم» فى التربية الجمالية. . وهذا 
هو منهج النبوة بإزاء جماليات الدنيا وزينة الكون وطيبات الوجودء وهكذا تسد 
هذا النهج التبوى ستة.عملية وأسوة حسنة» ضربناعليها الأمثال» وسقنالها 
النماذج الشاهدة. . :من حياته:الشريقة» فى خاضة تفسه» وفى علافاتو بأهله ..وفى 
توجيهاته للئاس. : 

إنه متهج العشق الخلال للطيب من آيات الجمال؛ ينفى ‏ بل يستذكر ‏ ذلك 
التجهم الذى يفتعل الخصام بين المشلفنين وبين طيبات وجماليات هذه الحيأة. . 
قالمبلم إن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نعمة الجمال. إلا إذا غرق. 
واستمتع. بأنعم الله في هذا الجمال!..- 


ا ب 


رواء انپخاری رسام رانساٹی وایں ماجه وآب و ذاود رالدارمی رالإمام أحيد. 


ڃماليات السماغ 


إذا كان هذا هو.مستوى الوضوح الحسم الذى بلغه المنهج الإسلامى فى 
الانتصار للتربية الجمالية» وربط أواصر المودة بين أحاسيس الإئسان المسلم وحواسه 
وبين آيات امال و مظاخر الزينة فى الوجوة. . . فلماذا هتا الذي نراه سلو كا لتق 
من الإسلاميين يخاصم الجمال ويحيذ التجهمء .وهذا اذى تراه اتهامًا موجه إلى 
الإسلام من جاهلية وسخاصمية ‏ يمخاصمة الجمال؟ ٠‏ , 

ولاذا شاعت وتشيع الكتابات والمأثورات حول هله المخاصمة , , ومخاصمة 
#الغتاء؟ و#ا لمو سيقي وأدوائهماء والعداء لفنون التشكيل ‏ رسما وئحتا وتصويرا- 
على وجه الخصرص؟ .. . 

إن جلاف الثاشتب بين فعهاء الإسلام حول إباحة أو متع الغئاء والموسيقى 
والرسم والنحت والتصوير.-وهى من أبرز الفنون الحجالية التى عرفها الإنساك فى 
تطوره الحضارئ ‏ خلاف قدي م وشهير . . وهتاك العديد من المأثورات المزوية 
-ؤأغلبها أحاديث نيوية- تختلف مضامينها فى هذا الموضوع . . وحول هذه 
المأورات. وملابساتهاء وصحتها. رواية ودراية.وحول اتساق يعضها عع البعضص 
الآخر؛ دارت وتنبور أغلب أراء المختلفين فى هذا المقام. . ولذلك فإن الوضوك فى 
هذا الأمر إلى رأى نطمئن إليه. يقودنا إلى كلمة بسواء. يدعونا إلى أن ننظر نظرة 
قاحصة ومقارتة ونقدية إلى هذه الأثورات . , 


وبادئ ذى بدء. . . فتحن بإزاء: 
أ-ؤقائع حدثت فى عصر البعثة» وفى بيت التبوة. . والمسجد الليوق . . وبيوت 
9Y‏ 
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الصحابة. . هى بما يدل فى السنة العملية والممارسة التطبيقية للمنهج النبوى. . 
أى أنها «شواهد ماديةاء تعلن عن إباحة الغناء. . وتفيد» أيضاء بأن.اجتهادات 
مخالفة قد حدتت. أثناء هذه التطبيقات والسنة العملية» أراد أضحابها وهم صحاية 
أجلاء ‏ منع الغتاء. لكن ر سول الله؛ صلى الله غليه وسلم. أق الغناء ونبه 
أصحاب هذه الاجتهادات على خطئها وخخطتهم فيها . 1 

ب أحد عشر مأثورامن الأجاديث تفيد منع الغتاء والتهى عته وتتوعد المفتين 
والسامعين . . 

ج-تفسنير عدد من مفسرى القرآن الأكريم للمراد #باللهوه فى الآية القرآنية. 
« ومن لناب من مرى لهو اْحديث لل عن سبيل اله بغر عل (لقمان:*) 
على أنه هر الغناء. . 

تلك هى المأثورات . . والسنة العسملية. , والتفسير. . التى جاءت فى الغناء 
والأدوات الموسيقية المصاحية له . . والتى دار بسبيها ومن حولها خلاف الفقها:*: 
حول موقف الإسلام من حكم الغناء» وموقف المسلمين من هذا الف . . 

#* فمن السنة العملية التى رويت فى إباحة الغناء ثلاث مرويات». شهد رسو 
الله صلى الله عليه وسلم» الغناء فى اثنتين متهاء ولم يقف موقفه من عند إقراره 
فقطء وإنما خطأ من اجتهد لمنعه . . . أما المروية الثالئة فكان شهود الغتاء فيها بعق 
الصحابةء الذين خطأوا من اجتهد لمعه وقالوا: إن الرسول. صلى الله عليه 
وسلم؛ قد رخص فيه. فهو مياجح. . 

:فعن عائشةء رضى الله عنهاء أتهامالت: #دخخل زرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وغندى جارينان تغتيان بغناء بُعاث2'7..فاضطجم على الفراش . وحول 
وجهه, فدخل أبو بكر قانتهرنى ١‏ وقال: مزمار الشيطان عبد رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم؟! فأقبل عليه رسول الله فقال: «دعهما». كلما غفل- (أى أبو بكر)- 
فمزتهما غخر جتا250. 

الأو 


(1) روا البخارئ رمسلم وابن ماجه (وتحويل الرسول وجهه؛ هو عن رؤية الغيات ولب خن 
اليبماع» فآداته الأذن!). 
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REE‏ ا 


فنحن أمام سئة عمليةء أقر فيها رول الله صلى الله عليه وسلمء الغناء؛ فى. 
بيت النبوة؛ من فماتين غنتا بأش جار تتحدث عن ذكريات وقائع الحرب فى 
التاريخ . . بل والتاريخ الجاهلى! . . . وعندما اغترض الصديق أبو بكرء مجتهدا 
فى المع + اعترقى الرسول على هذ! الاجتهاد. مؤكدا الإناحة- ولم يطعن أحد من 
علماء الجرج والتعديل فى أحد رواة هذا الحديث . 

.وعن عائشة؛ أَيضمًا رفى ذات الحديث _تكهلة تروى أحداث واقعة ثانية لسنة 
عملية أخرى فى هذا ا . تقؤل» رضى الله عنها: #وكان يومإعيد؛ يلعب 
السودان_الحبشة_بالبرق7؟؟ والحراب» فى للسجد؛ قإما سألت رسول الل 
صلى الله عليه وسلمء وإماقال: «تشتهين تنظرين؟1؛ فقلت: نعم قأقامنى 
ؤراءى» خدى على تحده؛ يسترتى بثويه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون. فزجرهم 
عمرء فقال النبى : «أمنا ببى آرفدة. . دونكم بنى أرفدة»(؟2. ختى إذا مَلَلْتء 
قال : احسيك؟ 4 قلت : تع قال : «فاذهيى؟ . 

قهتاء أيفا سنة عملية أفرت اللغب_(التمثيل):_المصحوب بالغناء وبالرقص - 
ققى بعغن الروايات أنهم كانوا يغنون شعرا يقول: 

يا أبها الضيف المعرج طارقا ... لولا مررث يآل عبد الدار 
لولا مررث بهم تريد:قرلهم... دنعوك من جهد ومن إقتار 

زفی بعض الروايات؛. «كانت الحبشة يرفنون- (أى برقصون)؟- وفى بعضها: 
«بررقصون بين يدى رمول اللهء صلى الله عليه وسلم ويقولون:. محمد عبد 
صالح۔ Pu,‏ 


وعندما اجتهي عمر بن الخظاب فى المتع ؛ عارضه الرسولة صلى الله عليه 
وسلم هقيًا الإباحة ومؤكدا لها. . , 


(!) الدرقة: الترس سن جنود؛ لبن قه خشب ولاعقت 

(1) أآى أعطاهم الأماك؛ خمد جر عمر ين الخطاب لهم. . ر «دوتكم بنى أرقدة؟! إغراء وتشجيع على 
مراصلة اللعب» أى غلبكم بلعب الذى أنتم فبه . . ر١آرقدة»‏ لتب للحيشة. سهوا بد لآن أرفدة كاد 
أشهر أجدادهم , 

(۳) ارج هذه الرواية الإمام احمد عن أنس بن مالك 


TIE 


أما المأثورة الشالغة : فعن عبامر بن سعيد؛ قال : «دخلت.على قرظة بن كعب» 
وأبى مسعود الأتصارى؛ فى عرضشء وإذا جوار يغتين» ققلت؛ أثتم حاب 
رسول الله .وأهل بدرء يفعل هذا عندكم؟! . . فقالوا: إن شكت فاجلس واستمع 
معنا وإن شنت قاذهب! ققد رخص لنافى اللهو عند العرس»(21. 

قهذه المأثورة تعحدث عن لهزء فی عرس» شهدة صحابة بدریون» فما اعترضص 
أحد الصحابة؛ فجتهذا فى المنعء أتخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قد رخص لنافن اللهو عند العرس:. ففى هذه المأثورات الثلاث ما يشهد بإباحة' 
هذا اللهو الغناء والمصحوب بعضه بالتمثيل والرقص ‏ وتخطئة الاجتهاد الذى 
أراد أصحابه منعه . 

وغير هذه المأثورات الشلاث. التى أكدت الإبا/حة بتيخطئة اجتهادات المنع» هناك 
الأحاديث الكثيرة التى تؤكد على الإباحة وتتحدث عبن الفكز الشاهد لها وعليها. ‏ 

فعن غائشة؛ رضى اللدعنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ء ققال سول 
الله ء .صلم الله عليه وسلم: «يا عائشة؛ ما كان معكم لهو ؟فإن الأنصار يسجبهم 
الهو" 

وقى رواية ثانية لهذه الواقعة: أتكحت عائشة ذات قرابة لهنا رجلا فن الأنصار,. 
فقال رسول الله. صلى الله عليه وسلمء «ألا بعئتم معهانن يقول: أتيناكم 
آتیناکم فحیانا وحیاکنہ "٩‏ . 

وقی حدیٹ آخرء عن السائب بن يزيد أن افرأة جاءت إلى رسول اللهء ضلى 
الله عليه وسلم فقا : *يا عائشة ‏ أتعرقين هذه؟قالت : لاء يا نبى الله , 

قإل: «قيئة بتى قللاث» تحبين أن تغنيك؟ فغنتها . . ١+‏ , 

تلك هي مأثورات السنة النبوية- وأغلبها وقائع #سننة عملية؟ الشاهدة على 
4 رواه السا . 
(غرواه البخازى ‏ 


(5) رواه التسائىي ‏ 
7 رواء التماتى , 
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ل اا 


إباحة هذه الفئون الجميلة-غناء» ورقصء وتمكيل- . . وهى المأثورات التى أقرت 
الإباحة. وأكدتها فى مواجهة الاجتهاد فى المت » فخطأت هذا الاجتهاد . , . 

# أما وقائح وروايات السنة العمليةء التي تحدئت عن الغناء فى مجتمع الصسدر 
الأرلء على عهد رسول الله» صلى الله عليه وضلمء دون أن يكون هناك جدل ولا 
اجتهاد يمنع منه؛ فإنها كثيرة جدا فى كتب السيرة والحديث . .:ؤمئهاء على سبيل 
المثالل لا الحصر: 

عندما دخل رسبول اللبهء صلى الله عليه وسلمء المديتة؛ فهاجراء قرح أهلها- 
وكانوا يلتظرون مقبدمه لعدة أيام . . . حتى ليروى البراء بن عازب فيقول : ما رأيت 
أهل المدينة فرحوا بشىء كفرحهم برسول الله :صلى الله عليه وسلم؛ وصعدت 
ذوات الخذؤر على الأسطحة فن قدومه يُعُلْن: 

طلعالبدر عينا من بنيسات الوواع 


وجب الفكر علا مادعالله داع 
أيها البعوث ئينا جلت بالأمر الماع 


أما جوارئ- (فتيات) ‏ ببى النجارء قلقد خرجن إليه؛ .صلى الله عليه وسلم » 
عندما يركت ناقحه بياب أبى أيوب الأنصارى من بنى مالك بن التجاز ‏ رجن 


يضربن بالدقوف ويغنين: 
نحن جوار من بنى النجار ... يا حبذا محمد من جار 
ققال لهن. صلى الله عليه وسبلم : 
- (أتخببنتى 17 


قلن : نعم يا رسول الله, 
خقال : «الله أعلم أن:قلبى يحيكم؟. 
وعندفا شيرع رسول الله ٠‏ صلى الله عليه ؤسلم ‏ بعد أن استقي بالمديئة ‏ فى بناء 
المسجد. كان يحمل مع الصححابة-الطوب اللبن. مشارعا فى البناء . , فخلال 
العمل ١‏ كان ينشد مترعًا : 
هذا المخمال لاجمال خيير ‏ هذا أبررينا وأطهر 
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ومن الصحابة من كان آثناء ذلك يغنى أغاتى العمل فيقول البعض هنهم : 
لئن قعدنا والنبى يعمل .. ذاك إذن للعمل المضلل 
وكانٍ أخرون يترغغون: 
لا يستوى من يجمر المساجدا.. يداب فيها قائما وقاعد) 
ومن يرى عن التراب حائدا] 237 
ولقد صنع ذلك الأشعريون. قوم أبى موسى الأشعرى ‏ عندما قدموا إلى 
المديئة. ‏ فعن أنس بن مالك. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقدم 
عليكم غدا أقوام هم أرق قلويًا بالإسلام منكم؟ قال : فقدم:الأشعريون-قيهم أو 
موسى الأشيعرى_قلما دنوا من المدينة جعلرا ير تجزون يقولون: 
غدا ثلقى الأحبة.. محفدا وحزيه !"° 
وحديث آخر يحكى كيف شهد رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ «ندب؛ 
الجوارى. على أنغام الدفوف ؛ تذكرة بالأبطال الشهداء فى وقائع الإسلام! . . فعن 
أبى حسين. قال؛ كان يوم لأهل المديئة يلعبون» غدخلت على الربيع بنت معوةبن 
عقراء فقالت : دخل على رسوي الله. صلى الله عليه وسلم» فقعد موضع فراشى 
هذاء وعندى جاريتان تتدبان أباثى الذين تلوا يوم بدر ؛ تضربان الدفوف» فقالتا 
فیما تقولاب : 
وفيئا نبى يعلم ہا یکون فى عد # 
فقال. صلى الله غليه وسلم: ١آما‏ هذا فلا تقو لاء" لا بعلم فا قى الغدإلا 


اللهعز وجلل" . 


١‏ اتظر ذلك في (الأعمال.الكاملة ترفاعة الطهطاو )ج2 ص ۱۸۳-۱۷۸ . طبعة پیر وت منغ ۹۹۷۷م 
والقزالى (إحياء علوم الذين) ص ١١1١‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة. 
() روء الإمام أحمد. 


(6)رواء الإمام أحمد. وانظر : النويرى (نهاية الأرب). ج4 ص 14١‏ 


بجع 


تلك بعض من هأثورات السئة التبوية ‏ وأغلبها وقائع #سنة عملية؛ ‏ الشاهدة 
على إباحة الغناء؛ وما صاحيه من فنون مساعدة. . 

# أما المأثوراءت التى منعت الغناء ونهت عنه وحذرت مله ومن سماعه. فإنها 
تبلغ اثتى عشز مأثورة؛ ما بين حديث» أو تغسير الهو" فى الآية الكريمة © رمن 
الئاس من يشتّري لهو الحديث ليضل عن مبيل الله بغيْرِ أ (لقسان:5). . تفسير 
الله يأن المراد به الغناء  .‏ 

وأحد هذه الأحاديث مروى عن عائشةالتى أوردنا رواياتها للعديد من 
الأحاديث التباهدة على حل القناء! ‏ وفيه تقول: عن الثبى. صلى الله عليه 
وسلمء اندقال: «إن الله حرم المغتية-(وفى رواية: القَيْنّة)وبيعها وثمنها 
وتعليمها والاستماع إليها. ادا 

ولقد تتبع الإمام ابن حزم الأندلسى (057-581 4ه . 4-494١1م)-‏ وهو 
من مو كظاهرى ‏ فى الالشزام بالسلة. وهو من هو فى نقد الرجال والروايات- 
تتبغ هذه المأثورات:؛ فعرض رواتها على ما استقرت عليه قواعد اجرح والتعديل 
للرواة؛ فتغلص إلى أن هته الآحاديث جفيعها معلؤلة. . فقال: «وكل هذا لا 
يصح مله ثبي »: وهئى موضوعة». ..ولقد انفق.معه فى هذا النقد لهؤلاء ابروا 
كقير ون من المحدثين والحفاظ وعلماء الرجال. . من مثل الذهبى ‏ صاحب (ميزان. 
الاعتدال)۔ وابن حجر العسقلانى ‏ صاحب (لسات الميزان)- . . وكنمرةج على 
هذا التقد لرواة هذه الأحاديث؛ ما قاله عن رواة حديث عائمّة هذاء ققد قال ! إل 
فى رواته اسعد ب أبى رزين» عن أخيهء وكلاهما لاايدوى أحد من هما"! . , 
وغيرهها من زواة هذه الأحاديث : اضعاف. . ورواة للمتاكير . . ومجهولون. . 
ورواة للمعضلات. . إلى آخر غوامل الضعف والتجريح التى تقدح فى صحة هذد 
المأثورات. . 

أما التفسبير المنسوب إلى عدد من أثمة الممسرين للقرآن الكريم. .والقائل إن المراد 
بائلهو فى الآية ب ومن الناس من يشعري لهو الحديث # هبو الغناء: خضلا عما فى 
هذا النفسير من تعارض مع الأحاديث النبوية الصحيحة:التى جاء فيها الكلام عن 


(١)رواه‏ العكبرانى ى الأو مط مناد عق وال اليهقى . لبس .حرط 
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الغناء المباح باسم اللهو_(ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار ينجيهم اللهوة. . «فد 
رخص للا فى اللهو عند العرس» - فإِن ابن حزم يرأه نجرد تفسير مفسرين » وليس 
حديثا لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا ثبت عن أحد من أصجابه. 
وإثما هو قول بعض المفسيرين من لا يقوم بقوله حجة. وما كان مكذا فلا يجوز 
الغول بهء ثم لو صح لما كان فيه متعلق » لأن الله تعالى» يقول: 8 ليضل عن سبيل 
الله 4 (الزمر : ۸)۔ وكل شى» يقتنى ليقمل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام؛ ولو أنه 
شراء ببصحف وتعليم قرآن:! . . 1 

ولقد حلص اين حزم» بعد النقد لهذه المرويات» إلى القول: 

افإن قال قاتل: قال الله تعالى: اذا بعد الْحق إل الشلال 4 
(یونس : ۳۲). . فی أى ذلك بقع الغناء؟ -(آى : هو من المحقء آم الضلال؟)-٠.‏ 

ثم أجاب عن موقع الغناء» قاتلا : 

«إنه يقنع حيث بقع التروح بين البسانين» وصباغ ألوان الثباب؛ وكل ما هت من 
اللهو. قال رسرل الله : إا الأعمال بالنيات وإغا لكلل امرئخ فا نوى ١79‏ . فإذا 
نوى المرء-بذلك توويح نفسه وإجعامهبا لتقوى على طاعة الله عز وجل » فبما أتى 
غلالا. .110 

فهوء إذنء يعض من ألران ا لجمالء الذى خلقه اللهء ومعيار ا حل والحرمة فيه 
هو «وظيفته» التى يوظف فيهاء قإن أسهم فى ترقية السلوك الإنسانى؛ وأعان على 
تذوق تعم الله والکشف عن آیات الجمال فى إبداعه "كان خيرا. . وإلا فهؤ منكر بلا 
حلاف. . 

تلك هى شهادة ابن حزم فى هذه القضية اطلاقية . 
(1) رواه البخارى ومسلم وأبو ناوه والتسائى وابن ماجد, 


(1)انظر أواء ابن حزم فى.هدا الموضوع برسائته التى أقردها له وغى (رسائة فى الخناء املهى ؛ أفباح آم 
محظور؟) ص ٤۴۰‏ 4*8 منشورة فى المزء الأزل من (رسالل ابن حزم الأنذلي) محقبق ودراسنة 
دء إحنيان عباس ء طبعة يبروت سنة: 401 اها متة 1۹۸٠‏ م وفى نهاية هذه الرسالة , مايفيد أنها 
عرفت على الإمام الققيه الحائظ أبى حمر بن عبد البر. فتظر فيهاء ولما مئل عن رأيه فيما جاء بها 
قال : «ورجدتها قلم أجد ما أزيد قيها وما أنقص .١‏ 
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وتلك هى.قصة المنهج الإسلامى مع «شبيهة! النصام بينه وبين قن الغناء 
والسماع . . وهى قضة تؤكد اتساق موقف هذا المنهج؛ الساعي إلى تئمية الحواس 
الجمالية فى الإنسان. ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لما أودع الله فى هدا الكرن 
من آيات الزيئة والجسال. 
KH ¥ *‏ 


أما آلات العرقف_الموسيقىفإإن الأحاديث التتى وردت قى منعها أو تحريمهاء 
هى الأخرى معلولةء بمقاييس علم الجرح والتعديل ».وكنماذج لهذه الحقيقة : 

# حديث غائشة عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم: «أمرنى ربى عبز وجل » 
ببفى الطنيور والمزمان؟. , رواه إبراهيم بن اليسع بن الأشعث المكى . اتشات 
يقول عنه: إنه اضعيف1. . أما البخارى فإنه يقول: إنه #منكر الحديث1. 

# وحديث على بن أبى طالب ؛ «نهى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم؛ عن 
ضرب الدف ولعب الصنج وصوت الزمارة؛ . . 


وفى روائه: عبد الله بن ميمون: عن مطر بن سالم. . والأول #ذاهب 
الحديث1؛ والثائى اشبه مجهول!. . 

# وحديث اين عباس » عن الرسول» صلى الله عليه وسلم» آنه قال : #صوتاك 
لعو نات فى الدنيا والآخرة؛ ضصوت مزهار عند نعمة» وصوت ثدبة ‏ (أؤ وتة)_عند 
مصيبة؟. . وفى رواته !' محمد بن زياد الطحان اليشكرى » الذى يقول قيه أحمد بن 
حتبل + الأعبور كذاب نبيث يشمع اللحدبيث؟1!. . 


:* وحديث على ين أبى ظالبي» عن الرسولء صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 
ابعشنی ریی عرز وجل ء بمحتى المزامسر والمعازف. والأوثان التى كانت تعبد فى 
الخاهلية » والثمرء وأقسم ريى عز وجل. بعزته الأ يشربها عبد فى الدنيز؟. 


رواة هذا المنديث : محمد بن الفرات. عن أبى إسحاق السيعى . عدن الخارث 
الأعور. , . وجميعهم مجرحون. . فالأول منهم يقول عنه أبو بكر بن أبى شيبة: 
إن شيخ كذاب؟ . . والثالث قال فيه البخارى: إنه «متكر الحديث»  .‏ وقال عنه 
ييحيى بن معين 1 اليس بعّبىء+ ولا يكتب -حديثه؛ ‏ 
۰ 


ولقد قال الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر (5158-/201 هء ١١53‏ 
١غ)‏ قى هذه الأحاديث وأمثالها: »هذه الأحاديث وأمثالها احتج بها من أنكر 
السماع؛ جهلا منه بصناعة علم الحديث ومعرفته» فترى الواحد منهم إذا رأى 
:حديثا مكتوبا فى كتاب جعله لنفسه مذهباء واحتج به على مخالفه؛ بهذا غلط 
عظيمء يل جهل جسيم»! 217 

أما الذين حاؤلوا تخريج دلالات الأحاديث الصحيحة: التى جاءت فى إباحة 
السماع ٠‏ حتى لا تشهد لاإباحة-ومنهم الإمام ابن تمي ۷۲۸-٦٩1۱7‏ هھ 17337 
۸ عم)-الذى فسر حضور النبيء.صلى الله عليه وسلم » مجلس غتاء اجاريتين 
فى بيت جائشة» وإنكاره على أبى بكر ملعهما من الخناء. , فسر اين تنمية موقف 
الرسول بأنه كان ایسمع ۹ ولا ٣یستعم‏ ۲" 

فان محاولته هذمنمهى تموذج للعخريجات البادية التمجل والتكلف رالتى لا 
يكن لمثلها أن توهن من حجج الذين يبيحون السماع . . 

أما ابن حرم فإنه يستدل على إباحة الآلات الموسيقية؛ بكونها مالا حلالا فى 
نظر أبى حنيفة (45- 19١‏ هء 774-/59لام) الذى قال؛ «من سرق مزمازا أو 
غودا قطعت يده ومن كسرهما ضمنهما»! 7 . . إذلو كانت محرمة. لكاتت 
هدراء كالغمزرء وأدوات الميسرء وغيرها من الحرمات . . ولالم تكن كذلك. 
فإنها مال حلاك. له حرميته. من مبرقه يقطع . ومن أتلفه يضمن , . إذ الأصل قى 
الأشياء هو الحل» هالغ يرد نص بالتحريم . 

أما الإمام الغبزالى ‏ والذى عرض للسّماح . غناء وموسيقى. بدراسة مسهبة ‏ 
فإنه يجمل المرقف الإسلامى المنحاز إلى الاستمتاع الحلال بالجماليات الخلال: غنا 
وموسيقى. عندما يرى ذلك فطرة إنسائية يزكيها الإسلام. الذى ينكر التجهم 
والخضام مع جفاليات الحياة. . فيقول: 






ين نيمبة: (مجموعةالرمائل الكرى) جا .ص 7١7‏ طحة القاهرة منة ١714ه,‏ 
(*) (رسائة في الختاء الملهى - آمیاح آم محظور)- رسال این حزم ج۱ ۔ ص۹۳۹ ۔ 
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0 ومن لم يحركه الربيع وأزهارهء والعود وأؤتاره» فهو فاسد المزاج» ليس 
له علاج!. . ومن لم يحركه السماع قهو تاقض مائل عن الاعتدال؛ بعيد عن 
الروحائية» زائد فى غلظ الطبع وكشافته على الجمال والطيور. بل على جميع 
اليهائماء فإن جميعها تتأثر بالنخمات الموزوتة. . .3001 

هذا عن منهج الإسلام ومؤقفه من جماليات السماع . 8 
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جمائيات الصور 


أما "خضام' المنهج الأسلامى مع #فنون التشكيل# رسما ونحتا وتصويراء 
والذى يحسبيه الكثيرون خدصامًا حقيقيًا. . فإن هذا الحسباك. هو الآخرء ليس أكثر 
من وهم منن الأوهام! . . وسبيلنا إلى إزالة هذا الوهم؛ وتقى هذا الخصامء هر 
النظر فى المصادر التقية والجوهرية لهذا المنهج ‏ القرآن والسنة.ثم الاستئناس يآراء 
واجتهادات بعضر الغتهاء ‏ القدماء والمحدثين_فى هذا المؤضوع . . رذلك.وصولا 
إلى جلاء الموقف الحقيقى للمنهتج الإسلامى فن فتون الزسم والنحت والتصوير. . 
فى القرآن الكريم 

وماد ذين بده . . فإن القرآن الكريم لم يتخذ من التصوير للأحياء موقا معاديا 
بإطلاق وتعميم . . يل تقد أناط الأمر بالمقاصد والغايات والتائج والثمرات, . فإذا 
كانت الصور:والتمائيل وسائل للشرك بالله؛ وسبلا يدحرف البعض بتعظيمها عن 
غقيدة التوخيد. كان الرفض لها والتحريم لصنعها هو موقف القرآن. . أماإذا 
كانت لجرد الريتة.والنجمل والممال. ولابراز براعة الإنسان وقدرتهء ولتجميل 
الحياة» وتنمية الحمى الجمالى عند الإنسان» وكذلك إذا كانت لتتخليد القيم والمعانى 
والمآثر الطيبة والجميلة. . . إل . فإنها عندئذ تصبح من الطيبات المباحة. بل 
المقصودة المرغوبة؛ بإعتبارها من نعم الله على الانسان! , 


ولقد عرض القرآن الكريم للحديث عن "التماثيل!- صراجة وبالئضص فى 
مواطن ثلاثك. . جاء حديئه عتها فى أحد هذه المواطن حديث الراقض المحرم . . 
وفى الثاني حديث العاد لها من نعم الله على الإنسان. وفى الثالث حديث العاد لها 
معجزة لنبى من أتبياء الله! ‏ 


و 


فنبى سورة "الأنبياء» وبصدد الحديث عن قوم إبراهيم. عليه السلا أولتك 
الذين اتخنذوا الكنائيل أصناماعبدوها من دون اللهء جاء حديث القرآن معاديا 
لهذه التمائيل» ومن ثم بالتبعية . لصتاعتها عندما تستبهدف هذا الشرك بالله - 
< ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكا به عالمين 69 إِذْ قال لأبيه وقومه ماهذة 
التمائيل التي أننم لها غاكفون 29 قَانُوا وجدنا آباءنا لها عابدين 9© قال لد كنم 
أندم وأباؤكُم في ضلال مبين 259 قَانُوا أجئتا بالْحقي م أنت من اللأعبين (29) قال بل 
نكُم زب السُْموات والأرض الذي فطرَهنْ وأنا على ذلككُم من الاهدين » 
(الأنبياء: امدكة), 

ولم يقف الموقف الشرآتى من هذه «التماثيل» عند حد التسفيه يالقول والحجة 
والمنطق» بل لقد أراد الله لنبيه إبراهيم أن يحطم هذه #التمائيل؟ ريمحو وجودهذه 
الأصنام.. . فاستمر مبياق الق رآن يتحدث عن قول إبراهيم؛ عليه اللا لقومه: 
جل .. وتائله لأكيدة أصنامكم بعد أن تُونُوا مدبرين 9ع فجملهم جذاذا إلأ كبيرا لهم 
لمهم إليه ير جعرن 4 (الأتبياء :6۷ 6ه). 


وما صنعه إبراهيم مع 'التمائيل؛ المعيودة» هو ما صنعه خام المرسلين محمد 
صلى الله عليه وضلمء عندما طهر شبه الجزيزة العربية من كل أثر لهاء وأذن فى 
الناس» يومغذء وهو يحطمهاء قائلاً: لإجاء الحق وزهق الباطل إِنّ الباطل كان 
زهوقا به (الإسرء: 081 . 

أما امو طن الثانى الى عرض قبه القرآن ._باللفظ ‏ للحديث عن التمائيل. فكان 
فى معرض تعداد تعم الله سبحانه» على تبيه سليمان» عليه السلام فلقدذكر 
الغرآن #التماثيإ ٠1‏ رصتعها. وصانعيها باعتارها من جم الله على نريه سليماك! ٠.‏ . 
فهو قد سخر لةالريح. . وأتاح.له.عيتا تقيض بالتحاس المذاب -(القطر)- - . 
وسخر له بعضا من زينة الحياة الدنيا وجمالها: بيوتا عالية (محاريب). وحغرا كبيرة 
-(جفان) وقدوراراسيات. . وأيضا: اتماشيل١-‏ من زجاج ونحاس» 
ورخام.؛ تصور الأحياء: بل وتصور الأنبياء والعلماء!_-كمايقرك 
TYE‏ 
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الفسرون !0ط ولسليمان الريح عَدْوْها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
من يعمل بين يديه إن رنه ومن برع متهم عن أمرنا قه من عذاب السنعير 
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وَقُدُور راسيات اعملوا 
آل داؤود نشكا وقليلٌ من عبادی الشکور) (سہا:۱۳۰۱۲). 

«فالتماثيل ٠٠‏ هنا-وعند انتغاء مظلة عبادتها- هى من نعم الله على الإنسان؛ 
وعاملها وصائعها نا يعملها (بإذن ربه». . . وعلى الذين ألعم الله عليهم بهذه 
النعمة مقابلتها بالشكر لله وأحد مظاهره ! اكتشاف مافيها من جمال! . 





أما الموطن العالث. الذى وردفيه حديث القرآن عن تمائيل الأحياءء فتلك الذى 
جاء قيه اديت عر ن نعجزات تبى الله عيسى.بن عريم ؛ عليهما السلام : (ويعلنه 
الكتاب والحككمة والتوراة والإبجيل 69 ورسولاً إلى بنى إسرائيل ألى قد جنتكم بآ 
من ويم أنى أل لم من الطين كهيتة لطي ففخ فيه فون طيرا يفن الله .4 
(آلعمران :51:58 1). 

. . ظ إذَ قال الله يا بميسى ابن مريم اذكر نغمتى عليّك وعلئ والدتك إذ يدنك 
بروح الْقَدس تكلم الاس فى المهد وكهلا وإذ علْسك الكتاب والحكمة والشوراة 
الل وطن من الطين كي لطر بلأن فسف] فيه كنا طيرا اذ ونب 
الأكمه والأبرص بإذني:وإذ تد تخرج الموتى بإذتي 6 (الائدة : 0( 

قهى. هناء وحيث لا مظنة للشرك» ولا خبطر على التوحيد : آية من آيات الله 
ونعمة قن نحمه على عيسى ٠‏ عليه السلاع , 

إذن, . فموقف القرآن الكريم من التصوير والتمائيل. للأحياء؛ ليس واحداء 
وليس.عاماء ولبيس مطاقا. . قحيثما تكون سبيلا للشرك ياللهشركا جليا أو 
عقيا فهى حرام. والواجب مخطيمها ٠‏ . آما عتدما تتتفى مظنة عبادتها وتحظيمها 
والشرك بواسطتهاء فهى عندثئل. من تعم اللهء التي يجب على الإنسان أن يقصد 





)١(‏ الفرطبي (الجامع لأحكام القراناء ج٤‏ ص۷۱٣‏ ۔ 
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إليهاء وأن يتخذ منها سييلا لترقية حسة وتهميل حيائه. ونزكية القيم الطيبة 
وتخليدها. . 

هذا عن موقف ال رآن اككريم من فتون النشكيل - . 

KM RK 

يل إتنا إذا نظرتا فى البلاغ القرآتي» وأمعنا النظر فى أساليبه فى التعبير عن المعاتى 
التى يريد الله إبلاغها إلى العالمين» فسنجد فى هذه الأساليب السبل والوسائل 
والأذوات التى يعتمدها القرآن لتنمية الحاسة الجمالية لدى الناظر فى هذا القرآن 
الكريم 

إن بلاغة القر آن هى بعض من إعجازهء وهذه الحقيغة لا يمكن إدراكها روعيها 
زمن ثم الإيمان بها إلا من قوم قد ارتقت بهم الحاسة الفنية إلى جيث يدر كون ما فى 
هذا الكثاب من أسرار الإعجاز وفئون البيان. ‏ . فالايمان بالإعجاز القرآنى مرهون 
بازدهاز الحاسة القئية تدى المسلمء وبتحويل هذه الحاسة إلى قسحة ملحوظة فى 
الحضارة الإسلامية؛ ومن ثم فإن البداحة قاضية بأن يكون القرآن ذاعيًا يركى تنمية 
اللعاسة الغنية لدى المسلمين! . . 

وإذا انتقلناء فى.هذه القضية. من عجال التجميم إلى ميدان الدراسة الواقغية رأينا 
كيف امتلات سور القرآن الكزيم بما نسمنيه.فى الدراسات الأدبية والقنية ب" 
يالصور»: آبى رسم الصور المحسية كى تعير يها أياته عن المقولات والمعاتى 
والأفكار , . فنحين. فى القرآن» أمام #لوحات؛ تعبر بالصور المرئية والمحسوسة عن 
المعانى والأفكار والمعقولات؛ أى أمام «التمثيل؛ واالتصويرا | . 

# فعندما يتحدث القرآن الكريم عن الذين كفرواء فبأحيط الكفر أعمالهم. 
وأضاع الثمار المرجوة من تنثلهاء نجده ايمثل١‏ هذه «الشكيرة؟ فبعرضهاخي صو 
ممحسومية؛ واي برسمهاه فى لوحات فنية تراها العين عندما يتطق يكلماتها 
اللسان! . . : فأعمال هؤلاء الكفار : رمادهيت عليه الريح العاصفة» قلم تبق هله 
لأصحابه كثيرا ولا تلبلا ا مل الذي بن كفروا برهم أعمالهم كرماد اشندت به الریح 
في يوم عاصف لأ يقدرون مسا كسبوا على شىء ذلك هو الشلال البعيد # 
(إبراهيم:18). 
۹ 


ولوحة فنية أخرى يصور فيها القرآن الكريم هؤلاء الكافرين الذين جعلهم 
تنكبهم عن الحق ودعوته وزأهله وهديه ببثابة الصم البكن المعطلة ملكاتهم العقلية » 
أما ما يهذوث به فليس إلا النعيق!..  .‏ مغل الذين كفروا كفئل اَذ ينعق بها لا 
يسمع إلأدعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا عقون © (البقرة: 11/1). 

أما اليهود الذين حولوا كتابهم التؤراة إلى شکلٰ ٩‏ غريب غاب من ساحتهم ما به 

من #مضمون؛ فإنهم كمثل الجمار» يحمل الكتب الثقيلة الكثيرة درن أن يدرى من 
مضمزنها شيا أو يتتفع بقليل من هذا الضخون! . ل( هثل الذين حملُوا التوراة م 
نَم يحتلوها كمثل الحمار يحمل أسقارا بنس مل القَوم الّدذين كذبُوا بآيات الله والله لا 
يهدى الْقَوم الظالمين 4 (الجمعة :0). 

أما ذلك البائس الذى آتاه الله الآيات» فالسلخ منها بدلا من أن يلتزمها ويهتدى 
بهاء فقإن الغواية قدأصابته ببؤس ى جعل مته فشل الكلب اللاهث فى كل 
اخالات. ۔ . ل وائل عَليْهم نبأ الدى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأتبِعه الشيطان فکان 
من الْغاوين >0 ولو شتا لرفعاه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتّْبع هواه فمتلهُ كمتل 
الكل إن تحمل عليه يُليث أو تشركه يلهث ذلك مفل انقو الْدين كنذبوا بآياتنا 
فاقصص القعبص فعلْهم يظَكْرُونَ # [الأعراف: 10/5110/8) , 

أما هؤلاء الذين تركوا الاستنصار: و الاستعانة بالله وأسنبابه وطرقهء وركتوا إلى 
خیره؛ سحن ب ع و ا ا 
فإن ما يعتمدون عليه لا يعدو فى قوته» اقوة! بيت العتكبوت! ظ[ ... مغل الذين 
ادوا دوك الله أولياء كمغل العكبوت اثخذت بِينًا وإنُ أومن د 
العككيوت لو كانُوا يعلموث 4 (العنكبوت: .)4١‏ 

وطلاب الحياة الدتيا. . أولتك الذين يقغون:منها عند حلبود اللعب واللهو 
والزينة والتفاخر ا لا يستقم ؤلا ينبت ولا يدوم . - يرمنم القرآن الكريم لهم ولا 
اختاروه ووقفواعنده لوحبات تجسد لهم الضياع الى اختارو! واليؤس الذى 


ارارة و 


ينتظرهم انتظار المصير! . . فهذًا! التبات الذى خنادت يه الصحراه بعد أن زارها 
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امطر» سرعان ما قصيبه الصفرة ثم يصبح حطاما! , . «إاعلّموا أثما الحياة الدنيًا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأؤلاد كمثل غيث أعجب 
الكقار نباته ثم يهيج فثراه مضفرا تُمْ يكون حظاما وفى الآخرة عذاب شدي ومغفرة 
هن الله وَرَضِوَانٌ وما الْحيَاةٌ الانيا إل متاع الْغرور» (الحديد: 47٠١‏ . , 3 .. واضرب 
لهم مَل الحياة الدنا كماء أنزثناه من السسّماء فاط يه تبات الأرض فأصبح هشيما 
تذروة الرياح وكان الله على كل شىء مُقْعدرا » (الكهف : 45). . 8 .. إِنْما مثل 
العيياة الِدنياتكماء أنزلساة من البسّماء فاختلط به نيان الأرضي مما يأك الناس والألعام 
حنئ إذا أخذات الأرض زخرفها ازيمت وظن أهلها أنهم قادرون عليّها أناها أمْرْنا ليلا 
أو نهارا فجعلناها حصبدا كان لم تعن بالأمس كذلك نقصل الآيات لفوم يتفكرون )4 
ر : 

نعم . . كذلك يفصل الله الآيات. زكذلك يصور الشران الأفكار فيحيل 
المعقولات إلى صور محسوسة تحرضها آيأاته الكريمة فى لوحات!. . 

* أما أولتك الذين يفسدون ثمرات إتفاقهم الأموال بالرياء والسمعة والتفاخر. 
عندما يجعلونها المقاصد والغايات من وراه الإنفاق. فإن إنفاقهم هذا تراب وغبار 
غطى سطع جبل صخرى أملس ‏ فالناظر إليه يحسبه تراياء تكن واب المطر سرعان 
مايعرى الزيف ويكشف الصلد ويذهب بشهرات الآنفاق الذى لم يقصد به:وجه 
الله! . اها لذن آمنوا لا بطلا صدقاتكم بالمن والأذئ كالذى ينفق ماله رثاء 
الناس ولا ومن بالل والموم الآخر فمَئلهُ كمثل صفوان عليه ثراب فأصابه وابل فتركه 
صلا لآ يقدرون على شىء ضما كسسسوا والله لا يه دى القوم الكافرين > 
(البقرة: 558). . , أما إذا كان الإنفاق فى مبيل الخير ومصالح الأمة وابتغاةمرضاة 
الله كماهو الواجب. وكما هو شأن المؤمنين ٠‏ فإن ثمراته قي بل تزدعر 
ونتضاعف . . فومئل الذين ييفشون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتنييعا من اتهم 
كمثل جنة بربوة ة أصابها وابلّ فآنت أكلها ضعَفين فإن لم يصبها وابل فطل والله يها 
تعملون بصير ) (البقر 20000 

لؤحتان تجسدان الأفكار:والمعائى والمعق لات بالضور المرتية والمحسوسة. 
۲۸ 
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تعر ضهها الآيتان المتتابعتان: فالتراب الذى يعلو الصخر الأملس سرعان ما يذهب 
به المطر. . بينما يسيب هذا المطر النماء للحديقة التى تعلو الريوة فسؤتى أكلها 
ضعفين ؟ مُشتان ما بين الربوتين المتقابلتين » عندما ينزل المطر عليهماء فتتحول 
إحداهما إلى صخرة جرداءء بيلما تصيح الثازية جنة غناء! , 

2 والكلمة . . الشكرة. . كشيرا ما تتحول فى آيات القرآن الكريم ؛ بالتمثيل» 
إلى صبور رة محميوسة: ينم إبداعها الحاسة الغنية للستدبرين المتقكري! . - « ألم تر 
كيف ضرب اللمئلاً كلمة طبه كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 0759 
تزتى أكلها كل حسين بإأن وها ويضرب الله الأمُغال للناس لعلهم يعذاكٌرون » 
ا (Tae:‏ 

وفى مقابل هذه الشجرة ذات الأضل الشايت الراسخ. والفروع السامقة فى 
السمناءء والتى تعطى طيب العطاء قى كل الأحايين. فى مقإبلها. وعلى الفسد 
منهاء صورة الكلمة الخبيثة! . . ف ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيثة اجَدّت من فق 
الأرْض ما لها من قرار/ه (إيراهيم:5؟), 

هكذا وعلى هذا النحو تتناثر فى القرآن الكريم تلك «الصور؟ التى تسد الأقكار 
وترسم المعقولات وتحول المعانى إلى لوحات غنية تقرأ باللسان. وترى بالبصيرة» 
وترئسم فى المخيلة . . وتكاد أن تلمسها الحواس التى تستشعر جمال إعجاز القرآن 
الكريم. . 

وهكذا. . تتحالف هذه السبل من التعبير الجمالى والثربية الجمالية» مع مبريح 
موقف القرآن من التمائيلء كتشاظ جنماليء على ببات الموقف الحقيقى للقرآن 
الكريم من فنوك التشكيل الحمالى . رسما ونحتا وتصويرا-» وهو الموقف الذى يرى 

1 فيها تعمة من نعم الله وآية من آياته؛ إذا أمن الناس الشرك.والتعظيم تغير الله , 
E.‏ 
فى السنة النبوية 

أصا موقف السنة التبوية: ‏ قهنو الذئى يحتاج إلي التفصيل والتغسير 

والمقارنات ‏ . وذلك لأن أغلب اأدلة؛ الذين اصظتعوا االخضومة» ب بين المنهج 
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الإسلامى وبين هذه القتنء كانت أحاديث تيوية» استند إليها الفقهاء الذين قالوا 
بالتخريم لهذه الفنون. - 

فلقد انطلق.عدد من العاماء الذين جرموا الرسم والنحت والتصوير من ظاهر 
نصوصص عدد بن الأحاديث النبوية الشريفة ؛ لِيقَولو!: إن السنة النبوية قل حرمت 
الصور والتمائيل للأخمياء حيوانات كانت أو إنسانا وأنها بذلك قد نسخت 
الإباحة التى كانت لها فى شريعة النبى سليمان» عليه السلام . , 


وحتى إذا سلمنا بالقول بالفسخ ‏ وكثيرون ينكلرؤنه فإئنا سنجد أن علة حدوث 
هذا الشبيخ هى : تحول الصور والثماثيل- فى الواقع الذى ظهر فيه الإسبلام-إلى 
عنعيودات» كنما كنانت حالها لدى قوم إيراهيم» عليه السلام؛ وهر مالمم تكنه زمن 
نبوة سليمات. . .وإذا كانت الأحكام تدور مع عللها.وجودا وعدماء فإن التحريم 
للتناثيل والصور سيصبخ؛ بداهة» مرهونا ومشروطا ومغللا بمظنة اتخاذها آندادا 
تشارك الله فى الألوهية والتعظيم : فإذا ما التفى هذا السبب.وزالت هذه ا لمظلة انتفى 
التحريم» .وعادت الإباحة حكما للصور والتماثيل: من جديد! . . 

ولحسن الحظ.. . فإن #النظرة الشاملة1» وأيفإ «الاستفرائنة؟ للأحاديث التبوية 
التى.رويت فى «الضور والتمائيل» تؤكد هذا الذي نذهب إليه؛ وتقطع بأن التحجريم 
هرهون ومشروط ومعلل بكون الصبور والتمائيل مظنة العبادة والإشراك بالله؛ كما 
أنها تغصبح عن أن هذة الأحاذيث التى تنهى عن «الصوز والتماثيل؟ إنما كانت تعالج 
شئون جمناعة بشرية هى قريبة عهد بالشرك والوثلية. وحديئة عهدٍ بالتوحيد 
الإسلامى. وأن توحيلها لله سيحاثه: قد خرج بها من هذه الحالة:خروج الدزاء 
#المريض من مرحلة. العلة إلى بدايات طريق الشفاء . . - فهى قد خرجت من الوئدة 
وعباذة الصور والتمائيل؛ لكنها كانت لا تزال قى #دؤر التقاهة». الأمى الذى 
استدعى تركين الأحاديث النبوية على النهى عنن اتخاذ الصور والتماثيل.؛: سدا 
للذرائع . وتقديما لدفع المضرة على جلب المصلحة ‏ ؤهى قواعد تشريعية إسلامية - 
وذلك كيلا تعود هذه الجماعة إلى مرض الوثنية والشرك من جديد! . . 

وإذا كان ضبط المصطلحات هو مما يجين على دقة الفهم وجلاء القضية؛ فإنْ من 
لوق 


الواجب أن نلبه على أن #الصورة؛ في الأحاديث البوية التي عرضت لهذه القضية 
إغا يراد بها #الصئم والوثن المعبود! من قبل المثبركين . . فلم يكن بمكة أو المدينة» أو 
البوادى من حولهبماء يومئذء «حركة فنية» تصور بالألوان أو بآلات التصوير. 
كانت الصورة هى *الضنم والوثن»: ينحت نحتاء أو يرسم بالنسجخ على التسيج أو 
بالرسم أو با حفر على الجدران والأوثان ومن هناء قإن النهى عن "الصور؟ وذم 
«المضوزين! هو حديث عن «الأصنام والأوثان» وعن الذين يحترفون صناعة هذه 
«الأصنام والأوثان؟. وليس حديثا عن #العبور؛ و#المصورين». بالمعنى الى يراد 
الببوم بمئد الحديث عن فنون التتتكيل وفتائيها! . . يشهد تهذه الحقيقة الهامة المقارئة 
بين حديتين شريفين ورد فيهما مصطلح «الصورة» ونفسر ثانيهما الأزل على النحر 
الذى يضبط معنى هذا المصطلج ضبطا لا سبيل معه إلى التجاوز أو الإبهام . , 

فقى الحديث الّْذى يرؤيه عيد الله ين عمرء يقبول الرسؤل صلى الله عليه وسلم: 
"الذين يصنعون هذه الصور يعذيوق» ويقال لهم: أحيواها خلقتم". . u‏ 
الضبط لمعنى «الصورة»»علِى الحو الذى أشرنا إليهء فإننا واجدوه فى الحبيك 
الذى يرويه أبو هريرة» والذى يقول فيه الرسولء صلى الله عليه ؤسلم؛ متحدثا 
يعن خبر الناس يوم القيامة : «يجمع الناس يوم القيابة فى صعيد واجد, قم يللع 
عليهم رب العالمين» ثم يقال: ألا نتبع كل أمة ما كانوا يعبدوث؟ . فيتمشل لصاحب 
الصليب صليبه ولصاحب الصور صوره؛ ولصاجب الثار نارءء فيتبجون ما كر 
يعبدونء ويبقى المسلمون. . ,574 هالام التى انحرقت عن التوحيد فى الألوهية 
والربويية قد مثلت لها معبوداتها. . العليب للتضارى . . والصور - أى الأصنام- 

وثنيين. , والدار للمجرس. . فالفورة. إذن؛ هى «الصتم والوثن» المعبود 
-للمشركين فن دون الله؛ وليِست تلك التى نتعارف عليها اليوم عندما لتحدث 
عن االضور» وعن “المصورين"! , 

وثانية الحقائق التى يجب التنبيه عليهاء وحن عقدمون على استعر اض المأثورات 
و الأحاديث التبوية التي رؤيت فى هذا الموضوع . هى وجوب الاستحضار والتدبر 
(١)رعاه‏ الإمام أحفد. 
(7)رواه البشارى.ومسلم والتبائي والإملم أحمد . 
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لبمناخ والبيثة.والإطار الدى قيلت فيه هذه الأحاديث» وذلك حى ندرك فيها ومنها 
المقاصد والعلل والحكّم والغنايات: فهى قد.قيلت للمؤمنين بالله الواحد» كانوا 
حتى الأمس القريب يعبدون الصور والتماثيل. وهؤلاء المؤمنين كانوا محاطين 
بعبدة الصبور والتحاثيل الذين لم يؤمنوا يعد. . وصتاغ النسيج والأوثان.والأقوات 
وهم فى الأسناس من غير العرب كانوا يزيتوث مصنوعاتهم ومنسوجاتهم بصور 
الآلهة_(الأصنام) ‏ ترؤيجا لها فى البيئة الوثنية . . . ومن هنا كات النهى عن هذه 
«الصور» تهيا عن الوئتية» ودعوة إلى تنقية المنازل والأندية من صور الأصنام 
المعبودة فى الجاهلية » وسعيا لاجتثاث جور المرض الوثنى» وذلك حتى تبرأ هلده 
الجماعة البشرية تماما من الشرك والتعددية» فتخلض العبردية لله وحدهء وترسخ 
قى قلوبها عقيدة التوحيد, , ولذلك جاء النهى عن «الصورة التى تمثل الأحياء 
-وهى التى كانت تعبد_.ولم يحدث نهى عن صور الشجرء أو تلك التى تحاكى 
الطبيعة. إِذ لم تكن هن المعبودات. . . فالمستهدف ليس «الفن» ولا «الجمال"ء وإثا 
الوئئية والمسارب التى يمكن أن تؤدى إلى عودة الإشراك بالله مرة أخرى إلى عقائد 
انام 1 

E N SE O‏ : امن 
تور صورة عذْب يوم القيامة حتى ينفخ فيهاء وليس بتافخ. . .٠.‏ . ۔ آی حتی 
يتفخ فيها الروح فيحييها؛ ٠‏ وأنَى له أن يصنع ذلك] 

ولقد جاء رجل من أهل العراق» وكان يحترف التصويرء جاء إلى عبد الله بن 
عياس. فقال له: «يا ابن عباس » إنى رجل أصور هذه الصور. وأصنع هذه 
الصور: فأفتنى فيها؟", . فقال له اين عباس : «أنبنك عما سمحت من رسول الل 
صلی الله عليه وسلم» سمغت وشول الله يقول: كلل مصور فى النار» يجعل له 
يكل صورة صورها نفس تعلبه فى جهلم؛! ثم استطرد ابن عياس فأشار على الرجل 
أن يصور ما لا حياة قيد فيمارس #الغن الجميل»؛ فى غير ما هو مظظنة الوثئية. ثما 
جاء:فيد النهى والتحريم . . فقال للرحجل: #فإن كنت لا بد قاعلا قاجعل الشجر 


وما لا نفیں فيه . ٤.‏ ۔ 


7 روه الیخاری ومسلم وأيوداود والترمذى والسائى واين حبل 








ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا الحكم وهذا الموقف مؤضع 
التطيي ». فقاد المسلمون حملة إزالة وتحطيم لصور المعبودات الوثنية وتماثيلها. . 
صنعزؤا ذلك بالمدينة - قبل فتح مكة وتطهير الكعبة. . : غفى الحديث الذى يرويه 
على بن أبى ظالب» يقول: #كان رسول الله. صلى الله عليه زسلم؛ فى جنازة» 
فقال: أيكم ينطليق إلى المدينة قلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة 
إلا نطشها؟ , غقال رجل: أناء يا رسبول الله فانظلق؛ فهاب أهل المدينة. فزجع! 
فقال على بن أبى طالب : أنا أنظلق » يا رسول الله . فانطلق» ثم رجع. فقال: 
يارسول الله؛ لم أدع بها وثنا إلا كسرتهء ولا قبرا إلا سويتهء ولا ضصورة إلا 
لطختها. ثم قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم: من عاد لصنجة شىء من هذا 
خد کفر چا آنزل على محمد . . .1 . 

فالإزالة والتحطيم» هناء كانت لرمور.وثنيةء جافيها القور المعظمة 
وشواهدها!. . 

ويوم فتح مكة أمر التبى : ضلى الله عليه وسلم؛ عمر بن الخطاب أن يتقدمه إلى 
الكعبة فيزيل من داخلها الصبور والتماثيل المعيودة والمعظمةء والتى كانت.تمثل 
إبراهيم وإسماعيل ومريم» عليهم السلام. . فعن ابن جريج:  .«‏ أن التبىء صلى 
الله عليه وسلم» نهى عن الصور فى البيت» ونهى الرجل أن يصنع ذلك. .وأنه آمر 
عفر ين الخطاب» زمن الفتح» وهو بالبطحاء». أن يأتى الكعبة فيمحو كل صورة 
فيهاء وكم يدخل البيث حتي محيت كل صورة فيه . .2206 , 

قيروق اين عباس أن النبى» صلى الله عليه وسلم الما رأى الصور فى البيت 
- (يعنى الكنعببة): لم يدخملء وأمر بها قمحيت. ورأى-(صور) إبراهيم 
وإسماعيل: عليهما السلام» بأيديهما الأزلام" فقال : قاتلهم الله! والله ما 
استقسما بالأزلام قط :40)] 

وفى البخارى أن عجر بن الخنطاب كان يمتنع عن دخول الكتائيس من أجل ما فيها 
(40برواء ميلم والنساتى والإمام أحمد ‏ 
(؟5)رواه أبو داؤد والإمام أحمد 
(©) الأؤلام ‏ مقردها! زلم_السهام التى.كان يستغسم بها المشر ون فى الجاهلية , كانوا يكنتيؤن على 

أحدها ! أمر . وعلى آخر: نهى ؛ وعلى واعذد ميها: اقعل. وعلى الثاني : لا تفعل ‏ ويستقمونابها 

عند إرادة الغ أى القيام يعمل ما , 
(5) روا الإمام أحمد. 
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من التمائيل:والصور المعبوذة #وكان ابن عياس يصلى فى البيعة إلا بيعة قيها 
تماثيل1, . 

فالنهى والدحريم؛ فى النظرية والتطييق. يستهدف مظان الشرك» وشراك 
الوثنية والروافد التى تحفظ الحياة لشيض عنقينة البوحيده أو تغبش نقاء هذا 
التوحيد! . . ؤليس التصوير أو النحت أؤ الرسم ٠‏ كفن من فتون الجسال . . فالأول 
- مساد:. الشرك ورمبوزه ومظانه. بينه وبين التوحيد الإسلامى العداء والتناقضص 
القائع والضراع الذى لا يزول. . أما الفن التشكيلى-رسعا ونحتا وتصويرا قإنه 
تون من ألوان التشاط الجمالي للإنسان» يدور الحكلم قيه والموقف منه مع غلته 
وغايته ومنفعته وجودا وعدماء إِنْ فى الإباحة أو الاستجباب» أو المنع. كراهة 
إو تخرتها. . 

# # # 

فإذا فاجئنا إلى التجربة العملية ‏ وأيها الذاتية_.لرسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء مع الصورء وفى داغيل بيته ومع أهله. رأيئا الأحاديث التى تحكى هذه 
السجربة شاهدة على هذا الذى تقولء فعندما تكون الصور مظتة شيهة الإيحاء 
بتعظيحهاء أوتمثل شاغلا يصرف المصلى عن الحضبور المستغرق فى صلاته وبشوله 
بين يدى.مولاه» أو مظلة شبهة الإيحاء بأن التوجه فى الصلاة إنا هو إليها! . , 
عندما يكون الآمر ذلكء أو نحوا منه» أو سوهما لشىء نما يحتويه؛ يكترن نهى 
الرسول. ضلى الله عليه وسلم. عنهقاء ودعوته لإزالتها. ‏ قإذا ما تحولت هذه 
الصور عن أشاكنها هذ فؤالت عنها تلك المظنة والشيهة» دت مقبولة فى بيت 
النبوة» بل أصبحت مما يستخدمه الرسؤل»؛ صلى الله عليه وسلم! . : 

فعائشة؛ أمالمؤمنين» تروى الحديث فتقول : #قدم رسول اللهء صلى الله عليه 
وسلم؛ من سفرء وقد اشتريت نغطا(ثوبا من صوف أو : بساطا_ فيه صورة» 
فسترته على سهوة بيتى ‏ (السهوة؛ الرفء أو الطاقء أو الكوة) فلمادخل» 
صلی الله عليه وسلم كره ما صنعت : وقال: تسترين الخدر يا عائشة؟ ! فطرسحه . 
فقظعته مرفقين ‏ (وسادتين)-_ء فقد رأيته متكنا على.إحداهما وفيها صورة»!207, 


راه الإمام أحمد. 
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فكزاهة الرسولء هنا للصورة قد ارتنطت بكونها ترفا يستهدف مجر هستر 
الجُدر! ... وبكونهاء بهذا الوضع قى.مثل هذا الموقع بما يستقبله المصلى. فتشغله أو 
توهم بمظنة استقيالها فى الصلاة! . . غلما انتقلت الصورة إلى الوسادة. لم يكرجها 
رسول الله :ولم ينه عنهاء بل استخدم الوسادة #وفيهنا المنورة1: كما تقؤل عائشة 
فى الحديث! , 

ويؤكد هذا التفسيز هذا إذا كان مجتاجا إلى تأكيد! ‏ حديث الصحابى أنس بن 
مالك وهو حادم الرسول» العارف بشئون منزله_الذى يقول فيه: اكان قرام 
- (ستر) ‏ لعائشة قب مبترت يه جاتب بيتهاء 'فقال رسول الل» صلى الله عليه وسلم : 
أميطى عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لى فى ضلاتى :171 ؟. - فالتهى 
خاض وشعلل بمكان وضنعه» والسبب فى إزالته هو أن تصناويره تعرضي أعام الرسول 
,إذا قام للصلاة. . أى أن العلة هى قضد الايتعاد عما يشغل المصلى عن الصلاة» 
وإزالة كل ما شأنه إيجاد شيهة مظنة التعظيم لغِير الله! , , 

ولذتك. .٠فعيدها‏ تزول هذه الشبهات رهذه المظان وعدء المجاذير عن الصرر 
والعماثيل. فإن الحكم فيها والمؤقف منها يتغير بالتأكيد؛ فليس القتصد هر تحريم 
الصور والتماثيل. وإذا كانت فنا جبميلا يرتقى بالحاسة الفنية والمشاعر الحسالية 
للإنسان؛ لمجرد أنها فن. وبعلة أنها صور وقائيل! . . 

وإذا كان القرآن الكريم ‏ كما سبقت إشارتنا قد حكى لنا نبأ التمائيل فى عهبد 
النبى سليمان؛ عليه السبلامء باعتبارها نغما إلهية. يصبعها صائعوها يإذن الله. فإن 
النبى : صلى الله عليه وسلم ؛ يحدثنا من سوق فى الجئة كل بضاعتها الصورء صور 
الساء والرججال! . . فغى الحديث الذى يرويه.على بن أنِى طالب ٠‏ يقرل الرسول 
صلى الله عليه وسلم: "إن قى الجلة سوقا ما فيهابيع ولا شبراء إلا الصور من النساء 
والررجال: فإذا استهى الرجل صورة دخل فيها, . ,2501 فهىء هناك لن تقود إلى 
شرك أوؤثنية . . ومن ثم فنهى حلال. , يل وتعهنة من نعم الله سبعحانه وتعالى ؛ على 
الصالحين من عيادة فى جنات التعيم , 5 


)واه الإعام الحمد, 
(7)وواء الإمام أحيد. 
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بل إن مجتمع المدينة ذاته» ذلك الذى شهد التحريم للصوز نظريا وعمليا 
عندما كانت مظنة الشرك بإلله والتعظيم لسواه_إن هذا المجتمع ذاته قد تخيرت 
نظرته للصبور والتماثيل عئدها أل يبرأ من مرض الوئنية والتعدد في المعبود. . 
فعتدما دل المسرر بن مخرمة على عبد الله بن عباس «يعوده فى مرض مرضه 
فرأى عغليه-ئوب إستبرق وبين يديه كانون عليه تمائيل» فقال له: يااين عباس! ما 
هذا الثوب الى غليك؟ ! قالك: وماهو ؟! قال: إستبرق! قال: والله ما علمت بىء 
وما أظن رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ تهى عنه إلا للشجبر والتكبرء ولسنا 
يحمد الله كذلك . قال: فماعو الكانون الى عليه الصبور؟! قال اين عباس: ألا 
ترى كيف أحرقتاها بالنار؟  .!‏ 2176 , 

فابن عباس هنا يجتهد فيرى أن علة تحريم لبس الاستيرق هى التجير والتكير. 
.فإذا زالت العلة زال التحريم , . ؤيجتهد كذلك فيرى أن علة تحريم التمائيل هى 
التحظيم لهاء أو شبهة التعظيم والعيادة لهامن دون الله. فأما ؤقد وضعت حيث لا 
تعظيم لهاء وأما وقد أمن الئاس من مظبة عيادتهاء وغبدت مجرد حلية يتزين بها 
الكانون» فإئه لا تحريم! . . 

وعندما يتزع الصحابى أبو طلحة الأنصارى نمطا '(ثُويا من صوف_سترا) من 
على فراشهء .فيسأله الصنحابى سهل بن حنيف: «لم تنزعه؟! فيقول: لأن فيه 
تصاويرء وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قد علمت!؟ يرد عليه 
سهل بن حنيف قائلا: «أولم يشل الرسول : إلا ما كان رقمافى ثرب؟ !1 . . 
فتعلم من ذلك أن النهى ليس مطلقاء وآن ما كان مقصردا به«متفعة الزيئة والجمال 
- من الضصور- بعيدا عن شبهات نظان الوثنية والشبرك والعبادة ‏ كالصور إذا كانت 
#رقما فئ ثوب؛ أى نقشبا يزيته ويجمله فلا تهى عله فى هذا الحال: ولا 
تمريم له! ١‏ : 

إن فالسنة النبوية؛ مثلها فى.ذلك مثل العرآن الكريمء لا تحرم الصور والتمائيل 
.على التعميم والإطلاق. . وإثما التحريمفيهاء كالتحريم فى القرآن. خاص ورهن 
ونشروط بالمواطن الى تصبح فيها الصور والتمائيل شبراكا للشرك و حبالا للوئنية 
(7)رواء الأمام احمد. (ومثله مروى عند الشارى ملم وابو اود والتساتی وان ماجه) ۔ 
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وسبلا لتعظيم غير الله. . أما إذا كانت للمنفعة؛ وتهسيل الحباة وزيثتها المشروعة: 
وتخليد القيم الفاضلة وتركيتهاء وتنمية مشاعر الجمال الإنسانية. . فإن نوقف 
السنة النبوية يصيج معهاء لا ضدهاء لأنهاء بذلك؛ تنتقل من الأفور القصارة إلى 
حيث تصبح واحدة هن نعم الله على الإنسان! . . 

موقف الفقهاء 

وإذا كان لنا أق نير إلى موقف الفغهاء من هذه القضبية. . ققمية "الفنون 
الجمالية» بعامة: و#فنون التشكيل» على وجه المخصوص . . فمن لمهم أن ننبه على 
أن بعضا مِن الفقهاء فى فكرنا الأسلامى قد انحازوا إلى صف التحريم لهذه 
الغنون؛ بدءا من الغناء والموسيقى وانتهاء بالرسم والدحت والتصوير. . وأن هؤلاء 
الفقهاء؛ الذين اختاروا مؤقف «المنع. . أو الكراهة. : أو التحريم»» قد وقفوا عند 
حجبرفية وظواهر المأثورات الجى منعت أو حرمت هذه الفنون؛ رغم العلل التى 
قدحت وتقدح قى صحتهاء ولم ينحازوا إلى المأثورات التى أباحت هذه الفنون. ٠‏ 
وذلك فلا عن أنهم لم يقدموا التفسير الذى يربط المأثور بملايسات قوله؛ وبالعلة 
.والحكمة التي يجب أن يدور معها حكمه وجودا وعدما. . إن هؤلاء الققهاء قد 
وقضوا هذا الموقف» لا غغلة منهم ولا تقصيرا كما قد يحسب الذين يثرن الغهم 
والتفهم ‏ وإثما كان ذلك لأسباب . . فى مقدمتها: 

أ أن هذه الفنون. فى تاريخنا الحضارىء سرعان ما غلبت ليها علل الجون 
والتخنث وانحرافات الفساق» جتى قدت معاول للهدم وشراكا للترف الذى 
أصاب قوى الأمة ؤقدراتها بالتفكك والأنحلال حدث ذلك فى دوائر الأمراء - : 
والسراة» والعامة غلى حد مبواء. . بل لقد استخدم يعض الأمراء فنون الانحلال 
سلاحا يشل.قدرات الأمة عن المعارضة والتطلع إلى السلطة والسلطان! . , 

ب أن التصوف الغلسفى ‏ ذا المنطلقات والجذور «الختوصية ‏ الباطنية» وقد 
ذهب به الغلو فى استخدام «البسباع؛ و«الرجد». وذهيت به تصورات "الحلرل" 
واالفتاء» واوحدة الوجوده إلى الخد الذى جحل هولاء الشقهاء- وهم الأعداء 
الألداء لهذا التصوف ‏ يرؤن في هده الفلون شراكا تغبش عقاند الأمة وتعطل 
طاقات الإبداع لدى أبنائها لقد عادت هذه الفنون_بنظر هؤلاء الفقهاء_مرة 
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أخرئ إلى دائرة المنع والتحريم عندما ذارت علل الأحكام فيها إلى دائرة الضررء 
المحقق أو الممحتمل على العقائد والشرائع . كما كان الخال عندها ظهر الإسلام. ‏ 

تلك هى ‏ فى تقديرنا أسباب انحياز نفر من فقهاء E N‏ 
على فنولها هذه التحولات. اتحيازهم إلى القول «بالتحريم»: . . وعى أسياب 
تؤكد على مدق للنهج الذى تغاج به دولف الإسلام فى هله الففوة. . 

ومع ذلاك.فإن العاريخ الفكرى للفقه والفنقهاءء فى حضارتناء لم يخل بن 
مواقف فكرية - بل :و غارسات علمية - إيجابية لعددهمن أغلام الفقد والأصول إزاء 
هذه الفئون. . لا الغنائية فقطء كما أسلفنا الإشارة إلى غانجهم_كابن حزم 
والغزالى مثلا- وإنا أيضا إزاءخنون التشكيل! , 

إن قطاعا ماما من المفسرين للشرآن» ومن الففقهاء _ وخاصة فقهاء المذهب 
المالكى _قد أباحا التصوير واللحت؛ إذا كانت لهما ضرورة اجتماعية أو تربوية . , 

وعلى سبيل المثال: 

فالمفنشر : النحاس . أحمد بن متحمد بن إسماعيل المرادىي ( 7ه ٠96م)‏ 
يحدثنا عن أن كوما من المفسرين والفقهاء» قد قالوا: « إن عمل الصور جائزك. 
وأنهم امتتدلوا بالآية التى جعلت من صنع التماثيل لنبى الله سليمان نعمة من 
نعم الله 9 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل © (سبأ واستدلوا كذلك 

بضنع المسبح عيسي بن مريم؛ عليه السلامء بأمر الله لتقائيل الطير ظ ألّى أخلق 

لكم عن العين كهيعة الطيْر فأنقخ قيه فيكو طبرا بإؤن اللي آل عمران: ; 44( 
فعيسى قد صئع تمائيل للطير من الطين » وجاز ذلك غندما لم تكن شبهة وثنية تلحى 

# ويجدثنا المفسسر الأندلسى: مكتى بن حیموش (۴۶۵۔ ۳۷٤ھ‏ 9453 
١8‏ م) فى كتابة ( الهداية إلى يلوغ النهاية) ‏ وهو سبعون جرءا قى فعانى القرآن 
وتفسيره_يحدئنا عن أن خفرقة تجوز التصوير؟. مستدلة بهذه الأدلة ذاتها(ا , 
(1) (الجامع لأحكام القرآن) ج4. ص ۲۷۲ : 
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٭ والقرطبي: أبو عبد الله بن أحمد الأنصارى (51/1هب 171775 م) يشير إلى 
اجتهاد:ققهاء:اللاهب المالكى بجواز التماثيل عندما تقعضيها ضرورات التربية» 
وذلك مثل تربية البنات؛ التى تستدعى تعويدهن على اللعب بالدمى ‏ من "عرانس؟ 
وغيرها_فيقول: .  .‏ وقد استدنى من هذا الباب - (ياب اغلاق قى التحريم. . 
أى أن هذا المستشى متفق.على حله) لعب البنات؛ لما ثبت عن عاتشة أم المؤمنين أن 
التبى: ضلي الله عليه وسلم» تزوجها وهى بنت سيع.سنين» وزفت إليه.وهى بنث 
تسعء وَلُمبهامعها. . قالت: كنت ألعب بالبنات ‏ (أى اللحب الدمى_ 
العرائس)- عند التبى ء. وكنان لى ضواحب يلعب معي» قكان رسول الله إذا 
«دخل ينشمعن (أى يتغيين مختفيات وراء الستر) ‏ منه؛ فيسبربهن ‏ (يبعشهن) إلى. 
یلان سی ۱۹ء : 

فعائشة؛ أم الؤمئين» تلعب بعرائشها ‏ وهى دمى.وتمائيل لأحياء آدمية مع 
:.صواحبها. . ورسول الله: صلي الله عليه وسلم» يري ويزضي بل ينعث لها 
بصواحيها بلاعيئها إذا هن اختأنْ حياء متع!, . 

.وفي (طبقات إبن سعد) ما يقيد تنوع هذه الدمى» فلقد كانت فيها ذمى للخيل 
أيضا. وهى الأخرى صور أحياء. فعن عائشة؛ قالت! ادتخل رسول الله؛ صلى 
الله عليه وسلم» يوماء وآنا ألعب بالبنات» فقال ما هذايا عائشة؟ فقلت: خيل 
سليمان, فضحاف ۱۸۹۳ 

ثم يعنقب القرظبى على هذه القضية؛ قيحكى أن العلماء قد أباحزا الدمي 
واللعب بهاء للدور الذى تقوم به فى التربية؛ وخاصة تربية البنات'«حيث يتدرين 
على تربية أو لادهر'* متذٍ الصغر بالألفة التى.تنثأً بينهين وبين الدمى العرائس 
والأطفال2”0. + فعندما تون التفعة - مادية آو جمالية أو هسا معا فإن الاجتهاد 
الإسلامى يزكى إياحة فنون التشكيل- . 
)رواة مسلم والبمخارئ وابن ماجه (ونحنيد القرظبى لسن زواج عائشة رأى مر جوج) 
(7) (طبقات اين سعد جث .صن ”17 . طبعة دار الح ير ,. الققاهرة). 
(۳) (ا امع لأحكام القران)ء ج؟ ١ص‏ 717/4 018 ل (بل إن لمر 

-اللعبه- تقوم فى حياة أم المؤمنين عائشة . رضبى الله عنها رهي 


فيكون لها ہب آخر ۔ الصرورة واححاجة يغناف إلى ما للدلها من أسباب؟ ! , . إله تساو وارد. 
وللتامل فى جوايه مكان!) ‏ 





أن يشام جر لقانت جيه الحمائيل 







تلجبه يدور الإشباع؟! 
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* بل إنتا واجدون لدى مجتهد أخر من ممجتهدى المذهب المالكى ما هو أكثر:من 
إباحة الصور والتماثيل. التى تتطلبها مصالح الأمة الخملية وتنمية معارفها العلمنية 
وتربية حاستها الفنية وتهديب طباعها وسلوكها. . واجدون لدى الفقيه الأصولى 
الإعام القبرافى. أبو العباس أحمد بن إدريس (44اه» 17886م) الاشتغال بفن 
النحت والتصويرء وليس مجرد الإفتاء بإباحته فقط! فلقد تحدث عن ممارسته لفن 
ضتاعنة الدمى والتمائيل» فقال فى كتابه أشرح المخصول): «. . . بلغنى أن الملك 
الكامل (5/إ6ى ه“الاهء -1784م) وضع له شمعدان وهى عمود طويل 
من النحاس له مراكز يوضع عليها الشمع للإنارة ‏ كلما مضى من الليل ساعة اتفتح 
الباب منه وخبرج منه شخصن يقف فى خدمة الملك. فإذا انقتضت:عشير ساعات 
(أى حان وقت الفجر)- طلع الشخص على أعلى الشمعدان. وأصبعه فى أذنه؛ 
وقال: صيح الله السلطان بالبعادة. فيعلم أن الفجر قد طلع»؟! . 

يحكى الإمام القرافى عن الشمعدان الذى استخدمت فية التمائيل ‏ غاثيل 
الإنسان ‏ آلة يقامن بها الزمن؛ وفيها الحركة والصوت معا! . . ثم يعقب فيتحدث 
عن تجربته هو فنى صنع شمعدان ممائل؛ به إلى جانب تثال الإنسانء تمثال أسدء 
فيقول: «. . وعملت أناهذا الشمعدان» وزدت فيه: أن الشمعة يتغير لونها فى كل 
ساعة؛ فيه أسد تتغير عياه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة 
الشيديدة؛ فى كل ساعة لها لون..فإذا طلع شخصى على أعلى الشمعدان. وأصبعه 
فى أذنه. يشير إلى الأذان_ غير أنى عجزت.عن صنعة الكلام»؟ 2101 

فهنا. . ثقبه مجتهدء وأصولى بارزء يمارس ضنناعنة الفن التشكيلى» فكان 
ّالا يصلع تماثيل الإنسإن والحيوان» وفى صنعته هذه تتتابع وتتعيدد الألوان... 
جمالا ينشم الإنسان» ويحقق المنفحة المادية والحمالية كليهما! . . 

وهكذا  .‏ فإلى جانب الذين مئعوا التصوير ؤالدحت» فى تراثنا الفقهى» كان 
هناك الذين أباخوا هذا الفن» بغد أن أمنت الآمة خطر الشرك وعبادة الشمائيل 
والصور . بل كان هناك الفقهاء الجتهبدون الذين مارسوا هذه الصناعة » فكائوا 
«فقهاء ‏ مجتهدين فنانين؟  .‏ 


, 19 مقدنة تخقيق «الإحكام فى تيز القتازى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام؛ ض‎ )١( 
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وقى العصر الحديث 

عندما شرعت مدرسة التتجديد والإحياء الديتى تزيل عن الفكثر الإسلامى غبار 
عصور الجموه والتراجع الحضارى_المملوكية العثمائية وجدنا واحدا من أبرز 
مهتدسى ذلك التجديد. وهو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (1533- 
اهء 18484 -1902) يطرق هذا الباب.. باجتهاده وتنديدهء فيعلن مباركة 
الإسلام للفنؤن الدميلةء .منبها على دور فنون التشكيلرسما ونحتا وتصويرا- 
دورها النافع والغشرورى فى تسجيل الحباة وحفظهاء وفى نرقية الأذواق 
واللتواس. والاقتراب بالإتسمان من صفات الكمال! . . 

ولقد عرض الآستاذ الإمام لهذه القضية ‏ قضية دور #الفنون التشكيلية» فى حياة 
الأمة_أثباء سياحتة قى جزيرة اصقلية» سنة “1407 . . قفى ١ضقلية؟‏ زار المتاحف 
والمقابر ومواطن الآثار التى تحفظ وتحكي. بالصور والتماثيل. آثار الغابرين» 
وكأنها من سجلات التاريخ . . وكان يرسل إلى منجلة [المتار) فصولا يحكى فيها 
مشاهداته فى رحلعه. .وقى هذه الفنصول كتب عن هذه الفون. وعرقى لرأى 
الإسلام فنى الصور والتصوير والرسنم ؤصناعة التمائيل . 

والذين يتأملون الصفحات التى كتبها الأستاذ الإمام حول هذه القضية. يطالعهم 
الشيخ ذواقة للفن. عاشقا للإبداع الفنى » مبصرا الخيوط التى تربطه بفنوت العرب 
المألوفة لعامة الناس ١‏ الأمر الذى يضيف إلى تجديدهقى الدين والأدب واللغة 
وأساليب الإتشاء قسمبة أخرى تجعل له فصلا لا ينكر فى السعى لتجديد.حياة الأمة 
يمختلف: سبل التجديدء ومنها الفنون!. . فهو يتجدث. فى شاعرية راقية. عن 
الرسم كفن يضاهى الشعر-الذى هو ديوان الأمة العربية منذ القدم_غير «أن 
الرسم : د يرى.ولا يسمعء كما أنالشعر: رسم يسمع ولا 

1 ٠ 5: 

تم يعرض للحديث عن متافع هذه الغون ودورها فنى حفظ تراث الأمة. وما 
يعئنه ذلك من حفظ للعلم والحقيقة والتاريخ » كى تظل شاهدة فاعلة لمن يأتى من 


. ٠٠ ٤ص‎ 7 (الأعمال الكتاملة للإعام محمد عبدة)ج‎ )١( 
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أجيال . . . «فحفظ الآثار الرسوم والتمائيل هو حقظ للعلم والحقيفة» وشكر 
لصاحب الصتعة على الإبداع فيها!  .‏ . :230 , 

ثم يأتى الأستاذ الإمام إلى اللقضية الشائكة وامفلافية . . قضية موفف الإسلام 
من .هذه الفتون وأصحايهاء فيدثي بالقول الفصل فى فائدتها ‏ ومن ثم حلها وذلك 
لتغير الملابسات والقاصد التى دعت إلى نغور المسلمين منها قى عصنر البعثة النبوية» 
يوم كانت الرسوم والصور والتماثيل إِتما تنخذ كى تعبد من دون الله أو على الأقل 
كانت مظنةٍ شبهة» لتعظيمها دينياء فكان أن نهنٍ عنها الرسول؛ عليه الصلاة 
والسلام. . أما الآنء وبعد زوال الخنطر بالكليةء ويعد أن لم تعد الرسوم والتماثيل 
مظنة شبهة العبادة أو التعظيم الديتى؛ وبغد أن وضحت وتأكدات منافعها فى ترقية 
أذواق الأمة.. وحفظ حقائق تارييخها وعلومها. فإن رضاء الإسلام ومياركته لها 
أمر لا شك قره!.. - 

والأستاذ الإمام عندما صاغ اجتهاده هذا وسطر لنا تجديده قى هذا الميدان. كان 
يوجه حديثه إلى الئاس عبرالشيخ محمد رشيد رضا (11784-115847 هد 1838 
18م صاحب مجلة (المنار) . . وكالت (المبار) تنشر هده الفصول التى يصف 
فيها مشاهد سياحته دون توقيع , . ؤكان يتولى ينومثد منصب «مقتى الديار 
المصرية»» : يتربع على عرش الإمامة والاجتهاد ينى طول بلاد العالم الإسلامي 
وعرضها!. , 

وفى هذه الغصول أشذ الشيخ محمد عبده يتحدث إلى الشيع رشيد رضاء عن 
هذه القضية؛ فقال. بعد وصفه لما شاهد من الرسوم والتماثيل فى متاحف اصقلية» 
وأديرتها وكنانسها ومقابرها وميادين مدنها. وبعد حليثه عن دور هذه الرسوم 
والصور والتمائيل قى احابظ العلمء وتخليده . . . قال: 

«وريما تبرض لك فسألة عند قراءة هذا الكلاف» وهى : ما حكم هذه الصور فى 
الشريعة الإسلامية؛ إذا كان القتصد منها ما ذكرء من تصوير هيئات البشر فى 
الفعالاتهم النفسية. ولوضاعهم الحسمانية؟ هل هذا حرام؟ أو مُكزوه؟ أو مندوب؟ 
أي واجب؟ . . . فأقول لك: 


(1) المصدن البق حأ .اصن 7١5‏ , 
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إن الراسم قد رسمء والفائدة مسحققة لا نزاع كيهاة ومنعنى العبادة وتعظيم التمشال 
أو الصورة قد محى من الأذهان؛ فإما أن نفهم الحكم من نفسك. بعد ظهور الواقعةء 
وإما أن ترفع سؤالا إلى «المفتى1+ وهو يجيبك مشافهة ‏ (لاحظ أن المقتى هو المتكلم 
. . نوهذا جوابه؟!)- . . . فإذا أوردت عليه: اإن أشد الئاس عمذابا يوم القيامة 
المصورون؛ أو ما فى معناه ما ورد فى الصحيح» فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول 
لك: 

إن الحديث جاء فى أيام الوثنية» وكانت الصور تتخد فى ذلك العهد لسبيين: 
الأول؛ الله والثابنى : التبرك مثال من ترسم صرزته من الصالحين. الأول ثما 
يبخضمه الدين » والثانى جما جاء الإسلام لمحوه..والمصور فى الخنالين.شاغل عن إلله؛ أو 
مهد للإشراك به فإذا زال هذان العارفان» وقصدت الفائدة» كان تصوير 
الأشخاص بمنزلة تصوير النبات والشسجر قى المصنوعات» وقد صنع ذلك فى حوزاشى 
المصاحف. وأوائل السورب ولم يمئعه أحد من العلماء. مع أن الفائدة في نقشس 
المصاحف موضوع إلنزاع. أمافائدة الصور فمما لا بزاع فيه على الوجه الذئى ذكر . 

أما إذا أرذت أن.ترتكب يعضى السيئات فى محل قيه صور» طمما فى أن الملكين 
الكاتبين؛ أو كاتب السيئات على الأقل لاايدخل محلا فيه صورء كما ورذا'؟. 
فإياك أن تظن أن ذاك ينجيك من إحصاء ما تفعل؟1: فإن الله رئيب عليك وناظر 
إليك حتى فى البيت الذى فيه ضور: ولا أظن أن الك يتأخر عن مرافقتك إذا 
تعمدت دخول البيت الذى فيه ضور! 

ولا يمكتك أن تميب المفتى ؛ بأن الصورة. على كل حال مظنة العبادة: قإنى 
أظن أنه يقول لك: إن لسانك. أيضاء مظبة الكذب. فهل. يجب ربطه*! مع أنه 

وبالجملة؛ فإنه يلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تحجبرم وسيلة من 
أفضل وسائل العلم » بعد تحقيق أنه لأ خطر فيها على اللدين» لا من جهة العقيدة ولا 
فن چهة العمل ء ريس هتاك ما ينع المسامين هن الجمع بين عقيدة التوحيد ورسم 
نبورة الإنسان والخيوان لتحقيق المعانى العملية وتثيل الصور الذهنية . . «. 
(1 يشير الآستاذ الإعام إلى حديث : للا ندعل اللاتكة بيمًا فيه جْنْبٍ ولا صورة ولا دلب" روأه أبوداود 


والنسائي والدازمى والإمام أحمد. 
(9) (الأعماك اتكامنة للإمام محمد عبدء) جك م178 505. 
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هكذا صاغ الأنتاذ الإمام في الغنون التشكيلية ما يشبه الفترئ الشرعية » فقرو 
أنها أداة لحفظ الحقنيقة العلمية والتاريخية: بل «وسيلة من أقضل وسائل العلم١.‏ 
وأنها.فنون راقيةء ترتقى بذوق الإنسان» كما يرتقى به فن الشعر..وغيره من الفنون 
التى ليس على الإبداع فيها كلام ولا ملام فى الإسلام! . . 

وهو بذلك قد كتب.صفحة فى كتاب التجديد الإسلامى . . تجديد حياة الآمة 
بتجديد الفكر الذى يحكم هذه الحياةأ - - 

ويعد... 

فهل هناك شك. الآن. ويعد هذا الذى سقتاه عن موقف المنهج الإسلامى من 
آيات الجمالءفى الابداع الإلهنى؛ ومن ثم من الغنون الجميلة؛ التى ترتقى بالذوق 
والحس الإنساتى ليدرك آيات الجهال هذه فيرتقى على سلم الشكر تصائع هذا 
الجمال! . . هل هتاك شك. بعد هذا الذى قدمناء: فى أن موقف المتهج الإسلامى 
من هذه الغنون الجمنيلة ‏ من تذوقهاء وممارستها_هو موقف الود والتجاطف. 
والتزكية والمبازكة؟ . . وذلك على الرغم من شبوع مواقف ؤهنقولات المخاصمة 
المفتعلة بيئ الإسلام وبين هذه الفلون؟! . . 

إن الإسسلام لا يخاصم الجمال. ولا يعاد فنونه. - والمسلم الأمثل لا يمكن أن 
يكون ذلك الجهم. اللي ينزع عن جماليات الحياة #مباركة الإسلام»!.  ,‏ فقط 
هناك المعابير الإسلامية ‏ الاعتقادية والأخلاقية ‏ التى يجب أن تحكم موقف المسلم 
تجاه هذه القنون. حتى تظل مصدرا ححقيقيا للخير وال جمال فى حياة الإنسان. . . 

فالامتصاد و الاعتدال فى الاشتغال بهذه القنؤن» وفى ترؤيجها ‏ . مطلب 
إسلامى» وذلك حتى لا يختل تؤازن اهتمامات الأمة #ختلف نواحى وميادين 
النشاط اللازم لتكامل وتبمية طاقات وملكات وحياة الإنسان. ‏ 

إن الاقتصاد والاعتدال الذى ينفى ويثكن.طرفى الغلى هو يران الإسالام 
ومعياره فى كلى ميادين النشاط الإنسانى . , فالقرآت يأمرنابه ل يتي ادم خَذوا 
زينتكم عند كل مسجد وکلرا وابشربوا ولا تسرفوا إنهدلا يحب المبسرفين ‏ 
(الأعراف: .)۴١‏ . . ط ... وابتغ فيما آتاك الله الذار الآخرة ولا تس نصييك مس 
الدنيا.. . » (القصص :۷۷). . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يؤكد هذا 
tt‏ 





البلاغ القرآنى فى بيانة النبوى» فيقول: «كلوا بواشريوا وتصدقوا والبسواء مالم 
يخالطه إسراف أو مخيلة7١؟2,‏ . . ويتحدث إلى من غالى فى العبادة والنسك» 
غصام النهار.ؤقام الليل .مهملا زوجه ودنياه».فيقول: «: . . إنى أصوم رأفطر. 
وأصلى وأنام. وأمس النساء» من رغب عن سلتى فليس منى»" . . اوإن 
لزوجك عليك حقاء.وإن لزوّرك ‏ (أي زائريك)._عليك حقاء ولحسدك عليك 
عقا .۸ . 

# إن اتفعال النفس الإنسائية بجهاليات الخياة هز فطرة قطر الله النفس الإنسانية 
البسوية عليها. . .والإسلام يريد لكل الفنون. حتى تكون ييحق جزءًا من جماليات 
هذه الحياة. ألا تعائد الفطرة الإنسائية؛ .بل أن تكون عونا على ترقتها وتهذييها. . 
يريدها سبلا لتهديب النفسن والارتقاء بملكات وطاقنات وغرائز الإنسان. . ولا 
يريدها عوامل تخلل واتحلال ومعاول هدم وإثارة لغرائز العنتف والغضب والشهوة 
واللذة المادية فو الإنسان: . يريدها فنونا جميلة ومتجملة بأخلاقيات الإسلام! . 

٭ وإذا كان لكل شعب من الشعوب فنوئه الموروثة: والتى غدت وتغدو سمة من 
سمات تميزه القومى عن الشعوب الأخرى. فإننا نريد للفنون الموروثة لشنعوب الأمة 
الإسلامية وقومياتها أن تخضع لما ضعت إه المواريث الفكرية لهذه الشعوب عندما 
دلت دين الإسلام؛ واندمجت فى أمة الإسلام. . لريد لهذه الفنون أن اتعيا؟ وأن 
اتتطوره. وققالمعايير الأسلام فى الاعتقاد. ...زفي الذؤق الجسمالى - - وفى 
الأخلاقيات. . ولا ئريدها أن تكون «تقليدا» لغنون حضارات أبعرى. لا تتخلق 
بأخلاق حضضارة الإسلام: . . .ولا أن تكون ١‏ مسكا مِشوهاء لفئون تلك 
الحضارات! - , 

* وإدا كانت المهمة الأولى للقنون الجميلة قى حيأة الإنسان. هى الارثقاء بروحه 
.على درب الإدراك والاستمتاع بآيات الجمال الإلهى فى هذا الكون. . فإ ن الإسلام 
يتقدم على هذا الدرب خحظوات أيعد. ليجعل عن هذه القنون سبيلا من السبل التى 
(7)رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنائى والدارمى والإمام ااحمد من حديث غيد اثله بن عمرر بن 


الخاص ‏ 
(۴) رواه البخاري ومسلم . 
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تصوغ «الإنسان_الرباتنيى». الذدى يدرك معنى أن الله اجفيل 0 وأن “ربانية» 
الإنسان رهن بشوقهبوتعلقه وسعيه على ذرب.التخلق بالأخلاقيات الجميلة. . درب 
الوعى بالجمال الإلهى المببوث.فى هذا الوجود. ٠‏ ..وأيضا الاستمتاع بإذات هذا 
الجمال! ... 

ومع هذه المهمة الإبلامية للتربية الجمالية» وللفئون الجميلة فى حياة:الإنساث 
المسلم. فإن للمنهج الإسلامى رسالة يطلب من.هذه الفنون أن تنهض بدمورها بى 
أدائها. . . رسالة الإسهام فى حفظ الفكر ونشر الدعوة بواسطة هذه الفتون. . 

إإنها سلاح فعا فى البلا إلى الناس . . ومن الممكن بل الواجب أن تكبون 
-كفنون القول- أداة للبلا برسالة الإسلام! ؛ . 


اع اي 


الجهاذ فى سبيل الله 








الجهاد سبيل التطبيق منهخ الاسلام 


إذنء هو منهج : #إلهى المصدرا. . إنسانى االفهم والاستخلاص ٠.‏ 
والموضوع؟. . اشامل ء فى النظرةء واللإحاطة والتطبيق!. . يحكم مسيرة 
الإنسان؛ .ويجيب على علامات امتقهامه» ويمعل بالنسبة لياصرته وبصيرته معالم 
الطريق وأعلام دلبل العمل . . لس من حيث كون هذا الإنسان قرداء فقط_عليه 
تكاليف عينية ‏ وإما بن حيث هو #مدنى ‏ اجتماعى ١‏ أيضا قد فرض الإسلام 
عليه فروضا اجتفاعية. توحه الخطاب بها إلى الجماعة_الأمة. . . 

من أين جان؟ ‏ . ولماذا؟ . . .وأين يحيا؟ ومكاله ومكانته بالنسبة للفير؟. - 
وكيف يحيا؟ . . ولماذا؟ . . .وإلى أين المصير؟. . وعلى أى نحو؟, . ولماذا؟؟. . 

ويسيب.من هذه الشمولية والاجتماعية_التى لقت مايين الفرد والأمة. . 
وتكاملت وترايطت فيها فروص العين وفروض الككفاية لم يقف المنهج الإسلابى 
عند حدود مجرد االنسق الفكرى_النظرى؟  .‏ بل تبدى منهجا يستخيل تحقين 
وجوده إلا إذا تسد فى الجطبيتق . . فالإسلام ليسن *نحلة فكريةاء ولا مجرد 
امهب نظرىاء وإشا هر دين يحقق للإنسان «الانتمّاء الفعال؛ و" الشحعل ‏ 
المتتهى". . . هو عقيدة وشريعة ٠‏ يكتهل عتدما يتحول إلى حيأة معيشة وبناء قائم 
وحضارة متميزة فى الممارسة والتطبيى  .‏ 

ولعل هذه الفقيقة- حقيقة توقف اكتمال الإسلام على تجسد منهنجه فى الحياة 
العملية كانت إخدى الحقائق التى أشارت إليها الآية الكريمة: .. اليوم يئس 
عليكُم نغمسي ورضيت لم الإسلام دينا .. كك (المائدة :0 . فهى قد جاءات تكتنفها 
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من قبل رمن يعد تشريغات مدنية وحياتية كثيرة. . . وهى قد نزلت بعرقة يوم 
الحج الأكبير_افى حجة الوذاع_برمع هذه التتشريعات المدنية التى حجفت بها » كانت 
خطبة الثبى » صلى الله عليه وسلم؛ فى ذلك اليوم خطبة حجة الوداععقدا 
اجتماعيا تشريعيا يقور الحقوق المدنية لأمة الإسلام . . . وإذا كان حديث هذه الآية 
الكريمنة عن اكتمال الدين» لم يعن أنها كانت آخخر الوحى القرآتى. ولا آخر 
الأحكام التى نزل بها الوحى_ , . فلقد تزل بعد ذلك قرآن كثيرء ونزلت آية الرباء 
ونزلت آية الكلالة» إلى خير ذلك« ١ء‏ كمايقول المفسرون. . فإنها قد عتت ‏ 
وإلله أعلم _ أن هذا الاكتمال الذئى كان قد م للدین پومئذ هو تجسده فى التطبيق» 
فبعد فتح مكة» واكتمال الدولة. و تجسد الشريعة حياة تحياها الأمة الجديدة. 
خرجت الدعوة من إطان «القكر» الذى يغالب «الواقع»؛ إلى إطار الدين الذى يسود 
#الواقع؟ بويجياء الثان . فإكتمال الدين» واكتماك المنهيج الإسلامى: بسي بمن 
طبيعته ومقاصده. لا يتأتى بخير قيامه فى الواقع وتجسده.قى مختلف ميادين الحياة: 
إنه رهن باللحظة التى لا ثقف فيها مع القرآن عند مرحلة «التلاوة" وإنها يصيح 
بالجهاد_حياة يحياها المسلمون! . . 

قد ذهب الممحابى سعد بن هشام بن عامرء رضبى الله عنه» إلى أم المؤمنين 
غائشة : رضى الله عتهاء غقب وفاة رسول اللهء صلى الله عليه وسلم. سائلا : 

- ايا أم المؤمنين » أثبئيتي عن شتلق رسول الله. صلى الله عليه وسلم - 

فقالت : ألسست ثقرأ القرآن؟!  ,‏ 

قال !بلى! ‏ . 

قالت: قإن لق نبى الله كان الفرأن»!". . 

.هتاء كان القرآن قد تمرل_بالجهاد_عبر الذين فقهره. إلى طاقة حية؛ أقامت فى 
الواقع ناء حضاريًا ‏ الدوئة لبئة فن لبناته ‏ تتجسد فيه روح القرآن! . . 
)١‏ الع طبى (الجامع لاحكام القزان) جيتء ص31:71 
(1) زواء مسلم ‏ 
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ولم يقف الأمر عتد حدودء (الفكراء كاللحفظ والترتيل للآيات» ولا مجرد الغقه 
لإمرامى وامقاصط. والأغراض؟! . َ 

إِذن» فالجهاد لتجسيد وتطبيق منهج الإسلام؛ هو قسمة من قبمات هذا المبهج ٠‏ 
يستحيل اكتماله بدونهاء ولآمر ماكان الجذر اللشوى لكل من "الاجتهادا 
و«الجيناد» جذرًا واحندًا؟! فالجهد هو أصلهما. . . وبذل الوسع واستغراغ الجهد 
فى ميادين الفكر. هو «الاجنهادة , .. وبذل الوسع واستفراغ الجهد لوضع هذا 
«الاجعهاد الفكرى» فني المسارسة والتطبيق» بكل السبل وفى مختلف اليادين » هو 
«الجهاد؟ الذى يحقق المقاصد والغايات الحقيقية:من «الاجتهادة. . إنهما رجهان 
لعملة واحدةء فى منهج الإسلام! . . 

وإذا كان «الجهاد»؛ فى العرف الإسلامى: إنا يعنى : الدعوة إلى الدين التق . . 
واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قول أو فعل» قى مختلف الميادين التى ينتصر 
فيها ويها هذا الدين الحق . ." فإنه» بداهةء أعم وأشهنل من «القمال؟. . إنه 
الفريضة الاجتماعية ‏ الكفائية ‏ التى فرضها الله غلى طلائع هذه الأمة . . أن ثبذل 
الوسع وتستفرغ الجهد فى اميدان العمل لتجسده وتطيق شمرات الجهد اللى 
استفر عه والؤسح:اللى بذلحه في «نيداث القكره» وليتجسد االاجتهادا 
«بالجهاد؟! . . 

ولهذه الحكمة كان مقام الجبهاد غاليا فى رسالة الإسلام.وتككاليف الأمة.زمعالم 
المنهج الإسبلامى ., إنه #سنام» أمر الإسلا كماعلمنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ارأس الآمر :.الإسلام» وعموده: الصلاة» وذروة ستامه: الممهاد»7) 
وهو «سياحة» الأمة الإسلامية ؟مختلف ميادين الحياة. . . (إنْ سياحة أمتى الجهاد 
فى سجيل الله»9؟ , . وإذا كانت بع أ الرسالات قد اتخذت من «الرهبانية؛ 
التشاط العملى الذى جسدت يه الدين» فاتحصر بذلك دينها فى الأديرة والمغارات 
والرعبنة.والرهباتء وما عدا ذلك.فهو خطيعة. أو ديا لا علاقة لها بالدين..فلقد 
علمنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم؛ أن «النشاط العلمى' لأمنة الإسلام ؛ 
(1)اظر! الجرجائى (التعريقات)- | 


(*4) رعاه الترمذى واي مجه والإمام أحمد ‏ 
ب دين 1 
۳ راه آبو'داود. 
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المحقق لدينهاء ئيس «الرهبنة التى تحل الدين عن الحياة: بجمعناها الأشمل ١‏ وإنما 
هذا «النشاط العالمي» هو الجهاد الإبسلامى فى مختلف ميادين الخياة. . بل إن 
,١‏ . . رهبائية هذه الأمة: الجهاد»7١)‏ كما قال. عليه الصلاة والسلام. , 

وصدق الله العظيم إذ يقول: : ل یأیھا الین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلَكم بَفْلحُون 650 وجاهدوا في اله حق جهاده هو اجنياكم وما جعل 
عليكم في الین من حرج َة يکم إبراهيم هو سمّاكم المُسلمين من قبل وفي هذا 
لیکون الرسول شهيدا عليكم زتكزنرا شهداء على الناس فَأقيمُوا الصلاة راتوا الركاة 
زاعتصمرا بالله هو مولاكم فعم الول رتعم لير ي (الحح: ۷۸-۷۷). 

هيا يها الذين آسوا هل أدلكم على تجارة نجیكم من عذاب ألم (۳) تزمنون 
بالله ورسوله ونجاهدون في سیل الل بانوالکم وانفسکم ذلگم بر کم إن کم 
تعلمون 09 يغفر لم أترمكم ويدخلكم جنات تجري من تحسها الأنهار ومساكن 
طببة في جيثات عدن ذلك الور العظيم 09 وَأُخْر تحبونها نصرٌ من الله وفتح قريب 
ويظر المؤفتين © (الصف: .)١١-٠١‏ 

إنْهء ككل معالم المنهج الإسلامى» فريضة طلائع هلم الأمة . . أن تستفرغ الجهد 
وتبذل الوسع فى استخلاص معالم هذا المنهخ :بالاجتهاد الفكرى١-‏ وأن تستفرغ 
الجهد وتبذل الوسع. «جهادا؛ يضم معالم هذا المنهج فى الممارسة والتطبيق. . تلك 
هى مهمة طلائع هذه الأمة, . الذين لا يقفون بجهدهم عند االثفقهه_ الفكر 
النظرى إنما يمارشون 'الجهادة إنذارا لقومهم د جا فقهوا من الدين . .. اوها 
كان المؤمثون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليحفقهوا في الذين 
ولينذروا فومهم ,إذا رجعوا إليْهم لعلهم يحذرون © (الثرية: 0117 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وضنلم؛ إذ يقول: اما من نبى بعثه الله فى 
أمة قيلى إلا كان من أنته حواريون وأصحاب. يأخذون بستته ويقتدون بأمره. ثم 
إنها تخلف من بعدهم حلوف ؛ يقولون مالا يفجلونء ويإعلون ما لا يؤمرون. 
(1) واه الإمام اأحمك, 


YoY 


ا 


فسن جاهدهم بيده فهو منؤمن؛ ومن اهدهم بلسانه فهو مؤمن ء ولیس وراه ذلك 
من الإيمان حبة خردل». . فحواريو الرسولء صلى الله عليه ؤسلم وأضحابه 
هم طلائع أمتهء المجاهدون فى سبيل, تطبيق وتجسيد منهج الإسلام. . 
# الى 

تلك هى أبرز فعالم المنهج الإسلامى... 

منهج «العذْيّةالمنديئة*. . و؛السببية ‏ الإلهية'. . فهذا الكون» الذى شكمه 
الأسباب. شاهد على أنه مخلوق للخالق الواحدء المثفرد بالريوبية الحقة؛ والقادر 
المدير لهذا العالم. ‏ برهذا الخالق» المنزه.عن ممائلة المحدثات؛ قد استيخلف الإنسان 
لعمارة هذه الأرضن ١‏ وتحقيق بنود عهد الاستشلاف فيها. . وتعلق له سبل الوعى 
بوأدوات الفعل ليحقق ليحقى رسالئه هذه» وأنعم عليه بالإيلام. رسالة خماتمة عالبدة. 
تعطيه المتهج الذى يحقق له بالوسطية الجامعة - الانتماء والتوارن والاتزان مع كلى 
نظاهر وظواهر ؤقوى هذا الوجود. ‏ وفرض عليه الجهاد؛ حتى يتحقق لهذا المنهج 
#الوجود ود و ا 
الرسالات التى سبقت أمة الإسلام ورسالة نبي عليه الصلاة والسلام  .‏ 
الله العظيم : 9 إنَا نحن نا لكر ون له خافطون 4 (الحجر :4( 


خخ فنا 


ووا ملم : 


for 


المصاد ر 


ه القرأن الكرية: 

» كتب الستة النبوية, 

. (صحيح البخارى) طبعة دار الشعب _ الشاهرة‎ ١ 
, (صجيح مسلم) طبعة القاهرة مسثة 1888م‎ 5 

*# (سان الترمذى) طبعة القاهزة منلة /59ة 1 م . 
(سان النسائى) طبعة القاهرة سئة 1574 م . 

2 (ستن أبى داود) طبعة القاهرة سبة 1485م , 

7- سنن ابن ماجة) طبعة القاهرة شتة ١91/7‏ م 

۷ لسئن الدرامى) طبعة القاهرة سنة 1415م . 

۸ (مسلد الإمام أحمد) طبعة القاهرة سنة 11617 هھ 


9_(الموطأ)_للإمام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة . 


« معاجم القرآن والستة 

١-(المعجم‏ المفهرسر لأنفاظ القرآن الكريم) وضع: محمد فؤاد عيد الباقى :. طيعة 
دار الشعب . القاهرة. 

؟ (معسجم ألفاظ القرآن الكريم) وضع : مجمع اللغةٌ العربية_معر ‏ طبعة القاهرة 
سنة «/أة أم. 
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“د (العجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى الشريف) وضع: وينستك (أ. ى) 
وآخرين . طبعة ليذن سنة 15105 19357م. 


غ-(مفتاح كنؤز السنة) وضع: ويسنك (أ. ى) ترنجمة: محمد قؤاد عبد 
الباقى . طبعة لاهور سنة ۱۳۹۱ هب 191/1 م.. 


» الكتب الأخرى» 


ابن حزم الأندلسى 


بن خلدون 
ابن رشد (أبو الوليد) 


525 


: (شرح نهج البلاغة) تحقيق ! أبو الفضل 


إبراهيم . طبعة القاهرة سنة 1965م . 


: «أسد الخابة فى معرفة الصحابة) طبعة دار 


الشعب . القاهرة . 
(منهاج الممنة النبوية) طيعة القاهرة سنة 


م 
(الفتاوى الكيري) طبعة القاهرة سنة 
0م 


(مجموعة الرسائل الكيرى) طبعة القاهرة 


ها٤١‎ ١ سلة‎ 


: (وسالة فى الغداء الملهى» أمباح أم محظور؟) 


مطبوعة من (رسائل ابن حزم) ج اء 
تحقيق ! + : إحسان عباس طبعة بيزرت 
تة 1٤۰١‏ هى ۱4۸۰م 


: (المدمة) طبعة القاهنرة مثة ٠۳۲۲‏ ف 
! (تهائت التيافت) ظبعة القاهرة سنه 


pr 

(فصل القال فيما بين الحكسة والشريعة من 
الاتصال) دراسة وتحقيق : د محمد عمارة . 
طبعة القاهرة منة 1985 م. 

(الطبقات الكيرى) طيعة بنر التحرير . 
التتاهرة. 


ابن عيد البر 


اين عساكر 


ابن قتي 1 


اين قيم النؤزية 

ابن منظور 

أبو يوسف 

أفرام البستاتى -(إشراق)- 
الأفغانى (جمال الدين) 


الإيعجى (العضد)_ زالجرجانى 
البيهقى 3 


الحاحظ 

الجرجاتن 

جلال محمد عيد الحميد (دكتور) 
المويتى (إمام الحرمين) 

الدهلرى أحمد بن عبد الرحيم الغاروتى : 


الزركلى (خير الذين) 
الشنهرستانى 





: (الدرر فى اتمتصار المغاؤى والسير) طبعة 


القأهرة سئة 1455م . 


: (تهذيب تاريخ ابن عساكر) طبعة دمشق . 


(الإمامة والبسياسة) طيعة القاهرة:سنة 
اام 


: (إعلام الموفعين) طبمة بيروت سئة 1510 م. 
: السان العرب) طبعة دار المعارف.. القاهزة , 


(كتاب الخراج) طبعة القاهرة سنة 185 ه. 


: (دائرة المعارف) طبعة بيروت سنة 1923 م. 
: (الأعبمال الكاملة) دراسة وتحقيق :.د. محمد 


عمارة. طبعة بيروت سنة ۹۹۸1م . 


: (شرح المواقف» طيعة القاهرة سئة 1111اه, 


(مئاقب الشإفعى) تخقيق : السيد أحمد 
صقر . طبعة القاهرة نة ۱۹۷۱ م . 


: (كتاب الحيوان) تحقيق : الأستاذ عبد السلام 


هارون , طبعة القاهرة 


' (التعريفات) طبعة القاهرة ستة 1578 م, 
: (متاهج البحث العلمى عند العرب في.مجال 


العلوم الظبيعية والكوئية) طبعة بيروت منة 
1۹¥ ۴ 


: (الإرشاد) طبعة القاهرة سنة ١59+‏ م. 


(حجة الله البالغة) طبعة القاهرة سلة 
ماه 


ا '(الأعلام) طبعة بيزنوت_الثالئة 2 
' (نهاية الإقدام فى علم الكلام) تعقيق: 


الغريد جيوم. طبعة مصورة. بدون تاريخ 
وبدون مبكاث الطيع ' 


To¥ 


الطبرى 
الطيطازى (رفاعة راغي 


الطوسى (أبو جعفر) 


عبد الجبار ين أحمد 
علی بن آبی طالب (الإمام) 


عمر بن المحظاب (أمير المؤفتين) 


الشزالى (أبو حامد) 


قائن فلوتن 
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؛ (ناريج الطبرى) تحقيق : محمد أيو الفضل 


إبراهيم , طبعة دار المعارف _ القاهرة . 


؛ (الأعمال الكاملة) دراسة وَِععَيى: 5. ممحمد 


عمارة, طبعة بيروت سلة 14۷۷ م٠‏ 


: (تليخيص الشافى) تحقيق ١‏ السيل حسين بحر 


العلوم. طلبعجة التبجف سنة 117877 لم 
ATA‏ 


: (تثبيت دلائل النبوة) تخقيق: د. عبد الكريح 


عشمان .:طبعة بيروت سنة 1975 م. 


: (نهج السلاقة) جمع: الشبريف الرضى. 


طبعة دار الشعب . القاهرة. 


: أفتاوى وأقضمية عمم بن المنطاب) جمع 


وتحقيق : محمد عبد العريز الهلاوى. طبعة 
الشاهرة سنة 1568 م 


؛ (تهافت الفلاسفة) طبعبة القاهرة سنة 


4۳م 
(الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهر ة- صبيج 
ضمن فخجمرعة ۔ بدؤن تاريخ 


(فيصل التفرقة بين الإسبلام والرتدقة) طبعة 
القاعرة سم ۱۹١۷‏ 0 

(اللقصد الأسني فى شرح أسماء الله 
الحسنى) طبعة القاهزة سنة 1951.م. 
(إحماء علوم الدين) طبعة فإر الشعب_ 
مصورة القاهرة . 


: (السيادة الحربية والشيعة والإسرائيليات قى 


عبهد ينى أمية) ترجمة ! د. حسمن إيراهيم 
خسن محمد إكى إبراهيم ‏ طبعة القاعرة 
تة ۹م 


الفيروز آبادی 

قاسم أهين (بك) 

القاسم بن سلام (أبو عبيد) 
القاشانى 


القرافى. أبو العياشس أجمد بن إترجسن 


القرطبى 
الماوردى 
مومع اللغة الحربية ‏ مصو- 


محمد حمية: الله الحيدر آيادى (دكتور) 


محمد عبده (الأستاة الإمام» 


محمد عمارة (ذكتور) 


: (القاموس المحيط) طبعة.مؤبسة الرسالة ‏ 


پیروت-سننة ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 


- (الأعمال الكافلة) ذراسة وتحقيق :د, محنفد 


عماوة , طبعة الشروق سنة 1989م 


: (كتاب الأموال) طليعة القاهرة سل 


1ه طيعة الشروق سنة:1988م. 


: (اصظلاحات الصوقية) نحقيق د. محمد 


كمال جعفر ‏ طبعة القاهرة سنة 1941م, 


: (الإحكام فى التميبز بين الفتاؤق والأحكام 


وتصرفات القاضى والإنام) تحقنيق ودراسة 5 
الشيخ عبد الفتاح :أب غدة . طيعة حلب مية 
لهام 


؛ (الجامع لأحكام القرآن) طيعةدار الكتب 


ا لمصرية . القاهرة . 


: (أدب الدنيا والدين) تمضيق: مصطفى 


السقا. طبعة القاهرة سنة 1۹۷۳م . 


4 (المسجم الفلسغى).طبعة القاهرة سنة 


^۹ 


: (مجموعة الزثائق السياسية للعهد البوى 


والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة 
لام 


؛ (الأعمال الكاملة) دراسة ومحقيق :د. محمد 


عمارة . ظبعة بيروت سنة 1515م , 


: (الإسلام والستتبل) طبعة الشروق ستة 


pA 
(الإسلام وقلسفة الحكم) طبعة الشروق سنة‎ 
ام‎ 





الممجزرومي (محمد_باشا) 
التسقى (أبو البركات عبد الله ين أحمق : 


المنغرى 


التويرى 
هیکل (سحمد حسین۔ دکترر ۔باشا) 


یحی ین آدم 
یوسف سر کیس 


1 


(معبركة الإسلام وأضول الحكم) طيعة 
القاهرة سينة 1485م . 

(الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة 
الديتية) طبعة القاهرة سنةٌ 1۹۸۹م . 
(العلمانية ونهضتنا الخدينة) طبعة التناهرة 


سنة /ا4ة ام 

(المعتزلة ومشكلة الحرية الإننانية) طبعة 
الشروق شنة 544١م‏ . 

(الغزو الفكزى - . وهم أم حقيقة؟), طيعة 
الشروق سنة 988١م‏ , 


- (خاطرات جمال الدين الأقغاتى) طيعة 


بيروت سئة 951١م‏ , 


(تفسير التسبغى . مدارك التنزيل وحتبائق 
التأويل) طبعة القاهرة سنة 4 175هد, 


: (المراقف والمخاطبات) تحقيق - آرثر أربرق . 


تقديم: د, عيد القإدر بحمود. طبعة 
القاشرة شئة 1548م . 


: (نهاية الأرب فى فون الآأدب) طبعة قار 


الكتب المصرية . القاهرة . 


: (الفاروق عمر) طبعة دار المعازف : القاهرة . 
: (الخراج) طبع القاهرة سنة 5 /1119ه. 
١‏ (بعبجم المطبوعات العربية وا معربة) طبعة 


القاهرة:سلة 476١م‏ . 


7ف 
الإس للامي 


E PTE E EE FO ER EE IEC EE 
«التقليد:.. تقليد «التخلة الموروث» و«التخريب الوافد» من وراة‎ 
الحدودة..‎ 


وفى العالم من حوتتا: «متغيرات» تزلزل «الواقع... وتراجع «مسلّمات 
AREER REIT‏ 

وحتى لا نظل أسرى ,لتخلقنا الموروث.. وضحايا .لأزمات الآخرين» 
تقدفنا «ليبرالية. الغرب إلى «شموليته؛ تارة.. ثم يدفعنا اثهيار 
اا ا ا ل عقولنا مناهج 
فلسضات الفرب ونظرياته.. فلا بد من إعمال العقل المسلم فى ميدان 
الإحياء والتجديد.. 

e)‏ ا ا ل لي 
الوعی بما فی :کتاب الوحى» لما ا لل - المنظور- من 
علوم وغتون وسن وآیات.. 

SI ETE OTE RELI HE EREY 
الإسلامية المعاصرة طريق النهوض السنشود - وذلك حتى لا تضاب.‎ 
0 ال‎ 

ااا اا ا القضية المحورية - قضية: ؛معالم 
المنهج الإسلامى, ETRE IT Tn‏ 


KH ene - دار‎ 
نا‎ 





